
الجمعي قاسمي 

 تونس – تنفذ فرنسا إجراءات سريعة 
لمواجهـــة الإرهاب بعد هجوم نيس الذي 
نفـــذه التونســـي إبراهيـــم العيســـاوي 
وأودى بحيـــاة ثلاثة مدنيين وقبله مقتل 
المـــدرس صامويل باتي. ومن ضمن هذه 
الإجراءات تفكيك الجمعيات المحســـوبة 
وترحيـــل  السياســـي  الإســـلام  علـــى 
العشـــرات من الشبان المشـــتبه بتبنيهم 
أفـــكارا متطرفة إلى بلدانهم، وســـيكون 
هـــذا الموضـــوع محـــور زيـــارة وزيـــر 
الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان إلى 

تونس والجزائر.
وأجـــرى وزيـــر الداخلية الفرنســـي 
خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس 
قيس ســـعيد، ورئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي، ووزيـــر الخارجيـــة عثمـــان 
الجرنـــدي، ونظيـــره التونســـي توفيق 

شرف الدين.
وبعد اللقاء الذي جمع قيس ســـعيد 
بالوزيـــر الفرنســـي، قال بيان للرئاســـة 
ذكّـــر  ســـعيد  الرئيـــس  إن  التونســـية 
بالاتفـــاق الموقع بين البلدين ســـنة 2008 
والمتعلـــق بترحيـــل من هم فـــي أوضاع 
غير قانونية وإنه سيتم التحاور في هذا 
الشـــأن مع الســـلطات الأمنية التونسية 
لإيجاد حلول للعقبـــات الموجودة والتي 
قد تظهر مســـتقبلا، فضلا عن المزيد من 
التعاون والتنســـيق بين البلدين لوضع 
حـــد لظاهـــرة الهجـــرة غيـــر النظامية 

وتطويق شبكات الإرهاب.
ويأتـــي هـــذا فـــي وقت حـــذرت فيه 
منظمـــات مدنية وحقوقيـــة من ضغوط 
فرنســـية علـــى تونـــس والخلـــط بـــين 
موضوع المهاجرين غير القانونيين وبين 

الإرهاب.
وحـــذرت مجموعـــة مـــن المنظمـــات 
-من بينها ”الجمعية التونســـية للنساء 
الديمقراطيـــات“ و“الجمعية التونســـية 
للدفـــاع عـــن الحريـــات الفرديـــة“- من 
”اســـتخدام الهجمات الإرهابية للضغط 
على الحكومة التونســـية لقبول عمليات 
للمهاجرين  القســـرية  الجماعية  الإعادة 

وفتح مراكز اعتقال في تونس“.
ويقول مراقبون تونســـيون إن عودة 
العشرات من المتطرفين ستجعلهم بمثابة 
يمكن  موقوتة  قنبلة 

أن تجلـــب مصاعـــب أمنية للبـــلاد، وقد 
تفتـــح البـــاب أمـــام ســـعي دول أخرى 
تحتجز متطرفين تونســـيين -مثلما هو 
الأمر في سوريا والعراق وتركيا وليبيا- 
إلى الضغط على تونس لاستعادة المئات 
من الإرهابيين الذين شاركوا في الحرب.
واعتبـــر الأميـــرال كمـــال العكروت، 
مستشـــار الأمـــن القومـــي الســـابق في 
تونـــس، أن المرحّلـــين مـــن المتشـــددين 
هم عبـــارة عن قنابـــل موقوتة شـــديدة 
الانفجـــار وخطيرة على أمن واســـتقرار 

البلاد.
وقـــال العكـــروت، فـــي حـــوار مـــع 
هـــؤلاء  مراقبـــة  إن  (ص6)،  “العـــرب“ 
المتطرفـــين ”مكلفـــة جـــدا تفـــوت بكثير 
إمكانيـــات بلادنـــا، وخاصـــة أن قواتنا 
الأمنية والعسكرية منذ السنوات العشر 
الأخيـــرة في حرب مفتوحة على الإرهاب 
الشـــرعية  غيـــر  والهجـــرة  والتهريـــب 
والجريمـــة المنظمة جـــراء الأوضاع في 
ليبيا والســـاحل والصحـــراء، وهي في 
الأخير تســـاهم بصفة مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة في حماية الحـــدود الجنوبية 

لأوروبا“.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المـــزاج 
الفرنسي الغاضب من الإسلام السياسي، 
والـــذي قد يتجاوز ترحيـــل متطرفين أو 
مهاجريـــن غير قانونيين، قد يطال حركة 
النهضة الإسلامية كونها واجهة للحكم 
فـــي تونس منذ 2011، وســـاهم وجودها 

بشـــكل أو بآخـــر فـــي تســـهيل موجات 
الهجرة إلى فرنسا.

واســـتبقت حركة النهضة الإسلامية 
برئاســـة راشـــد الغنوشـــي، زيارة وزير 
الداخلية الفرنسي بالتنصل من هويتها 
الفكريـــة، عبر رفـــض ضمها إلـــى تيار 
الإســـلام السياســـي الذي باتت فرنســـا 
تنظـــر إليه على أنه ”مصدر الشـــر الذي 

يهدم ركائز الجمهورية“.
وكشـــف هـــذا التنصـــل، الـــذي جاء 
على لســـان عبدالكريم الهاروني رئيس 
مجلس شـــورى النهضة في تصريحات 
إذاعية، عن محاولة بدت خارج السياق، 
ولا تترك المجال للشـــك فـــي حجم المأزق 
الواسع الذي تردت فيه هذه الحركة على 

الصعيدين الداخلي والخارجي.
وفي ســـياق هذه المحاولة التي تبدو 
غير معزولة عن مسار المتاعب المتُراكمة 
التي عمقـــت مأزق حركـــة النهضة، قال 
الهارونـــي إن حركتـــه لا تنتمـــي إلـــى 

تنظيمات الإسلام السياسي.
واعتبر أن اســـتعمال عبارة الإسلام 
السياسي هو ”سياسة لمنع الديمقراطية 
في العالم العربي ومنع حركات سياسية 
من المشاركة في الحكم“، لافتا في المقُابل 
إلى أن الموقف الفرنســـي الرســـمي ”فيه 
تقدير خاطـــئ في الحديث عن الإســـلام 
بتونـــس  والاستشـــهاد  السياســـي، 
أيضـــا خطأ لأن تونـــس أول ديمقراطية 

ناشئة“. 

بمـــا  التصريحـــات،  هـــذه  وتُخفـــي 
تضمنتـــه من مزاعم مُختلفـــة ومُغالطات 
مكشـــوفة، مدى عمق القلـــق الذي ينتاب 
حركة النهضة الإسلامية من تبعات زيارة 
وزيـــر الداخلية الفرنســـي لتونس، وهو 
قلق ترافق مع تحاشـــي الوزير الفرنسي 
برمجة لقاء مع الغنوشي بوصفه رئيسا 

للبرلمان، وفُهم على أنه موقف فرنسي.
ورأى مراقبـــون أن تلـــك الإشـــارات 
السياســـية هي التـــي دفعـــت الهاروني 
إلى التنصـــل من انتمـــاء حركة النهضة 
إلى تيار الإســـلام السياسي، وهو تنصل 
وصفـــه الناشـــط السياســـي التونســـي 
منجـــي الحربـــاوي بـ“الغبـــار الـــذي لا 
يحجـــب الواقـــع، ولا يلغـــي حقيقـــة أن 
حركة النهضة جزء من تنظيمات الإسلام 

السياسي بتفرعاته المخُتلفة“.
إن ”ما  وقال الحربـــاوي لـ“العـــرب“ 
ذهـــب إليـــه الهارونـــي يؤكـــد أن حركة 
النهضة لم تتخلص من ألاعيب ومناورات 
جماعـــة الإخـــوان التـــي عادة ما تتســـم 
بالتلـــون والمراوغة والخداع تحت عنوان 
البراغماتيـــة التـــي تجُيـــز القـــول وفعل 

نقيضه“.
ووصـــف قـــول الهارونـــي إن حركته 
لا علاقـــة لها بالإســـلام السياســـي، بأنه 
”ضحك على الذقون، لأن لا أحد ســـيُصدق 

ذلك“، لافتا إلى أن مواقف الحركة داخليا 
وخارجيـــا تعكـــس مـــدى ارتباطها بفكر 

وتوجهات الإخوان المسلمين.

 بيــروت – اعتبــــرت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة أن فــــرض الخزانــــة الأميركيــــة 
عقوبــــات علــــى صهر رئيــــس الجمهورية 
جبران باسيل، بموجب قانون ماغنتسكي 
وجــــود  يكشــــف  بالفســــاد)،  (الخــــاص 
معلومــــات دقيقة لــــدى واشــــنطن عن كلّ 
ملفات الفســــاد فــــي لبنان ومــــدى ارتباط 

حزب الله بها وتغطيته عليها.
وكشفت هذه الأوساط أن أهمّ الأسباب 
الخزانــــة  وزارة  عليهــــا  اعتمــــدت  التــــي 
الأميركية في تبرير عقوباتها على باسيل، 
اســــتنادا إلــــى ”وول ســــتريت جورنال“، 
ارتباط اسمه بالفســــاد، خصوصا عندما 
كان وزيــــرا للطاقة، من جهــــة و“العلاقة“ 
القائمــــة بينه وبــــين حزب اللــــه من جهة 

أخرى.

وأوضحـــت فـــي هـــذا المجـــال أن ذلك 
سيشـــكّل عائقـــا أمام رفع هـــذه العقوبات 
في المســـتقبل المنظور، حتّى في حال تغيّر 
الإدارة الحاليـــة برئاســـة دونالـــد ترامب 
وحلول جو بايدن مكانه في البيت الأبيض.
وتوقف سياســـي لبنانـــي عند قضايا 
عـــدّة يمكـــن أن تســـتند إليهـــا الإدارة في 
فرض عقوبات على رئيس ”التيّار الوطني 
الحر“، بما في ذلك دعوى أقامها مواطنون 
أميركيون مـــن أصل لبناني على باســـيل 
وآخريـــن أمـــام إحدى المحاكم فـــي ميامي 
– ولايـــة فلوريدا. ويتّهم هـــؤلاء المواطنون 
الأميركيـــون صهـــر رئيـــس الجمهوريـــة 
بالاســـتيلاء، من دون وجه حقّ، على أملاك 
لهم في لبنان وحرمانهم من حقوقهم التي 

تقدّر بملايين الدولارات فيها.

وتســـاءل هذا السياســـي عن توقيت 
العقوبـــات علـــى جبـــران باســـيل، وهي 
عقوبـــات تطيح بمســـتقبله السياســـي، 
وما إذا كان ذلـــك مرتبطا بالعراقيل التي 
وضعهـــا أمام تشـــكيل حكومـــة لبنانية 
جديدة برئاســـة ســـعد الحريـــري بعدما 
أصـــرّ علـــى تولّي أحـــد أنصـــاره وزارة 

الطاقة.
وذكّر السياســــي اللبناني بأنّ السفير 
الأميركــــي الســــابق فــــي لبنــــان جيفــــري 
فيلتمــــان كان كتــــب مقالا قبــــل نحو ثلاثة 
أشــــهر اعتبر فيه أن كلّ الأسباب الموجبة 
قائمة كي تكــــون هناك عقوبــــات أميركية 

على باسيل.
وركّزت الأوساط السياسية اللبنانية 
على أن العقوبات على باســـيل قد تعرقل 

تشـــكيل الحكومـــة كمـــا أنّهـــا يمكن أن 
تعجّلـــه. ورأت في هـــذا المجال أن الكثير 
ســـيعتمد علـــى مـــا إذا كان صهر رئيس 
الجمهورية ســـيعتمد خـــطّ المواجهة أم 

سيتراجع.
ورجحــــت الأوســــاط لجــــوء جبــــران 
باسيل إلى المواجهة في ضوء اعتقاده أن 
جو بايدن ســــيكون قريبا رئيسا للولايات 
المتحــــدة وأن إدارته ســــتكون مختلفة عن 
إدارة دونالــــد ترامب، علمــــا أن الأخير لن 
يغادر البيــــت الأبيض قبل العشــــرين من 

يناير المقبل.
وأوضحت فــــي هذا المجــــال أنّه يبدو 
جليّا أن رئيــــس ”التيّار الوطني الحر“ لم 
يلتقط أهمّية الربط بين العقوبات المتوقع 
فرضهــــا عليه من جهة والعلاقة بينه وبين 

حزب اللــــه من جهة أخرى، مــــع ما يعنيه 
ذلك من صعوبات في طريق رفع العقوبات 

مستقبلا.
وفي أول رد له، قال باسيل على تويتر 
إن العقوبــــات التــــي فرضتهــــا الولايــــات 
المتحــــدة عليــــه لا تخيفــــه. وأضــــاف ”لا 
العقوبــــات أخافتنــــي ولا الوعود أغرتني. 
لا أنقلب على أي لبناني… ولا أُنقذ نفســــي 

ليَهلك لبنان“.
وتأتي الخطوة الأميركية بحق باسيل، 
الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية، 
في إطار سلســــلة من العقوبات استهدفت 
شخصيات سياسية في لبنان الذي يعاني 

من أزمات سياسية واقتصادية.
وقالــــت الخزانة الأميركية إن باســــيل 

يأتي ”في صدارة الفساد في لبنان“.

وقال وزير الخزانة ســــتيفن منوتشين 
فــــي بيــــان ”الفســــاد الممنهج فــــي النظام 
السياســــي اللبنانــــي المتمثل في باســــيل 
ســــاهم في تقويض أســــس وجود حكومة 

فعالة تخدم الشعب اللبناني“.
وفرضت واشنطن في الأشهر الماضية 
عقوبات على عدد من المسؤولين المرتبطين 
بحزب اللــــه، وبينهم الوزيران الســــابقان 
يوســــف فنيانــــوس وعلــــي حســــن خليل 
لضلوعهما في ”الفســــاد“ ودعم حزب الله 

الذي تصنفه واشنطن ”منظمة إرهابية“.
واعتبرت خلال التصنيف، الذي صدر 
في ســــبتمبر الماضي، أن هذا ”يؤكد كيف 
تآمــــر بعــــض السياســــيين اللبنانيين مع 
حزب الله، على حساب الشعب ومؤسسات 

الدولة“.

ترحيل المتطرفين على رأس أجندة 

وزير الداخلية الفرنسي في تونس

واشنطن تفرض عقوبات على باسيل بعد ربطه بالفساد وحزب الله

تونس ليست بمنأى عن الإرهاب
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المرحلون من فرنسا إلى 

تونس قنابل موقوتة 

شديدة الانفجار

الأميرال كمال العكروت

النهضة تستبق الزيارة بالتنصل من هويتها ودارمانان يتحاشى لقاء الغنوشي

بيلوسي تعلن بايدن {رئيسا}

وحملة ترامب: الانتخابات لم تنته

الجمعي قاسمي 

النتائج الحقيقية 

آخر ما يهم ترامب الآن

 واشنطن – لا يبدو المرشح الجمهوري 
دونالـــد ترامـــب معنيا بالفـــرز والنتائج 
الحالية التـــي يتم الإعلان عنها، ما يهمه 
هو إعـــادة فـــرز الأصوات فـــي الولايات 
الجدلية، وهو يراهن على إثارة المزيد من 
الشكوك والمعارك القضائية لأنها سلاحه 
الوحيد المتبقي أمام المرشح الديمقراطي 

جو بايدن الذي يحوز تقدمًا طفيفا.
وعلـــى الرغم من التقدم الذي ســـجله 
بايـــدن في النتائج، إلا أن التقارب الكبير 
فـــي الحصـــص مـــن الأصـــوات الناخبة 
المعتمـــدة، يتـــرك هامشـــا لتحـــرك فريق 
ترامب ويفســـح مجالا لاعتراضات تقدم 
قضائيا بالرغم من أن الحزب الجمهوري 

لا يريد أن يدعمها.
وتصر حملة ترامب على أنه ســـيعاد 
انتخابـــه بمجـــرد الانتهـــاء مـــن إعلان 
النتائج، رغم اســـتمرار تصـــدر المنافس 
الديمقراطي جو بايـــدن في أربع ولايات 
متأرجحة رئيســـية، وأن الأمر لا يقتصر 
على الولايات الأخيـــرة في التصويت بل 
يشـــمل عددا آخـــر يمكن أن يجـــادل فيه 
ترامب بأنه تحـــت العتبة التي يمكن من 
خلالها إطلاق إعادة عد وتدقيق إلزامية.

وقال مات مورجان، المستشـــار العام 
لحملة ترامب، ”هذه الانتخابات لم تنته. 
التوقـــع الخاطئ لجـــو بايـــدن باعتباره 
الفائز مبنـــي على نتائج في أربع ولايات 

بعيدة تماما عن أن تكون نهائية“.
وأشـــار مورجـــان إلـــى أن جورجيا 
”تتجه إلى إعـــادة فرز الأصـــوات“ وزعم 
بـ“وجود العديد مـــن المخالفات في ولاية 
بنســـلفانيا“، فـــي أحدث مؤشـــر على أن 
ترامـــب ليـــس لديه نية الإقـــرار بهزيمته 

حتى الآن.
وأعلـــن الوزير فـــي ولايـــة جورجيا 
براد رافنســـبرغر في مؤتمر صحافي في 
أتلانتا، أنّ المنافسة في جورجيا ”لا تزال 
محتدمـــة“، مضيفا أنّه ”فـــي ظل هامش 
ضيـــق إلى هـــذا الحد، ســـتتم إعادة فرز 

الأصوات في جورجيا“.
وأظهرت النتائج صباح الجمعة تقدم 

جو بايـــدن بــــ1500 صوت في 
جورجيـــا، الولاية الواقعة 

في جنوب شرق الولايات 
اعتادت  والتي  المتحدة 
للجمهوريين  التصويت 

منذ عام 1996.
وأضاف رافنسبرغر 

”العد النهائي في 
جورجيا (…) له 
تأثير هائل على 
البلاد بكاملها“.

وتابع ”الرهانات 
كبيرة وأعصاب الجميع 

مشـــدودة. لن ندع هذه المناقشات تصرف 
انتباهنـــا عـــن عملنـــا. ســـننجز الأمور 
بالشـــكل الصحيح وســـندافع عن نزاهة 

انتخاباتنا“.
ولفـــت إلـــى أن جورجيـــا ســـمحت 
للمراقبـــين مـــن الفريقين بمراقبـــة العد 
بعدمـــا قال ترامب إن التزوير جار في كل 

أنحاء البلاد.
مـــن  بـــارزة  شـــخصيات  وبـــدت 
الجمهوريين غير متحمســـة لتصريحات 
ترامـــب بشـــأن التزوير وعزمـــه خوض 
معركة قضائية لإثبات أحقيته في الحكم.
ولعل الدافـــع الأهم الآن للجمهوريين 
هو استعادة الاستقرار نتيجة سيادة جوّ 
مـــن التوتر في الولايـــات المتحدة عموما 
من  مما يفتح المجال لصراع ”شـــعبوي“ 
نـــوع مختلف بين مؤيدي ترامب من ذوي 
الأصوات العالية والحركة في الشـــارع، 
والديمقراطيـــين عموما وخصوصا منهم 

الناشطين في حملة مرشحهم بايدن.
الشـــيوخ  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
الجمهـــوري عن ولايـــة بنســـلفانيا بات 
تومي عبر قناة ”سي بي أس“، إنّ ”خطاب 
الرئيس أزعجني كثيرا لأنه أدلى بمزاعم 

خطيرة للغاية دون تقديم أي دليل“.
وعبر تويتر، ندد النائب عن تكساس 
ويـــل هارد بمـــا وصفه بتكتيـــك ”خطير 
ئ“، داعيا إلى إتمام فرز الأصوات  وســـيِّ

كلها.
فـــي مقابل ذلـــك هبّت الشـــخصيات 

القريبة من ترامب للوقوف إلى جانبه.
غراهام  ليندســـي  الســـناتور  وقـــال 
الذي فاز بولاية جديدة الثلاثاء عن ولاية 
كارولاينا الجنوبية عقب حملة انتخابية 
صعبـــة ”أنـــا هنا هذا المســـاء لمســـاندة 

الرئيس ترامب كما ساندني“.
الرئيســـة  ســـعت  المقابـــل،  فـــي 
نانســـي  النواب  لمجلـــس  الديمقراطيـــة 
بيلوســـي إلى تبديد تفاؤل الجمهوريين 
بجدوى المســـار القضائي حـــين قالت إن 
بايدن ”رئيس منتخب“ للولايات المتحدة.
وأضافت بيلوسي ”هذا الصباح، 
بدا واضحا أنّ الثنائي 
بايدن – هاريس سيفوز 
بالبيت الأبيض“. وتابعت 
في مؤتمر 
صحافي أنّ 
”الرئيس 
المنتخب 
بايدن يتمتع 
بتفويض قوي 
ليحكم“.
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سيسفر عن انتخابات 

الأزمة والجائحة

يـــدن بــــ1500 صوت في 
يـــا، الولاية الواقعة 

وب شرق الولايات 
اعتادت  والتي  ة 
للجمهوريين  يت 

م 1996.
ضاف رافنسبرغر

لنهائي في 
يا (…) له 
هائل على 
بكاملها“.

بع ”الرهانات 
وأعصاب الجميع 

الثنائي بدا واضحا أن
هاريس سيفوز –بايدن –

بالبيت الأبيض“. وتابعت
في مؤتمر
صحافي أنّ

ي

”الرئيس
المنتخب
بايدن يتمتع
بتفويض قوي
ليحكم“.



 دمشــق - أضــــاف الاتحــــاد الأوروبي 
الحكومــــة  مــــن  وزراء  ثمانيــــة  الجمعــــة 
الســــورية الجديدة المشكلة في أغسطس 
خلفيــــة  علــــى  عقوباتــــه  قائمــــة  إلــــى 
”مســــؤوليتهم“ عــــن القمع الدمــــوي الذي 

يمارسه نظام بشار الأسد.
وتشــــمل هذه القائمة رئيــــس الوزراء 
السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم 
الحكومة ثــــلاث وزيرات وهي الخامســــة 
المشــــكّلة منــــذ بدايــــة النزاع عــــام 2011. 
وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء 

أســــماء وزراء النفــــط والثــــروة المعدنية 
والصناعــــة والصحــــة والزراعــــة وثلاثة 

وزراء دولة.
وســــبق أن فــــرض الاتحــــاد الأوروبي 
وزراء  علــــى  عقوبــــات  أكتوبــــر   16 فــــي 
المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة 

والتعليم والطاقة.
وصار جميعهم ممنوعين من الحصول 
على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في 
الاتحاد الأوروبــــي. وبذلك صارت القائمة 

تشمل 288 اسما و70 كيانا.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تواجه 
مناطق ســــيطرة الحكومة الســــورية أزمة 
اقتصاديــــة خانقة في ظل انهيــــار العملة 
المحلية مقابل الدولار، وصعوبة استيراد 
المواد الأساســــية، لاســــيما بعــــد انفجار 
مرفــــأ بيروت الــــذي كانت دمشــــق تعتمد 
عليه للالتفاف على العقوبات واســــتيراد 

ما تحتاجه من مواد.
وفــــرض الاتحــــاد الأوروبــــي منذ عام 
2011 ”حظــــرا نفطيا وقيــــودا طالت بعض 
الاســــتثمارات وتجميد أصــــول المصرف 
المركزي الســــوري في الاتحــــاد الأوروبي 
وقيودا على عمليات اســــتيراد تجهيزات 
وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف 
القمــــع الداخلــــي، ومعــــدات وتكنولوجيا 
عمليــــات  واعتــــراض  لمراقبــــة  موجهــــة 

التواصل عبر الإنترنت والهاتف“.
الأدوات  إحــــدى  العقوبــــات  وتعــــد 
للضغط على نظام الرئيس بشــــار الأســــد 
للقبول بعملية سياسية وفق قرارات الأمم 
المتحدة ولاســــيما القــــرار رقم 2254 الذي 

ينص على سلطة انتقالية.
فعلــــت  المتحــــدة  الولايــــات  وكانــــت 
قيصــــر  قانــــون  الماضــــي  يونيــــو  فــــي 
الذي يســــتهدف تســــليط أشــــد الضغوط 
الاقتصادية على الأسد الذي شكك في آخر 
إطلالة له في جــــدواه. ويقول مراقبون إن 

الضغوط على دمشق من المرجح أن تشتد 
خــــلال المرحلة المقبلة فــــي حضرة إدارة 
أميركية جديدة، ســــتحاول تحقيق إنجاز 

سريع لها في هذا الملف.

ويلفت المراقبون إلى أن حلفاء الأسد، 
ولاســــيما روســــيا وإيران، لا يستطيعون 
فعل الكثير على هذا المستوى لمساعدته، 
رغــــم محاولات موســــكو الدؤوبــــة لإعادة 
تعويمه دوليا، وآخرهــــا الترويج لمؤتمر 
دولــــي في دمشــــق بشــــأن اللاجئين مقرر 

عقده يومي 10 و11 من هذا الشهر.
ولا يبــــدو أن هــــذا المؤتمــــر ســــيلقى 
أي صــــدى، وهو ما ظهر بشــــكل جلي في 
فشل جولة وفد روســــي برئاسة المبعوث 
الخاص للرئيس فلاديمير بوتين ألكسندر 
لافرنتييــــف لدول فــــي المنطقــــة لإقناعها 

بالمشاركة.

 بيــروت - تشــــهد مشــــاورات تشــــكيل 
حكومــــة لبنانيــــة جديدة برئاســــة ســــعد 
الحريري جمودا، وســــط تراجع منســــوب 
التفاؤل في إمكانية أن ترى هذه الحكومة 
النور، خاصة مع تصريحات لشــــخصيات 
مقربــــة من ثلاثــــي الســــلطة أي حزب الله 
وحركــــة أمل والتيار الوطنــــي الحر بدأت 
تهيــــئ الأجــــواء لتعويم حكومة حســــان 

دياب.
وتبدي دوائر سياســــية مخاوفها من 
أن يكــــون زعيم تيــــار المســــتقبل قد وقع 
في مصيــــدة الثلاثي، وأنه جــــرى القبول 
بتســــميته لمنصب رئيس الوزراء لتقطيع 
الوقــــت إلى حيــــن ما ستســــفر عنه نتائج 
ضوئها  وعلــــى  الأميركيــــة،  الانتخابــــات 
يتم اتخاذ القرار بشــــأن إنجاح مهمته أو 

إفشالها.
وقال النائــــب في البرلمــــان اللبناني 
اللواء جميل الســــيد الجمعــــة في تغريدة 
علــــى موقعــــه في تويتــــر ”البلــــد بحاجة 
إلــــى حكومــــة، وهذه ضــــرورة قصوى في 
هذه الظروف، وحتى اللحظة عجز ســــعد 
الحريري عن تشــــكيلها، الزعماء يطلبون 
حصتهــــم كونه كان شــــريكهم فــــي انهيار 
الدولــــة على مدى ســــنوات، وإذا اســــتمر 
عجــــز الحريــــري، فربمــــا سنشــــهد إعادة 

تعويم حكومة دياب“.

وســـجلت فـــي الأيـــام الأخيـــرة عودة 
مـــن بعيد لحكومة حســـان دياب من بوابة 
التدقيـــق الجنائـــي فـــي مصـــرف لبنـــان 
المركـــزي، وتشـــير دوائـــر سياســـية إلى 
هجـــوم رئيـــس وزراء حكومـــة تصريـــف 
الأعمال علـــى المصـــرف، واتهامه الأخير 
-بشـــكل مـــوارب- بالســـعي للتعتيم على 
بعـــض الملفات ومنها الودائع الموجودة. 
ورجحت هـــذه الدوائر أن يكـــون الهجوم 
أتى بإيعاز مـــن الثلاثي ومن خلفه النظام 
السوري الذي سبق أن هاجم رئيسه بشار 
الأســـد الخميس مصرف لبنان متهما إياه 
بابتلاع ودائع سوريّة بمليارات الدولارات.

التقدمــــي  الحــــزب  رئيــــس  علــــق 
الاشــــتراكي وليد جنبلاط على كلام الأسد 
بالقول في تغريــــدة ”يبدو أنه بعدما نهب 
ودمر وهجّر معظم سوريا واستفاد من كل 

أنواع تهريب المــــواد المدعومة من لبنان 
وبعد أن دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات 
التي اســــتوردها لاستعمالها في البراميل 
المتفجرة ضد شــــعبه ينوي القضاء على 
النظام المصرفي اللبناني“، متسائلا ”هل 
نظريــــة التحقيق الجنائــــي تصب في هذا 

المنحى؟“.
وتحــــذر شــــخصيات لبنانيــــة من أن 
هناك نية مبيتة لإفشــــال جهود الحريري، 
حيث أن وجود الأخير على رأس الحكومة 
المقبلة لا يصب في ســــياق المعركة التي 
تــــم فتحهــــا مجددا ضــــد مصــــرف لبنان، 

وحاكمه رياض سلامة.
وكان جميل الســــيد القريب من ثلاثي 
السلطة ومن دمشق قال في تغريدة سابقة 
إن ”حاكــــم مصــــرف لبنان رياض ســــلامة 
يماطــــل بالتحقيق متأملا عــــودة الرئيس 

سعد الحريري إلى الحكومة“.
وقدمت حكومة حسان دياب استقالتها 
في أغسطس الماضي تحت ضغط شعبي 
بسبب انفجار مدمر في مرفأ بيروت، أدى 
إلى سقوط العشــــرات من القتلى وتشريد 

الآلاف من الأشخاص.
وفي 22 أكتوبر الماضي، كلف الرئيس 
اللبناني ميشــــال عون، الحريري، بتشكيل 
الحكومــــة الجديدة، عقب اعتذار الســــفير 
مصطفى أديب في 26 ســــبتمبر الماضي، 
لتعثر مهمته في تأليفها، بســــبب الشروط 

والشروط المضادة.
وكان الحريــــري قبــــل تولــــي المهمة 
على أساس تشكيل حكومة اختصاصيين 
بعيــــدة عن الأحزاب لمدة 6 أشــــهر تتولى 
الإصلاحات المطلوبــــة دوليا، والتحضير 
لانتخابــــات نيابيــــة، لكــــن هــــذه المطالب 
سرعان ما نسفت على أيدي ثالوث الحكم، 
من خلال التمســــك بالنهج السابق القائم 

على المحاصصة.
ويقول مراقبــــون إن الثلاثي لم يظهر 
أي جديــــة منذ بدء مشــــاورات التشــــكيل، 
وحرص كل طرف على رفع ســــقف مطالبه 
عاليــــا لاســــيما التيار الحر الذي تمســــك 
رئيســــه جبران باســــيل بتشــــكيل حكومة 
موســــعة من 22 وزيــــرا والحصــــول على 
الثلث المعطل بهــــا، مع الاحتفاظ بحقيبة 
الطاقة أسوة بالثنائي الشيعي الذي نجح 

في تثبيت حقيبة المالية في حصته.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن الأطراف 
الثلاثة أرادت على ما يبدو حشر الحريري 
فــــي الزاوية بيــــن الخضوع كليــــا لها أو 
الآن  الاعتذار، وهذا السيناريو ”المحبب“ 
لإعــــادة تعويــــم حكومة ديــــاب التي يرون 
أنهــــا الأنســــب لمصالحهم فــــي المرحلة 
المقبلــــة، في ظل مؤشــــرات تنبئ بصعود 

إدارة أميركية جديدة بقيادة ديمقراطية.
ويشدد المراقبون على أن إدراج إدارة 
دونالــــد ترامــــب الجمعة لجبران باســــيل 
ضمن القائمة الســــوداء من شأنه أن يزيد 

من التصاقــــه بالثنائي الشــــيعي، وأيضا 
بتصلبــــه لجهة إفشــــال مهمــــة الحريري، 
الــــذي يبــــدو أن مخاطرته بتقديم نفســــه 
لمنصب رئيس الوزراء لم تكن في محلها، 
حيــــث بــــات اليوم مخيــــرا بيــــن خيارين 
لا يقــــلان ســــوءا عن بعــــض الخضوع أو 

الاعتذار.
وأعرب رئيــــس حزب القوّات اللبنانيّة 
سمير جعجع الجمعة عن أمله في أن ”يبقى 
الحريري مصرا على ’حكومة مهمة‘ خارج 
نطاق الأحزاب والمجموعات التي اعتادت 

أن تشــــكل الحكومــــة وتتمثل فيهــــا“، كما 
لم يُخفِ مخاوفه ”مــــن أن تكون الحكومة 
المنتظرة حكومة محاصصة، لاسيما وأن 
عملية التشكيل انطلقت بإعطاء وعد لأمل 
وحزب الله بوزارة المالية، وهذا يعني أن 
هذا الوعد ســــيكون أيضاً للفرقاء الآخرين 

بأن الحقائب ستعود أيضاً لهم“.
وشــــدد جعجع، الذي تحفظــــت كتلته 
على تســــمية الحريــــري، على أنه ”لا يحق 
لأي فريق أن يتمسك بأية حقيبة لأن البلد 
وصل إلى هذه الحال بسبب تمسك هؤلاء 

بالحقائــــب“، قائــــلا إن ”حكومة الحريري 
تتشــــكل اليوم بنفس الطريقة التي شُكلت 
فيها الحكومات الســــابقة، وهنا لا يهم إن 

كانت الوجوه قديمة أو جديدة“.
ولفــــت زعيــــم القــــوات ”إلــــى حكومة 
الرئيــــس حســــان ديــــاب حيــــث كانت كل 
الوجــــوه جديدة لكــــن الممارســــات وهي 

الأهم بقيت على قِدمها“.
وقال إنه في حال لم يجر الوصول إلى 
حكومــــة مهمة فإن ”القوات اللبنانيّة“ ”لن 
تعطيها الثقة لأن مثل هذه الحكومة تعني 

تضييــــع المزيد من الوقــــت ونحن بأمس 
الحاجة إلى كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة 

من أجل عملية الإنقاذ المطلوبة“.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
غير مســــبوقة منذ نهايــــة الحرب الأهلية، 
وتتهم الطبقة السياسية الحاكمة بوصول 
لبنــــان إلى هذا المنحدر، وفي ظل الأجواء 
المحيطة بعملية التشــــكيل من المستبعد 
حدوث أي تحســــن، وبالتالــــي فإن لا دعم 
دوليــــا قــــادم، بغض النظر عــــن الفائز في 

الانتخابات الأميركية.
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زعيم المستقبل في مصيدة الثلاثي الحاكم في لبنان

مؤشرات عدة توحي بأنه جرى استغلال زعيم تيار المستقبل سعد الحريري 
لتقطيع الوقت إلى حين الانتخابات الأميركية، حيث أن القوى المسيطرة في 
لبنان لم تظهر أي جدية في دعم جهوده لتشكيل حكومة جديدة، بل العكس 

حيث جرى رفع المتاريس في وجهه من خلال طرح شروط تعجيزية.

الأسد ينوي القضاء 
على النظام المصرفي 

اللبناني

وليد جنبلاط

إذا استمر عجز الحريري، 
فربما سنشهد إعادة 
تعويم حكومة دياب

جميل السيد

هل أخطأ الحريري في حساباته مجددا

استغلال الحريري لتقطيع الوقت إلى حين نتائج الانتخابات الأميركية

الاتحاد الأوروبي يضيف 
إلى قائمة عقوباته ثمانية 

وزراء من الحكومة السورية 
المشكلة في أغسطس 

الماضي

 بيــروت - أماطـــت وســـائل إعـــلام 
إســـرائيلية اللثام عما جرى في الجولة 
الثانية من مفاوضات ترســـيم الحدود 
البحريـــة مع لبنان، مشـــيرة إلى وجود 
نقاط تباعد كبيرة قد يصعب تجاوزها.

وتحدثت صحيفة ”إسرائيل هيوم“ 
عن ”مصاعب بالغة في المحادثات بين 
إســـرائيل ولبنان، بعد أن قدّم الطرفان 
مقترحاتٍ اســـتفزازية ومتطرفة مقارنةً 

بالموقف الافتتاحي (للمفاوضات)“.
وقالت الصحيفة التي بدت متشائمة 
إزاء إمكانية الوصول إلى تســـوية ”في 
جولـــة المحادثات الأخيـــرة، قدّم لبنان 
خط حدودٍ جنوبيّا أكثر من الذي أودعه 

في الأمم المتحدة في العام 2010 بهدف 
زيادة أراضيه والاقتراب من بئري الغاز 

كاريش وتنين“.
وأوضحـــت ”بعد أن قدّم اللبنانيون 
موقفهـــم للحصـــول علـــى منطقـــة لـــم 
يسبق أن طالبوا بها أبداً، قدّم الجانب 
الإســـرائيلي خطا خاصا به يُكشف هنا 
لأول مرة“. ويقع هذا الخط إلى شـــمال 
الخط الذي أودعته إســـرائيل في الأمم 

المتحدة في العام 2010.
وكان معلق الشـــؤون العسكرية في 
القناة 13 الإسرائيلية، أور هيلر، كشف 
في وقت ســـابق عبر حسابه على تويتر 
أن ”الوفـــد اللبناني خـــلال المحادثات 

الوفـــد  فاجـــأ  الاقتصاديـــة  المائيـــة 
الإسرائيلي بعرض خارطة استفزازية“، 
لافتاً إلى أن ”الخط الوردي هو المطلب 
الاقتصاديـــة  الميـــاه  فـــي  اللبنانـــي 

لإسرائيل“.
وانطلقت المفاوضات بين الجانبين 
فـــي جلســـة افتتاحية في الرابع عشـــر 
من الشـــهر الماضي بوســـاطة أميركية 
وبرعاية الأمم المتحدة، وتهدف إلى حل 
أزمـــة الحدود البحرية مع تأجيل النظر 

في الحدود البرية.
واتخذت تلك الجولة طابعا تعارفيا 
فيما شـــكلت الجولة الثامنة والعشرين 
مـــن نفـــس الشـــهر الانطلاقـــة الفعلية 

للمفاوضـــات، التـــي يصر لبنـــان على 
طابعها التقني.

بمســـاحة  المفاوضـــات  وتتعلـــق 
بحريـــة تمتـــد إلى نحـــو 860 كيلومترا 
مربعـــا، بنـــاء على خارطة أرســـلت في 
العـــام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر 
لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات 

خاطئة.
وكان متوقعـــا أن يحـــاول كل طرف 
إعـــلاء ســـقف مطالبـــه، إلـــى أن يتـــم 
التوصل إلى نقطة مشـــتركة، والتي قد 
تتطلب عدة جولات مـــن المحادثات قد 
تستمر أشهرا، إن لم يطرأ حادث ينسف 

هذا الاختراق الحاصل.

تشاؤم إسرائيلي من فرص التوصل إلى تسوية مع لبنان

انقسام في الأردن حول تأجيل الاتحاد الأوروبي يشدد ضغوطه على دمشق المنهكة
الانتخابات مع تفشي كورونا

 عمان - يشهد الأردن نسقا تصاعديا 
في عدد الإصابات بفايروس كورونا، مع 
اقتراب الانتخابات النيابية التي لم يعد 

يفصل عنها سوى أيام قليلة.
ويحـــذر خبـــراء صحـــة مـــن خروج 
عـــن  المملكـــة  فـــي  الوبائـــي  الوضـــع 
السيطرة، رغم تطمينات المسؤولين في 
القطـــاع، والتي ينظر إليها البعض على 
أنها ذات خلفيات سياســـية لعدم إفشال 
الاستحقاق الانتخابي، لاسيما مع توالي 
الحملات الشـــعبية الداعية إلى مقاطعة 
الاستحقاق المقرر في العاشر من الشهر 

الحالي.
وسجل الأردن، الجمعة، 67 حالة وفاة 
جراء فايروس كورونا، في أعلى حصيلة 
يوميـــة منـــذ بـــدء الجائحـــة. ورصدت 
المملكة، بحســـب بيان لـــوزارة الصحة 
5.384 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 

101248، بينها 1136 حالة وفاة.
وعلى ضوء الحصيلة الجديدة تقدم 
الأردن على سلم الترتيب العالمي لأعداد 
الإصابـــات بالفايـــروس 4 مراكز، ليصل 

إلى المركز 53 عالميا.
ويشـــهد الأردن، منذ أوائل أغسطس 
ســـجلت  وبائيـــة  انتكاســـة  الماضـــي، 

فيهـــا الإصابات أرقاما قياســـية في عدد 
الحالات، بعد أن نجح في احتواء الموجة 
الأولى لاقى حينها إشادات دولية بسرعة 

استجابته لاحتواء الجائحة.
وأكـــد وزيـــر الصحة الأردنـــي نذير 
عبيـــدات، الجمعـــة أن «المملكـــة تمـــر 
بمرحلـــة صعبة مـــن انتشـــار فايروس 
كورونا، حيث تزداد الإصابات ما تسبب 
في ارتفـــاع الوفيات، ويجب التعامل مع 
هذا الواقع»، مستدركا بالقول إن الأردن 
لديه القـــدرات في التغلـــب على جائحة 
كورونـــا وتجاوزهـــا بكـــوادره الطبيـــة 

وبوعي المواطنين.
الأخيرين  اليوميـــن  فـــي  وتجـــددت 
الدعـــوات بضرورة تأجيـــل الانتخابات 
حيـــث أن الوضـــع لا يحتمـــل مثل هذه 
المخاطرة، لكن هذه الدعوات لا تلقى أي 
صدى من إصرار أصحاب القرار للســـير 
فيها، خصوصا وأن مـــن غير الوارد أن 
تتحســـن الأوضاع الصحية في الأشهر 

المقبلة.
وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة 
للانتخـــاب جهـــاد المومني، أنـــه يمكن 
للهيئة تعديل خطتها ليوم الاقتراع تبعا 

للحالة الوبائية. طفولة تائهة بين شظايا الحرب
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السعودية تحرج أردوغان بمساعدة أهالي أزمير
 الرياض - وجه العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، بتقديم 
مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين في 

تركيا من زلزال أزمير.
وتضمّنت الخطوة رســـالة سعودية 
واضحـــة بأنّ المملكة التـــي تتّخذ موقفا 
سلبيا من سياســـات تركيا بقيادة رجب 
طيب أردوغان ذات التأثيرات الســـلبية 
على مســـتوى الاســـتقرار فـــي المنطقة، 
والغاضبة من الاســـتهداف المباشـــر من 
أنقرة لدور المملكة ورموزها، تفرّق جيدا 

بين الموقف السياسي والموقف الإنساني 
ولا تحمّـــل الشـــعب التركي مســـؤولية 
سياســـات قيادتـــه، وأنّهـــا تتصّرف من 
منطلـــق منزلتها الاعتبارية لدى مختلف 

الشعوب الإسلامية دون استثناء.
وضـــرب الزلـــزال الذي وقـــع في 30 
أكتوبر الماضي وبلغت قوّته 6.6 درجات، 
ســـاحل قضـــاء ســـفري حصـــار بولاية 
أزميـــر غربي تركيـــا مـــا أدى إلى مقتل 
114 شـــخصا، إضافة إلى جـــرح المئات 
وتدميـــر العديد مـــن المباني الســـكنية 

جزئيـــا أو كليـــا. وذكرت وكالـــة الأنباء 
أن الملـــك  الســـعودية الرســـمية ”واس“ 
ســـلمان وجه ”مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنســـانية بإرسال المساعدات 
الطبية والإنســـانية والإيوائية العاجلة 
للمتضرريـــن الأشـــقاء في تركيـــا جراء 
الزلـــزال الذي ضرب بحـــر إيجه مؤخرا 
مخلفا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير 

التركية“.
وأضافـــت الوكالـــة أن إرســـال هذه 
المواد الإغاثية ”يأتي انطلاقا من حرص 

الملك سلمان بن عبدالعزيز على الوقوف 
إلـــى جانـــب الشـــعب التركي الشـــقيق 
والتخفيف من آثار الزلزال الذي تســـبب 
في خســـائر فادحة بالأرواح والممتلكات، 
للمملكـــة  الإنســـاني  للـــدور  وامتـــدادا 
بالوقوف مـــع المتضررين، فـــي مختلف 

الأزمات والمحن“.
وجاءت الخطوة الســـعودية في ظل 
علاقات ســـعودية تركية متوتّرة أفضت 
إلـــى مقاطعـــة شـــعبية داخـــل المملكـــة 

للمنتجات التركية.

الحرس الثوري يوكل لرجل دين مغمور تأسيس حركة «عهدالله»

 بغــداد - أثــــار الإعــــلان عن تأســــيس 
”حركــــة دينيــــة جديــــدة“ تحــــت عنــــوان 

”عهداللــــه“، تضم ”أبنــــاء الإمام خامنئي“ 
و“أبناء خــــط الإمام الخميني في العراق“ 
الكثيــــر مــــن الجــــدل فــــي بغداد، بشــــأن 
نوايــــا إيران خــــلال المرحلة التي تســــبق 
الانتخابــــات المبكرة التي حددت الحكومة 

مطلع يونيو القادم موعدا لإجرائها.
وأعلن رجــــل الدين هاشــــم الحيدري 
المقــــرب مــــن الحــــرس الثــــوري الإيراني، 
بشــــكل مفاجئ، عن تأسيس ”حركة دينية 
إســــلامية تؤمن إيمانا راســــخا بالإسلام 
ومدرسة رسول الله ومدرسة أهل البيت“، 
موضحــــا أنهــــا ”حركــــة هدفهــــا وخطّها 
ونهجها وشــــعارها وخطابها ومشروعها 
هو الإسلام والولاية.. حركة اسمها حركة 

عهدالله الإسلامية“.
ويقــــول الحيــــدري إن ”حركة عهدالله 
الإســــلامية تؤمــــن بــــأن الإســــلام يقــــود 
الحياة، وأن الإمــــام الخميني العظيم هو 
محيي الإســــلام في زماننا“، مشــــيرا إلى 
إن ”الإســــلام المحمدي الأصيل لا يختص 
بوطن دون آخر ولا بقومية دون أخرى ولا 

بشعب دون آخر“.
ويضيف الحيدري أن ”حركة عهدالله 
الإســــلامية تؤمــــن بولايــــة الفقيــــه“ على 
الطريقــــة الإيرانيــــة، و“تؤمن بــــأن قيادة 
الأمة والمســــلمين لا بد أن تكون بيد الفقه 
والفقيه العادل العارف البصير الشــــجاع 
المدبر الجامع لشرائط الفقاهة والاجتهاد 
في إشــــارة إلــــى علي خامنئي  والقيادة“ 

المرشد الإيراني والحاكم الفعلي هناك.
وبشــــأن ممارســــة السياســــة، يقــــول 
الحيدري ”في المرحلة الحالية  لن نشارك 

ولا نريــــد أن نشــــارك فــــي الانتخابات لا 
كمرشــــحين ولا كتحالفات، لكن ســــنوجه 
جمهورنــــا لانتخاب المرشــــحين النزيهين 

المتقين“.
ومضى يقــــول إن من ”أولويات حركة 
السياســــية  المواقف  الإســــلامية  عهدالله 
المبدئيــــة الحقّة“، موضحــــا ”نحن نعتقد 
أنــــه دائما وفي كل زمــــن هناك جبهة حق 
وهناك جبهة باطل، وعلى الإنسان المسلم 
المؤمــــن الرســــالي الحســــيني أن يختار 

جبهة الحق“.
ويشرح الحيدري بأنّ ”جبهة الحق“، 
بالنســــبة للحركة تضــــم ”الولــــي الفقيه 
والجمهورية  خامنئــــي  الإمــــام  ســــماحة 
الإســــلامية وســــماحة آية اللــــه العظمى 
الســــيد السيســــتاني، والحشــــد الشعبي 
المقدس، وحزب الله وأمينه العام سماحة 
الحبيب السيد حســــن نصرالله، وأنصار 
الله في اليمن، وشعوب المنطقة المظلومة: 
فلســــطين والبحرين وكشــــمير وباكستان 
ونيجيريا وســــوريا، وكل الشعوب في كل 
منطقتنا، وكل مجاهد مقاوم وكل رســــالي 

في جبهة المقاومة والولاية“.
فتتمثــــل في  أمــــا ”جبهــــة الباطــــل“ 
”أميركا وبريطانيا وإســــرائيل.. وكل تابع 
ومهزوز  ومتضعضــــع  ومنافق  ومداهــــن 

ومهزول أمام هذه الجبهة الباطلة“.
والحيــــدري هــــو رجــــل دين شــــيعي 
مغمــــور يتخذ مــــن مدينــــة الكاظمية في 
بغــــداد مقرا له، ويحرص على التفاعل مع 
قضايــــا العراق والمنطقة مــــن وجهة نظر 
إيرانية بحتة. ولدى الحيدري بضع صور 
مع علي خامنئي، استخدمها في الترويج 

لمشروعه الجديد.

وتقـــول أوســـاط دينية شـــيعية في 
بغـــداد إن الحيـــدري قد يكون النســـخة 
العراقية من حـــزب الله اللبناني بزعامة 
حســـن نصراللـــه. ويـــرى مراقبـــون أنّ 
التطابـــق يكاد يكـــون كليا بـــين خطاب 
”عهداللـــه“ فـــي العـــراق و“حـــزب الله“ 
في لبنـــان وهو خطـــاب إيراني الجوهر 

والتصورات.
وتنتشـــر فـــي الأوســـاط الشـــبابية 
الشـــيعية ضمن وســـط وجنوب العراق 
مشاعر سلبية جدا إزاء سلوك الميليشيات 
التي شكلتها ورعتها إيران وباتت تبسط 

نفوذها في هذه المناطق.
ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران تحاول 
تنويـــع خياراتهـــا فـــي التعاطـــي مـــع 
الجمهور الشـــيعي العراقي الذي ملّ من 
ســـلوكيات ممثليها الميليشـــياويين، وقد 

يبحث عن مشاريع أخرى.
وتريـــد طهـــران أن تربـــط الجمهور 
الشـــيعي في العراق بخياراتها الواقعة 
كالمجموعات  المباشـــر  تصرفهـــا  تحـــت 
شـــبه العســـكرية التي لا تعترف بأنظمة 
الدولة العراقية والمشـــاريع الدينية التي 

لا تعترف بالحدود بين البلدان.
وخـــلال الانتفاضـــة غير المســـبوقة 
التي انطلقت في العـــراق قبل نحو عام، 
تركّزت الاحتجاجات في العاصمة بغداد 
ومحافظـــات الجنوب الموطن الأساســـي 
لأبناء الطائفة الشيعية والخزّان البشري 
للأحزاب الشـــيعية القائـــدة للدولة منذ 

نحو سبعة عشر عاما.
وتوجّه الغضب خلال تلك الانتفاضة 
بشـــكل واضح صـــوب إيـــران ووكلائها 
في العراق من قادة ميليشـــيات وأحزاب 
شـــيعية من خلال مهاجمـــة مقرّاتهم في 
كبريـــات مدن الجنـــوب العراقـــي ورفع 

شعارات الاستهجان في وجوههم.
ويؤشّر ذلك على تصاعد الغضب في 
الأوساط الشيعية العراقية من سياسات 
إيران وتدخّلها في البلد، وهو دليل على 
وعي رجل الشـــارع العراقي بمســـؤولية 
طهران عما آلت إليه الأوضاع في العراق 

من سوء على مختلف المستويات.

الأحـــزاب  قـــادة  مجابهـــة  وتمثّـــل 
والميليشيات الشيعية بشعار ”إيران برّة 
إنذارا جدّيا للسياســـيين العراقيين  برّة“ 
الموالين لطهران بشأن انفلات الشارع بكل 
طوائفـــه وأعراقه عن الضبـــط والتوجيه 
بعد أن عمّت القناعة بفشـــل تجربة حكم 
الأحزاب الشـــيعية المســـتمرّة منذ الغزو 
الأميركي للبلد الذي أطلق عملية سياسية 
قامت علـــى المحاصصـــة وأتاحت لإيران 
نفوذا غير مســـبوق في العراق عن طريق 
وكلاء محليين من قادة دينيين وسياسيين 

وقادة ميليشيات مسلّحة.

ولا تقتصر موجـــة الغضب من إيران 
على رجل الشارع الشـــيعي بل تمتد إلى 
عدد من النخب السياسية والدينية حيث 
لا تخلـــو الســـاحة العراقية مـــن مراجع 
ورجال دين شيعة متمرّدين على التبعية 
لإيـــران معتبرين العراق مصدر التشـــيّع 
وأصلـــه وأن المنطـــق الســـليم يقتضـــي 
أن يكـــون التأثيـــر مـــن العـــراق باتجاه 
إيـــران ومن النجـــف باتجاه قـــم، وليس 

العكس.
وعلى هذه الخلفية يبدو اعتماد إيران 
على حـــركات دينيـــة جديدة مثـــل حركة 
”عهداللـــه“ من أجل الإمســـاك بالســـاحة 
الشيعية العراقية ومنع انفلاتها، محاولة 
بلا أفق للنجاح، بالنظر إلى وجود مزاج 
عراقـــي متغيّـــر خصوصـــا لـــدى الجيل 
الشـــاب القائد للانتفاضـــة والناقم على 
والميليشيات  الدينية  والحركات  الأحزاب 
المســـلّحة، بل شـــديد التحسّـــس من كل 
ما له صلـــة بإيران، خصوصـــا وأن تلك 
الأحزاب والميليشيات هي من تزعّمت قمع 
الانتفاضة وانخرطت في عمليات ترهيب 
ونشـــطائها  لقياداتها  وقتـــل  واختطاف 

البارزين.

ع خياراتها لكبح جماح 
ّ
إيران تنو

الجمهور الشيعي في العراق

المزيد من أحزاب الله

أي برلمان كويتي 

ستتمخض عنه انتخابات 

زمن الأزمة والجائحة؟
المرشّـــحين  عـــدد  بلـــغ   - الكويــت   
للانتخابـــات البرلمانية الكويتية المقرّرة 
للخامس من ديسمبر القادم، بعد إغلاق 
باب تسجيل الترشّـــح ثلاثمئة وخمسة 
وتسعين مرشحا سيتنافسون على شغل 
خمســـين مقعدا بمجلس الأمّة (البرلمان) 

الجديد.
وتجري تلـــك الانتخابات في ظروف 
استثنائية تمرّ بها الكويت حيث ستكون 
الأولـــى فـــي عهد أميـــر البـــلاد الجديد 
الشـــيخ نواف الأحمد الجابـــر الصباح 
الذي استلم السلطة في سبتمبر الماضي 
خلفا للشـــيخ صباح الأحمد الذي توفي 
في الشـــهر نفســـه، كما ستجري في ظلّ 
الإجـــراءات غيـــر الاعتياديـــة المتّخـــذة 
لمواجهة فايروس كورونا ومحاولة الحدّ 

من انتشاره.
لكنّ الســـمة الأبرز في هـــذه المرحلة 
الكويتيـــة الصعبـــة تظلّ الأزمـــة المالية 
الناتجة عن التراجع الكبير في أســـعار 
النفـــط والتـــي يتّجـــه معها البلـــد إلى 
الاقتراض لســـدّ عجز موازنتـــه بعد أن 
دار الحديث عـــن إمكانية عجـــز الدولة 
الكويتيـــة عن دفـــع مرتّبـــات موظفيها، 
وفـــق مـــا ورد فـــي وقـــت ســـابق على 
لســـان وزيـــر الماليـــة الكويتـــي بـــرّاك 

الشيتان.
وتمـــر الكويـــت بواحدة من أســـوأ 
أزماتها الاقتصادية، وسط توقعات بأن 
يصل عجـــز الميزانية العامـــة إلى 45.8 
مليـــار دولار في الســـنة المالية الحالية 

حتى نهاية مارس القادم.

وتحوّلت الأزمة الماليـــة في الكويت 
إلـــى واقع يفـــرض نفســـه علـــى البلد 
النفطي، ويتطلّب التعامل معه بمختلف 
الطرق المتاحة بمـــا في ذلك اللجوء إلى 
الاقتـــراض الذي كان في فترات ســـابقة 
أمـــرا غير مطروح نظـــرا لوفرة عائدات 

البلد من بيع الخام.
ولمّـــح ديـــوان المحاســـبة الكويتـــي 
الخميس إلـــى حتمية الاقتراض لســـد 
العجز المتفاقم فـــي الميزانية، داعيا إلى 
ضرورة اقتران ذلك بإصلاح الاختلالات 

الهيكلية في الاقتصاد.
ويتوقّع مراقبـــون أن تلقي مختلف 
تلك الظروف بظلالهـــا على الانتخابات 
المرتقبة وأن تســـاهم في صياغة تركيبة 
البرلمـــان الجديـــد، إذ أنّ الأزمـــة تعطي 
صدقيـــة خاصّـــة لطروحـــات المعارضة 
لاســـيما الإســـلامية منهـــا، وتؤكّـــد ما 
يعتبره المعارضون فشلا حكوميا مزمنا 
فـــي إدارة شـــؤون الدولـــة وفي حســـن 
توظيـــف مواردهـــا الكبيرة مـــن عوائد 
النفط خلال فترات ارتفاع أســـعاره. كما 
يظهر وقوف البلد على حافة العجز عن 
الإيفاء بالتزاماته المالية الأساســـية من 
جهـــة أخرى حجم الفســـاد المتغلغل في 
مفاصـــل الدولة الكويتية والذي ســـاهم 
فـــي التهام مبالغ طائلـــة متأتية من بيع 

الخام على مدار سنوات طويلة.
وكما هـــو معروف بشـــأن العلاقات 
دائمة التوتّر بين الحكومات والبرلمانات 

المتعاقبـــة فـــي الكويـــت، فإنّ ســـيطرة 
المعارضة على البرلمـــان الكويتي القادم 
تعني إنتاج مجلس أكثر ”شراســـة“ في 
مناكفـــة الحكومـــة بنواب أكثـــر تحفّزا 
لمســـاءلة الوزراء عبـــر اســـتخدام آلية 
الاســـتجوابات البرلمانيـــة التـــي كثيرا 
مـــا كانـــت المبالغة فـــي اللجـــوء إليها 
الحســـابات  تصفية  في  واســـتخدامها 
ســـببا  والقبلية  والشـــخصية  الحزبية 
مباشـــرا فـــي إقالة الحكومـــات وإبطال 
المبكّرة  الانتخابات  وتنظيـــم  البرلمانات 
لإعـــادة تشـــكيلها، وهو مـــا لا تحتمله 
الكويت في الفترة الحالية الصعبة، وفي 
ظلّ افتقار طاقم الحكم الجديد لكاريزما 
الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد الـــذي تمكّـــن 
بشـــخصيته الوفاقيـــة من فـــض الكثير 
مـــن الاشـــتباكات السياســـية وإبطـــال 
مفعـــول صراعـــات شـــخصية وفئويـــة 
وحزبيـــة. وعلـــى الرغـــم من ذلـــك فقد 
حفـــل عهـــده بالانقطاعات حيـــث تعذّر 
والتنفيذية  التشـــريعية  السلطتين  على 
في عهده العمل بشـــكل مسترســـل إلى 
نهايـــات المـــدد القانونيـــة للحكومـــات 

والبرلمانات.
وكان الشـــيخ صبـــاح قد لـــوّح في 
ســـلطاته  باســـتخدام  عهـــده  أواخـــر 
الواســـعة لضبـــط الفوضـــى والحدّ من 
ســـلطة مجلس الأمّة علـــى الحكومة من 
خلال تقييد حق اســـتخدام الاستجواب 
النيابـــي، لكنـــه لم يقدم فعليـــا عن ذلك، 
بينما لا يتوقع أن يتمكّن خليفته الشيخ 

نواف من تطبيق ذلك السيناريو.
ويتوقع متابعون للشأن الكويتي أن 
يتمكّن الإســـلاميون من إخوان مسلمين 
وســـلفيين من تعزيـــز حضورهم ضمن 
المعارضة في البرلمـــان الكويتي القادم، 
وذلك في ظلّ تسجيل ميل مجتمعي عام 
نحو طروحات الإسلاميين في ظلّ الأزمة 

الراهنة.
وسجلّت وسائل إعلام محلية طغيان 
العنصـــر الذكوري على عدد المرشّـــحين 
للانتخابـــات الكويتيـــة القادمـــة، مـــع 
اقتصار نسبة ترشحّ النساء على تسعة 

في المئة من مجموع الترشّحات.
ويرى مراقبون أن اقتصار الحضور 
النسائي في برلمان سنة 2016 على امرأة 
واحدة يمثّل مؤشّـــرا على مزاج كويتي 

ميال للمحافظة.
تكـــون  أن  البعـــض  يســـتثني  ولا 
لجائحـــة كورونـــا تداعيـــات مباشـــرة 
على الانتخابـــات البرلمانية المرتقبة في 
الكويت، بما في ذاك جوانبها الإجرائية.

ونقلـــت صحيفة الـــرأي المحلية عن 
مصـــادر وصفتهـــا بالمطّلعـــة قولها إن 
تلويح الحكومة بإعادة الحظر للحد من 
إصابـــات كورونا لا يهدّد اقتصاد البلاد 
فحســـب، بل إنّ الحظر إذا فرض بالفعل 
ســـيؤدي إلى ضـــرب الانتخابات أيضا 
عبر بـــث حالة من الرعـــب والخوف في 
نفوس المواطنين قد تحد من مشاركتهم 

في الاقتراع.
كما أضافت ذات المصادر أن الحظر 
إذا اعتمد فلن يســـتهدف تقليص أعداد 
الإصابات بالوباء فحســـب، بل سيؤدي 
أيضا إلـــى تقليـــص أعـــداد المصوتين 
في الانتخابات وجعل نســـبة المشـــاركة 
فـــي حدهـــا الأدنى، وهـــو الأمـــر الذي 
ســـيمنع وصـــول وجـــوه جديـــدة إلى 
مجلـــس الأمّة. كما حذّرت المصادر، وفق 
الصحيفة ذاتها، مـــن أن يتحوّل الحظر 
إلـــى ”محاولة للتدخل غير المباشـــر في 

الانتخابات“.

ة 20» في ظل كوفيد
ّ
«أم

ــــــرة على مدى جموح  ــــــران التي وقفت خــــــلال الانتفاضة العراقية الأخي إي
الشــــــارع الشــــــيعي في العراق، وباتت تدرك صعوبة السيطرة على جيل 
صاعد عن طريق أدواتها السياســــــية وتشــــــكيلاتها شــــــبه العسكرية التي 
اســــــتهلكتها تجربة الحكم الكارثية القائمة في البلد منذ أكثر من ســــــبعة 
عشــــــر عاما، تحــــــاول تنويع خياراتهــــــا للحفاظ على نفوذها في الســــــاحة 
العراقية عبر ”تخريج“ قيادات دينية سياســــــية جديدة وإنشــــــاء جيل جديد 

من الحركات الدينية.

حركة عهدالله 

الإسلامية تؤمن بولاية 

الفقيه

هاشم الحيدري

الأزمة تعطي صدقية 

لطروحات المعارضة بشأن 

وجود فشل حكومي مزمن 

في إدارة شؤون الدولة 

وحسن التصرف بمواردها



 الربــاط – ســـارعت المملكة المغربية, إلى 
وضع الأدوات القانونية اللازمة في مجال 
مواجهة جرائم غســـيل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب، تعبيـــرا عن إرادتهـــا القوية في 
مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ التزاماتها 

الدولية في هذا الإطار.
وشدد مســـؤولون في القضاء ووزارة 
العـــدل بالمملكـــة ،الخميس، علـــى ضرورة 
مكافحة غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، 
مؤكديـــن علـــى هـــذا الجهد المؤسســـاتي 

لمحاصرة مخاطر وتهديدات هذه الآفة.
وأكـــد مصطفى فـــارس، الرئيس الأول 
لمحكمة النقـــض، أن المغـــرب يقود تجربة 
تنموية متفردة، بتحديات جيواستراتيجية 
كبيـــرة، كمـــا عمـــل علـــى تقويـــة بنيتـــه 
الاقتصادية والإدارية، ويباشـــر إصلاحات 
كبرى في مجالات مختلفة ترتكز على آليات 

متعددة.
وأبـــرز المتدخلـــون في نـــدوة نظمتها 
وزارة العدل بمدينة العيون، حول ”تفعيل 
التزامـــات المحامي في منظومـــة مكافحة 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“، أن الدولة 
مطالبـــة بتطوير ترســـانتها التشـــريعية، 
والتنظيميـــة، والمالية، لتكـــون قادرة على 

التصدي لأساليب التمويه.

وأكـــد خبـــراء القانـــون أن هـــذا الأمر 
ينطبـــق علـــى جميـــع المرتبطـــين بمجال 
القضـــاء والعدل كالمهـــن القانونية ومنها 

العدول والموثقون والمحامون.
وأشـــار بوشـــعيب الفضلاوي، رئيس 
الهيئـــة الوطنية للعدول، إلـــى أن العدول 
يقومون بكتابة مجموعة من أنواع العقود 
في العقار المحفظ وغير المحفظ والمعاملات 
الماليـــة الأخرى، مســـجلا أن الحفاظ على 
اســـتثمار البلاد واقتصادهـــا رهين التزام 
العـــدول بالانخـــراط في مكافحة غســـيل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة 
العامـــة، أن إخفاء الأموال غير المشـــروعة 
وإضفـــاء الشـــرعية عليهـــا يؤديـــان إلى 
احتكار المجرمين لهـــذه الأموال، وبالتالي 

التحكم في الحركة الاقتصادية.
وتتجـــدد المنظومـــة القانونية الدولية 
لمكافحة غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، 
نظـــرا لطبيعـــة الجريمتـــين وخصوصية 

مرتكبيها وتعدد المتدخلين فيها.
و أشاد محافظ بنك المغرب عبداللطيف 
الجواهري بالقفزة النوعية التي شـــهدها 
المغرب في هذا المجال، مبرزا أن الترســـانة 
القانونية الوطنيـــة في مكوناتها الوقائية 
والردعية، عرفت تعديلات أساسية لجعلها 

تتوافق مع المعايير الدولية.
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 تونــس – أشـــارت أوســـاط مـــن حركة 
النهضـــة الإســـلامية إلى عـــودة القيادي 
الســـابق حمـــادي الجبالـــي إلـــى الحزب 
شـــريطة عدم ترشّح الرئيس الحالي راشد 
الغنوشي لمنصب الرئاسة مجددا، في وقت 
يسعى فيه الغنوشي للاستنجاد بخدمات 
الجبالي لمواجهة الغاضبين داخل الحركة.

وأكـــد القيـــادي فـــي حركـــة النهضة 
زبيـــر الشـــهودي والعضو في ما يســـمى 
الخميس أن القيادي  بـ”مجموعة الــــ100“ 
الســـابق بالحركة حمادي الجبالي اشترط 
للعـــودة إلـــى الحركة عدم ترشـــح راشـــد 

الغنوشي لرئاسة النهضة مجددا.
وقـــال الشـــهودي في تصريـــح لإذاعة 
محليـــة إن المفاوضات جاريـــة مع حمادي 
الجبالي للعـــودة إلى الحركـــة ولكنه كان 
واضحـــا وقـــدم شـــروطه للعـــودة ومنها 
الوضـــوح فـــي المســـار القـــادم وخيارات 
يترشـــح  وألا  الحركـــة  داخـــل  الإصـــلاح 
شخصيا لقيادتها إثر المؤتمر، إضافة إلى 

عدم ترشح راشد الغنوشي للرئاسة.
وبخصـــوص إمكانية ترؤســـه الحركة 
قال الشهودي ”أريد مرافقة رئيس الحركة 
القـــادم، مجـــرد مرافقـــة دون تموقـــع أو 

منصب معين“.
وعن اســـتقالة لطفي زيتون من هياكل 
النهضة أكد الشـــهودي أن زيتون استقال 
فقـــط من المناصـــب القيادية وأنـــه ما زال 

ينتمي إلى الحركة.

 ووصف الشـــهودي ما يحـــدث داخل 
النهضة بـ“انعطاف مهم وحاسم“، مضيفا 
أن النقاش الحاصل الآن يتعلق بالحوكمة 
داخل الحركـــة من إدارة الموارد البشـــرية 
والمالية والسياسات العامة، بالإضافة إلى 
التوافق السياســـي مع أطراف سياســـية 
أخـــرى، قائلا ”ليس لنـــا مانع في التوافق 
ولكننا نعترض علـــى طريقة إدارته وعلى 
شخصنة التوافق في شخصية أو اثنتين”.

ويعدّ الجبالي من أبرز مؤسسي حركة 
النهضـــة، وقد تولى رئاســـة الحكومة في 
ديســـمبر 2011 بعد فوز الحركة الإسلامية 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، لكنـــه قـــدم 
اســـتقالته عقـــب رفض الأغلبيـــة الحاكمة 
مبادرته بتشـــكيل حكومـــة تكنوقراط. كما 
استقال من حركة النهضة عام 2014 بسبب 
خلافات مع الغنوشي حول مسار التوافق 
مـــع حزب نـــداء تونس والرئيـــس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
ويـــرى مراقبـــون أن الجبالي ليس في 
عـــداء مع الغنوشـــي، خصوصـــا وأن هذا 
الأخير كثيرا ما ســـعى لعودة الجبالي إلى 
الحركة. وبعد أيام من الكشف عن عريضة 
وقعهـــا مئـــة قيادي فـــي الحركـــة تطالب 
زعيمها راشد الغنوشـــي بالالتزام بموعد 
المؤتمـــر وعدم تعديل قانونها الأساســـي، 
بدأ الحديـــث في أروقة الحـــزب عن عودة 
الأمـــين العـــام الأســـبق للحركـــة ورئيس 

الحكومة الأسبق أيضا حمادي الجبالي.
وأفـــادت المحللـــة السياســـية فاطمـــة 
الكـــراي بأنـــه ”لا يمكـــن أن نمـــر دون أن 
نعلق على العلاقة التاريخية بين الجبالي 
والغنوشـــي التـــي امتـــدت لأكثـــر مـــن 4 
عشـــريات، وفي 2011 وقع إرضاء الجبالي 
من قبل الغنوشـــي ليكون رئيسا، وها هو 
اليوم (الجبالي) يشـــترط تنحي الغنوشي 
من رئاســـة الحركة لأن خروجـــه منها كان 

بسبب الغنوشي وسياساته“.
تصريـــح  فـــي  الكـــراي  وأضافـــت 
انفتـــاح  لـــه  ”الغنوشـــي  لـ“العـــرب“، 

واســـتقطاب ودور دبلوماسي في الحركة، 
علـــى عكـــس الجبالـــي الـــذي لا يعتـــرف 
بأن النهضة الممثلة للإســـلام السياســـي 
تتعـــرض لعاصفة أو ضغوطـــات ويذهب 

مباشرة للمواجهة“.
وأشـــارت إلى أن ”الغنوشي متهم من 
الجبالي والشـــهودي بإدخال أعضاء غير 
معروفـــين فـــي الواجهة، وفي ســـنة 2019 
عندمـــا وقـــع الاختيار على مرشـــحين في 
المكتـــب التنفيذي أعطيت الأولوية لأعضاء 
جدد ووقـــع تجاهل الصـــف المناضل على 
غـــرار عبداللطيف المكي وزبير الشـــهودي 

وغيرهما”.
وصرحت ”أعتقد بأن الجبالي حســـب 
حديث الشـــهودي، يريـــد أن يقلب الطاولة 

على الغنوشي“.
وتفتح العودة في هـــذا الوقت، الباب 
أمام تســـاؤلات عن الدور الـــذي قد يلعبه 
الرجـــل في هذه المرحلـــة الهامة من تاريخ 
حركـــة النهضـــة، خصوصا وأنه اشـــترط 
تنحـــي ”رمزهـــا الأول“ (الغنوشـــي) مـــن 

منصب  الرئاسة.
ويُعتقد على نطاق واســـع أنّ استعادة 
النهضة للجبالي وقيادات أخرى مستقيلة 
منذ مدة طويلة تأتي في ســـياق مســـاعي 
الضغـــط علـــى قائمـــة المئة قيـــادي الذين 

عبّروا عن رفضهم التمديد للغنوشي.
وقال المحلل السياسي ناجي الزعيري 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”إن الجبالـــي 
تم اختياره فـــي انتخابات 2011 لرئاســـة 
الحكومة التونســـية، يعني أن الرجل يرى 

في نفسه شـــخصية وطنية رمزية، وبهذه 
الصفـــات يرفـــض الجبالـــي أن يكون ظلاّ 

للغنوشي وفي الصف الثاني للحركة“.
وأضاف الزعيري ”هذا الشـــرط يعني 
أن الجبالـــي علـــى علم بالتحـــركات داخل 
الحركة، وإذا لم يكن الغنوشي أمينا عاما 
فسيكون رئيسا شرفيا بصفة أخرى والمهم 

ألا يغادر الحركة“.
وتابـــع ”يعتقـــد الجبالـــي أن عودتـــه 
بمثابة الجدار أو الواجهة لرئاسة الحركة 
لأن السلطة الفعلية ستكون بيد الغنوشي، 
وهناك أصوات تطالب بانتزاع الرئاسة من 
الغنوشـــي، وإذا فشلت عودة الجبالي إلى 

الحركة فستكون الخيارات منعدمة“.
وعلى عكـــس الغنوشـــي الـــذي يُتّهم 
الجبالـــي  أداء  فـــإن  بالـــرأي،  بالتفـــرد 
يتســـم بالهـــدوء والقدرة علـــى التواصل 
والاســـتقطاب، وهـــو ما قد يســـاعده على 
إقناع أعـــداد من الغاضبـــين بالعودة إلى 
الحركـــة والقبول بتعهدات من الغنوشـــي 
وفريقـــه التنفيذي بشـــأن تصويب العلاقة 
مـــع مجلـــس الشـــورى والأخـــذ بأفـــكار 

ومقترحات تحسينية للغاضبين.
عـــن  النهضـــة  أعلنـــت  أن  وســـبق 
عودة عدد مـــن المســـتقيلين بينهم رياض 
الشـــعيبي، والذي كان قد اســـتقال سابقا 
ووجه عدة اتهامات للغنوشـــي، واعتبر أن 
الديمقراطية داخل الحركة شكلية، متوقعا 
أن تشـــهد المزيد من الاستقالات. كما أسس 
الشـــعيبي حزب البناء الوطني بمستقلين 

من الحركة، لكن التجربة فشلت.

 الجزائر- تكبد الإسلاميون في الجزائر 
نكســـة جديـــدة بعد الكشـــف عـــن نتائج 
الاســـتفتاء الشعبي على دســـتور جديد 
فـــي البلاد الـــذي انتظم نهاية الأســـبوع 
المنقضـــي، فرغـــم توزعهم بـــين جبهتي 
الدعم والرفض، إلا أن المقاطعة القياسية 
كرســـت تراجـــع نفـــوذ الإســـلاميين في 
الشـــارع الجزائري، ونهايـــة عهد تأطير 
الأحزاب التقليدية للمشهد السياسي في 

البلاد.
لمنظمـــة  العـــام  الأمـــين  ووصـــف 
المحاربين)  (قدمـــاء  بالنيابة  المجاهديـــن 
محنـــد واعمر بـــن الحاج، في تســـجيل 
صوتـــي علـــى قنـــاة المنظمة في شـــبكة 
اليوتيوب، الأحزاب السياســـية الناشطة 
بـ“الفقاعـــات الفارغـــة“، بعد فشـــلها في 
وظهورها  الجزائـــري،  الشـــارع  تأطيـــر 
مجتمعـــة في ثـــوب الأقليـــة المنبوذة من 

طرف أغلبية الجزائريين.
ودعـــا المتحـــدث فـــي تصريحـــه إلى 
ضرورة الانفتاح السياســـي وفتح المجال 
أمام الناشطين من أجل ميلاد طبقة حزبية 
جديـــدة، وإلـــى عـــدم الاكتفاء بمشـــروع 
المجتمـــع المدني، الذي شـــبهه بـ“اللجان 
التي كان يعتمد عليها القائد  الشـــعبية“ 
الليبي الراحل معمر القذافي، في التأطير 
السياسي للمجتمع. ويعتبر الإسلاميون 
أكبر الخاســـرين في الاســـتفتاء الشعبي 

علـــى الدســـتور بالجزائر، بعـــد تكبدهم 
نكســـة جديـــدة تنضـــاف إلى انتكاســـة 
الانتخابات التشريعية والمحلية المنتظمة 
العـــام 2017، فالداعمون منهم للدســـتور 
وعلى رأســـهم حركة البنـــاء الوطني، لم 
يكونوا إلا جزءا يسيرا من مجموع ثلاثة 
ملايين صوت شكلت جبهة دعم الدستور 
المكونة مـــن القوى القومية والإســـلامية 
والتنظيمـــات المدنيـــة وأحـــزاب الموالاة، 
أما الرافضون لـــه ومنهم كبرى الأحزاب 
الإخوانية (حركة مجتمع الســـلم وجبهة 
العدالـــة والتنمية وحركـــة النهضة) فلم 

يكونوا إلا جزءا يســـيرا أيضا من جبهة 
الرفض المقدرة بنحو مليوني صوت.

ووجـــدت قيادات الأحزاب الإســـلامية 
نفســـها فـــي حـــرج شـــديد مجـــددا أمام 
قواعدهـــا الشـــعبية، بعـــد بـــروز مقاطعة 
شـــعبية قياسية للاســـتفتاء أكدت تلاشي 
نفوذ الإســـلاميين في الشـــارع الجزائري، 
فلا الداعمون استطاعوا تحقيق تعهداتهم 
مليـــون  لــــ12  الجديـــد  الدســـتور  بنيـــل 
صـــوت، بحســـب ما وعد بـــه رئيس حركة 
البناء الوطنـــي عبدالقادر بـــن قرينة، ولا 
الرافضـــون له تمكنـــوا من قلـــب المعادلة 

لصالحهـــم بعدما كشـــفت النتائج أنهم لم 
يكونوا إلا جزءا من نســـبة 33 في المئة من 

مجموع المصوتين.
وتوارى رئيس حركة البناء والمرشـــح 
الســـابق للانتخابات الرئاسية عبدالقادر 
بن قرينـــة عن الأنظار لتفـــادي الحرج من 
الـــرد علـــى تعهـــدات أطلقها قبـــل موعد 
الاســـتفتاء، ضمنهـــا ”حصول الدســـتور 
علـــى 12 مليون صوت، واســـتقالته من كل 
المناصـــب القياديـــة فـــي حركتـــه إذا ثبت 

العكس“.
واعتبـــر رئيس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالرزاق مقري، ”نسبة المشاركة المتدنية 
في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور 
وحجـــم الرفـــض لـــه تســـقط مصداقيتـــه 
وتفقده شرعيته السياسية والشعبية رغم 
الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت 
لتمريـــره“، لكنهـــا لـــم تعلق علـــى تقلص 
حجمها الشـــعبي، على اعتبـــار أنها دعت 

إلى رفضه.
وذكرت في بيان لها أن ”جبهة الرفض 
جبهـــة واحدة وهـــي جبهة واســـعة جدا 
فاقت 85 في المئة في هذا الاســـتفتاء، وهي 
مدعوة بمختلف تنوع تعبيراتها ومواقفها 
إلى العمل معا من أجل التغيير السياسي 
الســـلمي الفاعـــل، وأن نتيجة الاســـتفتاء 
تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم 
قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول 
الدســـتور كما تم الإعلان عنه وبما يحفظ 

البلد من المخاطر الحقيقية التي تهدده“.

حمادي الجبالي يشترط تنحي الغنوشي للعودة إلى النهضة 
إمكانية العودة تعبد الطريق للجبالي لترؤس الحركة

تشهد حركة النهضة حراكا داخليا 
غير مســــــبوق بين اســــــتقالة بعض 
القيادات وحديث عن عودة أخرى، 
ــــــه الحزب لعقد  في وقت يســــــتعد في
مؤتمره الحادي عشــــــر، والذي من 
المنتظــــــر أن يشــــــهد لأول مــــــرة منذ 
تأسيسه تداولا سلميا على القيادة.

هل تنقلب موازين القوى في حركة النهضة

نتائج الاستفتاء على الدستور 
تكشف تلاشي شعبية الإسلاميين في الجزائر

خالد هدوي

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

سقوط مدوّ

 تونــس – طالبـــت منظمـــات حقوقية 
وسياسية وبيئية تونسية بفتح تحقيق 
عاجل في مسألة نقل نفايات إيطالية إلى 
التراب التونســـي، ومعاقبة كل الأطراف 
التي سيثبت القضاء تواطؤها في الملف 
الذي اهتز له الشارع التونسي في الفترة 
الأخيـــرة، حيـــث أصبحت البـــلاد مقبرة 

لنفايات الدول الأوروبية.
وأكـــد المنتـــدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة على ضرورة 
الأطـــراف  مـــع  مباشـــر  تحقيـــق  فتـــح 
والمؤسســـات المتواطئة مع ملف دخول 
حاويات نفايات منزلية ومشـــابهة قادمة 
مـــن مدينة نابولـــي الإيطاليـــة في إطار 
صفقة توريد مشبوهة لشركة غير مقيمة 
على  وحاصلة  ”سوريبلاســـت“  اســـمها 
رخصة نشـــاط لفـــرز وتثمين ورســـكلة 

النفايات البلاستيكية.
ودعا المنتدى الجهات المختصة إلى 
إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة 
تصدير نفاياته على أن يتكفل مع الشركة 
هذه  بمصاريـــف  المخالفـــة  التونســـية 
العملية الديوانية وذلـــك طبقا للقوانين 
التونســـية والدوليـــة ودون الرجوع إلى 
العقد المبرم بين الشـــركتين الذي تخدم 

كل بنوده كلا الطرفين.
وكان برنامج ”الحقائق الأربع“ الذي 
كشـــف  تبثه قنـــاة ”الحوار التونســـي“ 
عن صفقة مشـــبوهة تتعلق بقيام شركة 
تونســـية بإدخال حوالي 300 حاوية من 
الفضلات المنزليـــة الإيطالية عبر ميناء 

سوسة بهدف ردمها في تونس.
وأثـــار الخبـــر موجة اســـتنكار في 
تونس، حيث طالبـــت منظمات المجتمع 
المدني، الســـلطات التونسية بالتحقيق 
في هذا الأمر، ومعاقبة الشركة المذكورة.
وأفـــاد الجامعـــي والمتخصص في 
البيئـــة عـــادل الهنتاتـــي، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، بأن ”ما تم يفسر بعدم احترام 
القانـــون، لأنـــه لا يمكن قبـــول النفايات 
المنزلية الإيطاليـــة المجمعة إلا إذا أكد 
البلد المرســـل له أنها لا تكتســـي خطرا 

على حياة التونسيين“.
وأضاف الهنتاتي ”ما وقع فيه خرق 
لاتفاقيـــة بامكـــو التـــي تتضمـــن بعض 
الثغرات باعتبـــار بعض الدول الأفريقية 

الضعيفة“.
وحمـــل الخبيـــر البيئـــي، الوكالـــة 
الوطنيـــة لحمايـــة المحيـــط مســـؤولية 
هذا التجاوز، قائـــلا ”هي أول من أعطى 

ترخيصـــا للشـــركة ولم تتابـــع المراحل 
اللاحقة، وهذه ’شبهة تواطؤ‘، فضلا عن 
وزارة البيئـــة التي أثبتت عـــدم كفاءتها 
لحماية التونســـيين من مخاطر التلوث 
والمشـــكلة الصحية المحدقة بسلامتهم 
ولم تعط أهمية كبرى للمسألة، بالإضافة 
إلـــى وكالة النفايات التـــي أعطت كراس 

الشروط ولم تتابع المجريات“.

وأشـــار الهنتاتـــي إلـــى أن ”تونس 
لها 3 ملايين طن مـــن النفايات المنزلية 
المشـــابهة للنفايـــات الإيطاليـــة، 95 في 
المئـــة منها لا تتم رســـكلتها ويتم دفنها 
فـــي المصبـــات التي أصبحـــت مصائب 
على صحـــة المواطن التونســـي، وعلى 
10 مصبات هناك 8 بها مشـــاكل باعتبار 
الســـكان المحيطيـــن بها.. هنـــاك خطر 
وجرم بيئي في حق المواطن التونســـي 
مـــع تداعيـــات وبـــاء كورونـــا والمواد 

السامة التي يسهل انتشارها“.
ومـــن جهتها طالبـــت الإدارة العامة 
للديوانـــة (الجمـــارك)، الشـــركة بإعادة 
تصديـــر البضائـــع لأن المـــورّد ارتكـــب 
بكـــون  صـــرح  إذ  ديوانيـــة،  مخالفـــة 
الحاويـــات القادمة مـــن إيطاليا تحتوي 
فضلات بلاســـتيكية معدة للرســـكلة، في 
حيـــن تبين أنهـــا مجرد أوســـاخ منزلية 
(بقايـــا أكل، وحفاضـــات وغيرهـــا…) لا 

يمكن تثمينها من خلال إعادة تدويرها.
وقـــال المتخصـــص فـــي القضايـــا 
الاقتصاديـــة والجبائيـــة، حســـام الدين 
خليفة، إن ”الصفقة غير قانونية لكونها 

ممنوعة من الاستراد في تونس“.
تصريـــح  فـــي  خليفـــة،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”يمكن تســـليط خطايا على 
الشـــركة يقدرهـــا القاضـــي ويمكـــن أن 
تتجـــاوز مبلـــغ 100 ألف دينار تونســـي 
حســـب الضرر الحاصـــل، وأغلب هياكل 
الدولـــة نخرهـــا الفســـاد“، داعيـــا ”إلى 
ضـــرورة تطبيق القانون بحـــزم وإعادة 
النفايات إلى مصدرهـــا ومعاقبة كل من 
تورط فـــي ذلك دون محاباة أو ترضيات، 
القومـــي  الأمـــن  تهـــدد  المســـألة  لأن 

التونسي“.

توريد نفايات إيطالية 
لدفنها في تونس يثير جدلا واسعا

المغرب يسعى لتحصين 
أمنه القومي بتشديد الرقابة 

على جرائم غسيل الأموال

اعتقد أن الجبالي يريد 
أن يقلب الطاولة على 

الغنوشي ومن معه

فاطمة الكراي

هناك خطر وجرم 
بيئي في حق المواطن 

التونسي

عادل الهنتاتي



 بــــدأ من تفاءلــــوا بصعود آبــــي أحمد 
إلى رئاســــة الحكومة الإثيوبية منذ عامين 
ونصف العام يراجعون مواقفهم المؤيدة له 
كرجل للأمن والاستقرار في المنطقة، حيث 
تسببت سياســــاته في عودة شبح الحرب 
الأهليــــة في بــــلاده، بعد أن أمــــر الجيش 
بالتدخل عســــكريا في إقليم تيغراي، الذي 
أعلن رفضــــه للكثير مــــن تصرفات رئيس 

الحكومة المركزية.
تكمــــن المفارقة في أن رئيــــس الوزراء 
الإثيوبــــي حصل منذ نحو عام على جائزة 
نوبــــل للســــلام تأييــــدا وتشــــجيعا على 
التحــــركات التي قــــام بها حيــــال الجارة 
إريتريــــا، وطــــي واحــــدة مــــن الصفحات 
القاتمة في منطقــــة حيوية، عقب التوقيع 
على اتفاق سلام مع قيادتها بعيد وصوله 
إلى السلطة عبر وساطة سعودية إماراتية، 

ما يمثل دعما لخطواته الإصلاحية.
وطرح التعامل بخشونة مع التطورات 
المتسارعة إشــــكالية تتعلق بسمعة القائد 
الخارجيــــة ومســــؤوليته السياســــية في 
الداخل، حيث فضّل آبي أحمد الثانية على 
الأولى، وكشــــف تعامله مــــع أزمة تيغراي 
أنــــه غير مكترث بما فرضتــــه عليه جائزة 
نوبل للســــلام من قيود معنوية، وأنه على 
اســــتعداد للذهاب إلى أبعد مدى لقمع ما 

يعتبره تمردا على السلطة.

لكــــن جهــــات معارضة، فــــي مقدمتها 
جوهر محمد، رفيــــق درب آبي أحمد الذي 
انفصــــل عنــــه مبكــــرا وتحول إلــــى جبهة 
المعارضة، أكــــدت أن رئيس وزراء إثيوبيا 
لم يكن إصلاحيــــا حقيقيا، ولجأ إلى رداء 
السلام لتسويق نفســــه لدى جهات دولية 

بهذه الصفة.
لم يتقدم الســــلام مع إريتريا بصورة 
عمليــــة، أو تتخــــذ أديــــس أبابــــا خطوات 
تعكس الرغبــــة في تطويــــره، وحنث آبي 
أحمــــد برغبته في تصفير أزمات بلاده في 
المنطقــــة، وانخرط في المزيد من مشــــكلات 
الصومال، ومد بصره للهيمنة على موانئ 

في البلد المنكوب.
زادت الخلافات مــــع الخرطوم بعد أن 
كانت من أهم العواصم لقلب وعقل أديس 
أبابا، وأسهم الدور الســــلمي الذي لعبته 
في تقريب المســــافات بين قوى ســــودانية، 
عقــــب الإطاحة بنظــــام عمر البشــــير، في 
تعزيــــز أحقية آبــــي أحمد بجائــــز نوبل، 

ومكانته كزعيم واعد.

لعنة نوبل

منحته جائزة نوبل المزيد من الصلف 
بدل الثقة، وضاعف من تحركاته لتقويض 
الأزمــــات وعدم توفير الســــلام في المحيط 
الجائــــزة  حيثيــــات  أن  مــــع  الإقليمــــي، 
اعتمــــدت علــــى خطوتــــه الكبيــــرة نحو 

إريتريــــا، لكن يبدو أنه فهمهــــا (الجائزة) 
علــــى محمل آخــــر، حيث اعتبرها شــــيكا 
على بياض يخوّل له بيع وشراء البضاعة 

التي يريدها.
لجأ إلــــى التصعيد بدلا من الســــلام، 
وافتعــــل مشــــكلات مــــن الممكــــن حلهــــا 
سياســــيا، معتقــــدا أن زيــــادة الخصوم 
فــــي الخــــارج يضمن لــــه وحــــدة الجبهة 
الداخلية التي تتسم بالرخاوة السياسية 
والعســــكرية والاجتماعيــــة، وفقا لقاعدة 
متداولة تقول ”إذا أردت أن توحد شــــعبا 

فأوجد له عدوا (أعداء) خارجيا“.
فتــــح الرجل كــــوة للمناوشــــات مع 
الســــودان في جــــدار الحدود المســــكوت 

عن أزماتها المتقطعة، ووقعت اشــــتباكات 
غيــــر معهودة بين قــــوات إثيوبية وأخرى 
ســــودانية، بعضهــــا جــــاء عفويــــا جراء 
تحــــرك الرعــــاة على الجانبــــين، وبعضها 
كان مقصودا للضغط على الخرطوم لعدم 
تغيير موقفها من سد النهضة، وتظل على 

ثباتها في تأييده بلا تحفظات.

ضاعف آبي أحمد من تعنته بما وصل 
إلى حد الغطرســــة مع مصر بشأن توقيع 
اتفاق ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، 
وعــــدم الجور على مصالح أحدها، وأمعن 
في الخــــلاف معهــــا، والتلويــــح بخطاب 

التصعيد على حساب السلام.
أفشــــل وســــاطة الولايــــات المتحــــدة 
والبنك الدولي، وعلى وشــــك إعلان فشــــل 
وســــاطة الاتحــــاد الأفريقي بعد أســــابيع 
طويلة من المفاوضات، ولم يعبأ بتقليص 
جزء من المساعدات الاقتصادية الأميركية 
أو التلويح بممارسة ضغوط دولية عليه، 
وتعمد الإنجــــرار إلى الصلف مع القاهرة 
وتجاهل الليونة التي حافظ عليها خطاب 

مصر السياسي.
اســــتغل آبي أحمد الثقة التي منحت 
له من جهــــات إقليمية ودولية عدة لضبط 
إيقــــاع منطقة قلقة من العالــــم، ولم يدرك 
خطورة التمادي فــــي خرقها، وما يفضي 
إليــــه رفع الغطاء السياســــي الذي وفّر له 
جاذبية نادرة وحوّله إلى أيقونة للسلام، 
وســــاعده فــــي تخفيــــف عبء المشــــكلات 

الواقعة عليه في الداخل.

بين الداخل والخارج

حصر أزماته في مشروع سد النهضة 
لدغدغة مشــــاعر الإثيوبيين والخروج بهم 
من النفق الاقتصادي المظلم، ووجد نافذة 
مصــــر لتوجيه الأنظــــار إليهــــا للتغطية 
علــــى أزماته فــــي الداخل، إلــــى أن جاءت 
لحظــــة مكاشــــفة لــــم ينقذه فيهــــا خطابه 
العدائــــي تجــــاه مصر، التــــي تمكنت من 
الحصــــول علــــى تعاطف جهــــات عديدة، 
بــــدأت تحمّل إثيوبيا مســــؤولية عدم حل 
أزمة ســــد النهضة، الأمر الــــذي لم يردعه 

للتنازل.
خلط رئيس وزراء إثيوبيا بين أزماته 
في الداخــــل والخارج، وتصــــور خطأ أن 
التصعيــــد فــــي الثانيــــة يقلل مــــن درجة 
الحــــرارة في الأولى، وكانــــت النتيجة أن 
الرجل يواجه ســــخونة على المســــتويين، 
أخفــــق فــــي معالجــــة مشــــكلاته المحلية، 

وأخفــــق في ترطيب العلاقــــات الإقليمية، 
وزادت على ذلك شــــكوك جهات دولية في 

تفضيله لآلة الحرب على آلة السلام.
كشــــفت التصرفات الأخيــــرة، أن آبي 
أحمد يميــــل لضرب عــــرض الحائط بكل 
الوعــــود التــــي أعلنها منــــذ وصوله إلى 
الإصلاحــــات  بشــــأن  الحكومــــة  رئاســــة 
المطلوبــــة في بلد يملــــك ميراثا اجتماعيا 
متشــــابكا ومعقدا، وأقدم على ممارســــات 
تؤكد أنــــه يريــــد الهيمنة على الســــلطة، 
مســــتغلا فكــــرة التداخل بين المســــميات 

والتوصيفات.
راجــــت عبــــارات مــــن قبيل، الشــــاب 
الطمــــوح والمصلــــح الاجتماعي، الحرس 
الأمــــن  رجــــل  والديمقراطيــــة،  القــــديم 
والاستقرار، المســــلم المسيحي، السياسي 
العســــكري، وســــاعدته هذه المفردات في 
إيجاد صــــورة ذهنيــــة إيجابيــــة، عندما 
حل تحالــــف الجبهة الديمقراطية الثورية 
للشــــعوب الإثيوبية الحاكمة في ديسمبر 
الماضي، وشــــكل حزب ”الازدهار“، وأزاح 
غالبية خصومه الحاليين والمحتملين في 

الحكم والمعارضة.
جاءت مشــــكلة آبي أحمد الرئيســــية 
من عدم تقديره الدقيق لطبيعة المشــــكلات 
التــــي يموج بهــــا بلد في حجــــم إثيوبيا، 
يتكون من فسيفساء سياسية واجتماعية 
وعســــكرية غاية في الحساسية، وتعامل 
مع ذلك بطريقة إقصائية فوقية، وليســــت 
حواريــــة تفاهمية، وتغافل عن إمكانية أن 
يؤدي انفلات مارد الفسيفساء إلى إنهاء 
الحــــد الأدنى مــــن الأمن والاســــتقرار في 

شرق أفريقيا برمتها.
تصرف مثل دكتاتــــور ولم يقدّر جيدا 
أن صعــــوده بنــــي على رغبة قــــوى كبرى 
في جلب الســــلام وتوفير الاستقرار، 
حيــــث خلف هايلي ماريام ديســــالين 
فــــي الحكومة بعد أن شــــهدت البلاد 
في عهده تظاهرات كادت تعصف بها.

أعــــاد إنتاج تصرفات من ســــبقوه 
في وضع مقاليد السلطة ومفاتيحها 
السياســــية والعســــكرية في حوزته، 
وفقد البريــــق الذي أحيــــط به منذ 
صعوده، وأزيحــــت عنه الهالة التي 
رافقتــــه منذ حصوله علــــى نوبل، ولم 
تتوقــــف التظاهــــرات في الشــــارع، ما 

يهدد وحدة أقاليم الدولة.
مثل خروج إقليم تيغراي عن طوعه 
وإجراء انتخابات، ضربة قاصمة لظهر 
آبــــي أحمد، ففــــي الداخل بــــدا كرئيس 
حكومــــة غير قــــادر علــــى القبض على 
دفة الأمــــور، وغير ديمقراطي بالمرة لأنه 
فوت موعد إجراء الانتخابات العامة في 
أغســــطس الماضي، وقــــرر تجميدها لأجل 
غير مسمى، وفي الخارج بدا كزعيم أكثر 

ميلا للتصعيد.
أدى خــــروج تيغراي عــــن طوعه إلى 
فقدان جانب كبير من الهيبة السياســــية، 
فلجــــأ إلــــى الخشــــونة العســــكرية، بمــــا 
ينــــذر بالاقتتــــال الأهلــــي، وعودة شــــبح 

حــــرب تجاوزتهــــا البــــلاد منذ ســــنوات، 
كل  علــــى  ســــلبا  التأثيــــر  وبالتالــــي 
المشــــروعات التنمويــــة التــــي اعتقد أنها 
والاندمــــاج  للإجمــــاع  الرابحــــة  ورقتــــه 

الوطني.
أجــــواء  الراهنــــة  التطــــورات  تعيــــد 
غامضــــة ســــادت إثيوبيا فتــــرات طويلة، 
وينــــذر الاحتقــــان بفوضى ربمــــا يصعب 
تطويقها، تتجاوز المواجهة بين الحكومة 
المركزية وإقليم تيغراي، ويمكن أن تتمدد 

إلى أقاليم أخرى تواجه معاناة متفاوتة، 
ولــــم تعــــد مرتاحة لتصــــورات آبي أحمد 
الــــذي تضخــــم معنويا، معتقــــدا أن قوى 

كبرى لا تزال تؤازره.
بــــات الرجــــل قريبــــا مــــن ســــيناريو 
ســــلفه  مثــــل  بنعومــــة،  منــــه  التخلــــص 
ديســــالين، وما يقلل من هــــذا الطريق أن 
التغييــــرات التــــي أدخلــــت علــــى الحزب 
قلبــــت توازنات قوى  الحاكــــم ”الازدهار“ 
كثيرة، وقضت علــــى جزء معتبر كان يعد 

رمانة ميزان فــــي المواقف الحرجة. ولذلك 
إمــــا أن ينجح آبي أحمد في ســــحق تمرد 
تيغــــراي ويتغلــــب علــــى جراحــــه، وهذه 
مســــألة تحيط بها شــــكوك، لقوة تيغراي 
وخبرتــــه العســــكرية الممتــــدة وتعاطــــف 
أقاليــــم معه، وإمــــا يتعرض لانتكاســــات 
مختلفة تقضي على مســــتقبله السياسي، 
وزراء  رئيــــس  انتقــــل  الحالتــــين  وفــــي 
إثيوبيــــا مــــن خانــــة الســــلام إلــــى مربع 

الحرب.
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يكشــــــف جنوح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للحرب بإقليم تيغراي في 
مواجهة ما يصفه بالتمرد الانفصالي هناك، قصور مقاربته الإصلاحية في 
أبعادهــــــا الاجتماعية رغم بعض النجاحات الاقتصادية. ورغم حصول آبي 
أحمد على جائزة نوبل للســــــلام العام الماضي إلا أنه فشل في منع اندلاع 
ــــــات عرقية، مــــــا أحبط آمال المجتمع الدولي فــــــي تجنب المزيد من  اضطراب

الأزمات في محيط إقليمي مضطرب أصلا.

من نوبل للسلام إلى الحرب الأهلية.. ماذا حدث في إثيوبيا
حيرة آبي أحمد بين مسؤوليته في الداخل وسمعته في الخارج

جائزة نوبل للسلام لا تمنع الحرب 

آبي أحمد لم يكن 

إصلاحيا ولجأ إلى رداء 

السلام لتسويق نفسه

جوهر محمد

 أديــس أبابا – أعلــــن رئيس الوزراء 
الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد الجمعــــة أن 
العمليــــات العســــكرية التي شــــنّتها 
قواتــــه في منطقــــة تيغراي (شــــمال) 
أهدافهــــا محــــدودة، في وقــــت تزداد 
الضغوط الدولية زخما لتجنّب حرب 
أهليــــة مدمّرة قد تمتد ألســــنتها إلى 
منطقــــة القــــرن الأفريقــــي المضطرب 

بالفعل.
واشــــتد القتال في أعقاب إصدار 
آبي أحمد أمرا للجيش بتنفيذ المزيد 
مــــن العمليات العســــكرية في الإقليم 
هذا الأســــبوع بعــــد أن اتهــــم جبهة 
تحرير تيغراي بشــــن ”هجوم مميت“ 
على قاعدة عســــكرية في تيغراي منذ 

أيام.
بداية  العســــكري  الــــرد  ويشــــكل 
نزاع في إثيوبيا التي تشــــهد سلسلة 
مــــن النزاعات الانفصاليــــة والعرقية 

المتزايدة.
ودعا الأمين العــــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إلى خفض فوري 
معلومات  تحدثــــت  بينما  للتصعيــــد 
عن قصــــف عنيــــف وتحريــــك قوات، 
فيمــــا حذّر مراقبون مــــن أن أي حرب 
بين الجيشــــين القويين ستكون دامية 

وسيطول أمدها.
شــــعب  تحرير  جبهــــة  وهيمنــــت 
تيغــــراي علــــى الجيــــش والحكومــــة 
فــــي البلاد قبل أن يتولــــى آبي أحمد 
الســــلطة في 2018 وتتمتّع بخبرة في 
الصراع إثر الحــــرب الحدودية التي 
دامت ســــنوات بين أثيوبيا وإريتريا. 
كما تقدر مجموعة الأزمات الدولية أن 
القوات شبه العسكرية التابعة لجبهة 
تحرير شــــعب تيغراي والميليشــــيات 
المحلية تشمل حوالي 250 ألف جندي.
فــــي  الحاكــــم  الائتــــلاف  وعــــينّ 
إثيوبيــــا آبــــي أحمد رئيســــا للوزراء 
في 2018 للمســــاعدة في تهدئة أشهر 
من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 

وســــرعان ما نــــال الثناء الذي شــــمل 
جائزة نوبل لمنحه مســــاحة سياسية 
وكبح الإجــــراءات القمعية في البلاد 
التــــي يبلغ عدد ســــكانها حوالي 110 
ملايين شخص والتي تضم العشرات 
من الطوائف. لكن جبهة تحرير شعب 
تيغــــراي شــــعرت بتهميــــش متزايد، 
وانسحبت من الائتلاف الحاكم العام 

الماضي.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن يمتــــد 
الصراع إلى أجزاء أخرى من إثيوبيا، 
أيــــن تدعو بعض المناطــــق إلى المزيد 
مــــن الحكــــم الذاتي على غــــرار إقليم 
أورواميا، حيث دفــــع العنف العرقي 
الحكومــــة الفيدراليــــة إلــــى العــــودة 
إلى ممارسات ســــابقة تشمل اعتقال 

المنتقدين.
وردا علــــى هــــذه المخــــاوف، قال 
نائب رئيس هيئــــة الأركان الإثيوبي، 
الجنرال برهانو غــــولا، الخميس عن 

تيغراي إن ”الحرب ستنتهي هناك“.
الحكومــــات  بعــــض  وتطالــــب 
والخبراء بتنظيــــم حوار عاجل حول 
تيغــــراي، لكن دبلوماســــيا غربيا في 
العاصمة أديس أبابا قال إن ”الرسالة 
من الأثيوبيين تؤكّــــد أنّك إذا تحدثت 
عن حوار فأنت تساوي الطرفين، لكن 
الحكومــــة شــــرعية بينمــــا المجموعة 

متمرّدة“.
وتابع الدبلوماســــي بشــــرط ،عدم 
الكشــــف عن هويتــــه، إن الهدف الذي 
طرحته إثيوبيا يكمن في سحق جبهة 
تحريــــر شــــعب تيغــــراي، و“إذا قلت 
إنني سأسحقك، فهل يوجد مجال لأي 

تفاوض؟“.
وقبل القتال، قالــــت جبهة تحرير 
شــــعب تيغــــراي إنهــــا غيــــر مهتمــــة 
بالتفاوض مع الحكومــــة الفيدرالية، 
وإنهــــا ســــعت إلــــى إطــــلاق ســــراح 
القــــادة المحتجزيــــن كشــــرط مســــبق 

للمحادثات.

وقــــال مراقبون إنه يجــــب إجراء 
حــــوار شــــامل، ثــــم صــــدر بيــــان في 
وقــــت متأخر الخميس عــــن لجنة من 
الدبلوماســــيين والخبراء العسكريين 
الأميركيــــين الســــابقين لصالح معهد 
الولايات المتحدة للسلام حذر من أنه 
لن يحقق الكثيــــر ”بينما يظل العديد 
مــــن القادة السياســــيين البارزين في 

البلاد في السجن“.
وأصبحت المنطقة التي لعب فيها 
آبــــي أحمــــد دور صانع ســــلام رفيع 
المســــتوى في خطــــر بعــــد تحذيرات 
من توســــع نطاق المواجهة الداخلية 

لتشمل الدول المجاورة.
وتشــــمل هــــذه الــــدول المجــــاورة 
القــــوات  بــــدأت  الــــذي  الصومــــال 
الإثيوبيــــة الانســــحاب منــــه للعودة 
إلى الوطن والســــودان، الذي يواجه 
انتقالــــه السياســــي الضخــــم، فيمــــا 
لــــم تظهــــر إريتريــــا المجاورة ســــوى 
القليــــل مــــن علامــــات الانفتــــاح على 
إثيوبيــــا ولــــم تتوافــــق حكومتها مع 

تيغراي.
ويحذر المراقبون من أن الصراع قد 
يجذب هذه البلدان ومعها واحدة من 
أكثر المواقع العسكرية الاستراتيجية 
فــــي أفريقيا، حيث تمتلــــك العديد من 
القوى العالمية بمــــا في ذلك الولايات 
المتحدة والصين قواعدها العســــكرية 

الوحيدة في القارة في جيبوتي.
كما أثارت إثيوبيا بالفعل مخاوف 
بشأن نزاع مع مصر بشأن سد ضخم 
تقترب مــــن الانتهاء منــــه على النيل 

الأزرق.
الأميركــــي  الدبلوماســــي  وقــــال 
السابق بايتون كنوبف، وهو مستشار 
برنامــــج أفريقيــــا في معهد الســــلام 
الأفريقــــي ”أعتقــــد أن مصر ســــتبقى 
جهــــة فاعلة ومســــؤولة بدرجة كافية 
لإدراك خطر تجزئة أثيوبيا على أمنها 

الإقليمي“.

الحرب الأهلية في إثيوبيا 

تهدد الأمن الإقليمي الهش    

آبي أحمد إما أن ينجح في سحق 

تمرد تيغراي وإما سيتعرض 

لانتكاسات مختلفة تقضي 

على مستقبله السياسي
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لانتكاسات مختلفة تقضي 

على مستقبله السياسي
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 تونــس - عبر الأميرال كمال العكروت 
مستشـــار الأمـــن القومـــي الســـابق في 
تونـــس، عـــن خشـــيته مـــن أن تتحـــول 
المطالـــب التي حملهـــا وزيـــر الداخلية 
الفرنسي جيرالد دارمانان خلال زيارته 
لتونـــس الجمعة، إلى مســـائل شـــائكة 
لـــن يكون مـــن الســـهل على الســـلطات 

التونسية معالجتها.
وطالـــب العكـــروت فـــي حـــوار مع 
بـــأن  التونســـية  الســـلطات  ”العـــرب“ 
تكـــون جاهـــزة للتعامـــل مـــع المطالـــب 
الفرنســـية في كل ما يتعلق بترحيل 400 

تونسي.
الداخليـــة  وزيـــر  زيـــارة  إن  وقـــال 
الفرنســـي لتونـــس تأتي جـــراء ضغط 
الشـــارع الفرنســـي والأحزاب المحافظة 
ومطالبتهـــا  المتطرّفـــة  واليمينيّـــة 
الحكومـــة الفرنســـية باتخـــاذ مواقـــف 
أكثـــر صرامة تجاه الأفـــراد الذين ينظر 
إليهـــم على أنهم يشـــكلون تهديدا أمنيًا 
الأخيرة  الإرهابية  والعمليات  لفرنســـا. 
خاصة منهـــا عملية نيـــس، التي تورط 
فيها مهاجر تونســـي، أجّجت الشـــارع 
علـــى  الضغـــط  وصعّـــدت  الفرنســـي 
حكومـــة إيمانويـــل ماكـــرون للإســـراع 
الإســـلاميين  ضـــد  إجـــراءات  باتخـــاذ 

المتطرفين.
وتوقـــع أن تواجـــه تونـــس مع بقية 
دول المغـــرب العربي ضغوطًـــا أوروبية 
المغاربيـــة  الجاليـــة  بشـــأن  جديـــدة 
المتواجدة هناك واحتمال ترحيل عدد من 

أفرادها.
عمـــل  -الـــذي  العكـــروت  وأشـــار 
مستشارا أوّل مكلفا بالأمن القومي لدى 
الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي- 
إلـــى القرارات التـــي اتخذتهـــا حكومة 
الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تمس 
الجاليـــة التونســـية فـــي فرنســـا؛ مثل 
منع اســـتقدام الأئمة من خارج فرنســـا، 
وســـنّ إجراءات لتقييد تحركات الإسلام 
السياســـي الـــذي اعتبره متحـــدّث من 
الإليزيه “أصل الشـــر“، وتشديد المراقبة 
على المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية 
التي اعتبرها الرئيس الفرنســـي بمثابة 
”حصان طـــروادة“  لكونها ”تبث الأفكار 

المتطرّفـــة“، ثم تفكيـــك بعض الجمعيات 
وجمعيـــة  ياســـين“  ”أحمـــد  كجمعيـــة 
القوميـــة التركية،  ”الذئـــاب الرماديـــة“ 
وطرد المتطرفين الإســـلاميين من فرنسا 

وترحيلهم نحو بلدانهم.

التضييق على المهاجرين

ــــــف ترون تبعــــــات هــــــذه الإجراءات  [ كي
الفرنسية؟

] الجـــو العـــام الـــذي تتنزل فيـــه هذه 
الإجراءات في فرنسا من شأنه التضييق 
أكثر على الأجانب خاصة منهم القادمين 
مـــن دول كتونس، وربما التشـــديد أكثر 
فأكثـــر في الإجـــراءات المتعلقة بالهجرة 
ومنح التأشـــيرة. علاوة على ذلك يوحي 
الجـــو العـــام فـــي فرنســـا بعـــد حادثة 
نيـــس بتنامي مشـــاعر الإســـلاموفوبيا 

والحديث  البعـــض  لـــدى  والعنصريـــة 
عـــن وجـــوب حمايـــة علمانيـــة الدولة 

ومدنيّتها.
[ تتحــــــدث الصحافــــــة الفرنســــــية عــــــن 
احتمال تقــــــديم الوزير الفرنســــــي لقوائم 
ــــــين بالترحيل نحــــــو البلدان  أفــــــراد معني
ــــــة، من هم حســــــب رأيكم المعنيون  المغاربي

بالترحيل؟

] في فرنسا هناك حوالي سبعة ملايين 
مسلم.  ووزير الداخلية الفرنسي تحدث 
عن 231 شخصا معنيا بالترحيل، ”وبعد 

عملية نيـــس تم الحديث عن ترحيل 400 
تونسي“. ومعظم هؤلاء أجانب يُقيمون 
في فرنسا بصفة غير قانونية؛ من بينهم 
180 شـــخصا، معتقلـــون في الســـجون 
ويشـــتبه في أنهـــم ”يتبنـــون معتقدات 

دينية متطرفة“.
وهنـــا لا بد من طـــرح عدّة أســـئلة: 
مـــا هي ”المعتقـــدات الدينيـــة المتطرّفة“ 
المشـــار إليهـــا؟ ومـــا هـــو تعريفها؟ من 
هم الـ231 شـــخصا المعنيـــون بالترحيل 
ومـــن هـــم الــــ400 تونســـي الذيـــن تم 
الحديـــث عنهم بعـــد حادثـــة نيس؟ هل 
هم مـــن ذوي الجنســـية المزدوجة؟ وما 
هي نســـبة التونســـيين من بـــين قائمة 

الـ231؟
لا بد من الإشارة هنا إلى أن البعض 
من مزدوجي الجنسية، خاصة من الجيل 
الثانـــي، لا يتكلمون العربيـــة وربما لم 
يـــزوروا في حياتهم تونس إطلاقا. وإذا 
كان من بين المرحلين نســـاء لديهن أبناء 
في حضانتهن، فهل سيتم ترحيل الأبناء 
معهـــن؟ وإذا كان البعـــض مـــن الرجال 
هم مصدر الســـند المادي لعائلاتهم فهل 
ســـيتم ترحيـــل العائـــلات بأكملها؟ هل 
تونس مهيـــأة ومتهيئة لقبول المرحلين، 
وخاصـــة أن فرنســـا بالرغم ممـــا لديها 
من إمكانيـــات عاجزة عن ردعهم وإعادة 
تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؟ هل عدد 
الأفراد المراد ترحيلهـــم هو 231 أو 400، 
أم أن هذا العدد 
مرشح للزيادة؟ هل 
سيتم الترحيل 
فقط من فرنسا 
فقط أم سيتوسع 
ليشمل دولا 

أخرى؟
يجب أن تكون 
الإجابة عن كل 
هذه الأسئلة 
واضحة لأخذها 
بعين الاعتبار عند 
اتخاذ القرار من قبل 
الجانب التونسي، 
مع يقيني أنه لن 
يكون بإمكاننا في 
المستقبل رفض قبول 
أعداد أكبر أو طلبات 
ترحيل من بلدان أخرى إذا قبلنا 
بالمبدأ واستجبنا للطلب الفرنسي.

ضغوط على تونس

الأســــــئلة  هــــــذه  كل  أمــــــام   ]
كيف  المعقــــــدة،  ــــــارات  والاعتب
ــــــذي  ــــــرون التصــــــرف ال ت

ــــــل الحكومة  ــــــه مــــــن قِب ــــــام ب ينبغــــــي القي
التونسية؟

] مـــن المتوقـــع بعـــد هـــذه العمليـــات 
الإرهابية وضلـــوع مهاجرين من تونس 
فيهـــا أن تتزايد الضغـــوط على تونس 
من طـــرف فرنســـا وكذلك من قبـــل عدّة 
بلـــدان أوروبيـــة أخـــرى، وخاصـــة أن 
أوروبـــا التـــي نمـــت وترعرعـــت فيهـــا 
جماعات الفكر التكفيري المتشـــدّد، وذلك 
تحت مرأى ومســـمع الجميع، أصبحت 
الآن على صفيح ســـاخن وفـــي مواجهة 
وحـــرب معلنـــة علـــى هـــذه الجماعات 
ومـــن يمت لهـــا بصلة من قريـــب أو من 

بعيد.
 جـــزء كبيـــر مـــن أوروبا اليـــوم في 
حالة اســـتنفار قصوى ونحن في تونس 
كبقيـــة الـــدول المغاربيـــة مقبلـــون على 
تطـــورات وضغـــوط كبيـــرة نتيجة هذا 
الوضع المســـتجد. والجديـــر بالذكر أن 
الموقـــف التونســـي كان دائمـــا صارما 
في موضـــوع عودة المتشـــددين من بؤر 
التوتر. وأســـتبعد أن توافق تونس على 
المقترح الفرنســـي كما يبدو، وخاصة أن 
إمكانياتها وظروفها الداخلية والإقليمية 

لا تسمح بذلك.

[ لمــــــاذا الخوف من اســــــتقبال المتطرفين 
المرحلين؟ 

] المرحلـــون من المتشـــددين هـــم عبارة 
عـــن قنابـــل موقوتـــة شـــديدة الانفجار 
وخطيـــرة على أمـــن واســـتقرار بلادنا، 
ومراقبتهم مهمة مكلفة جدا تفوت بكثير 
إمكانيـــات بلادنـــا، وخاصـــة أن قواتنا 
الأمنية والعسكرية منذ السنوات العشر 
الأخيـــرة في حرب مفتوحة على الإرهاب 
الشـــرعية  غيـــر  والهجـــرة  والتهريـــب 
والجريمـــة المنظمة جـــراء الأوضاع في 
ليبيا والســـاحل والصحـــراء، وهي في 
الأخير تســـاهم بصفة مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة في حماية الحـــدود الجنوبية 

لأوروبا.

ــــــك ما الذي يمكن للســــــلطات  ــــــال ذل [ حي
التونسية فعله؟

] يمكننا الاســـتئناس بما ســـوف تقوم 
به الـــدول المغاربية الأخرى وكذلك بقرار 
الدول الأوربية نفســـها عندما طُلب منها 
اســـتقبال مواطنيها العائديـــن من بؤر 

التوتر.
وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأن 
أغلب الـــدول الأوروبية لـــم توافق على 
عودة مواطنيها من سوريا والعراق، بل 
اقترحـــت عودة مزدوجي الجنســـية إلى 
بلدانهـــم الأصلية. كما ســـبق أن ذكرت، 

كان الموقـــف التونســـي دائمـــا صارما 
في موضـــوع عودة المتشـــددين من بؤر 
التوتـــر، وإلى حد الآن لا توجد معطيات 
حول قبول تونس من عدمه لمقترح فرنسا 
أو أي دولة أخرى. وأســـتبعد شـــخصيا 
أن توافق تونس على المقترح المذكور أو 
أن تكون مســـتعدة لاســـتقبال متشدّدين 
صعبُ على فرنسا وإمكانياتها الضخمة 

ردعهم واحتواؤهم.   

[ من هو الطرف التونسي المؤهل لاتخاذ 
القرار؟

] الموضـــوع هـــو موضوع أمـــن قومي 
بامتيـــاز، وفـــي اعتقـــادي اتخـــاذ قرار 
بشـــأنه يعود إلى مجلـــس الأمن القومي 
بعد درســـه مـــن طـــرف اللجـــان القارة 
المختصة لذات المجلس، مع الإشارة إلى 
أنه إذا تمت الاستجابة للطلب الفرنسي 
فإنه ســـيكون مـــن الصعـــب علينا عدم 
قبـــول مطالـــب مماثلة مـــن دول أخرى. 
وينبغي أن نكون مســـتعدين لأنْ يتحول 
قبـــول ترحيـــل خمســـة أشـــخاص على 
ســـبيل المثال إلى قبول خمسين شخصا 

أوأكثر.
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تونس تواجه ضغوطا فرنسية بعد عملية نيس الإرهابية
لون من فرنسا قنابل موقوتة شديدة الانفجار

ّ
الأميرال كمال العكروت: التونسيون المرح

ــــــر الداخلية الفرنســــــي  يواصل وزي
ــــــه المغاربية  ــــــد دارمانان جولت جيرال
ــــــس الجمعــــــة  ــــــي اســــــتهلها بتون الت
ــــــر لمناقشــــــة مجموعة من  ثم الجزائ
بالسياسات  أساسا  تتعلق  القضايا 
المتعلقة بمقاومة الهجرة غير الشرعية 
وخطر التطرف والإرهاب، وذلك في 
أعقاب الهجوم الذي وقع الأســــــبوع 
الماضــــــي على كنيســــــة بمدينة نيس 
ولقــــــي فيه ثلاثة أشــــــخاص حتفهم. 
والمتهم بارتكاب هذه العملية مهاجر 
تونســــــي، يبلغ من العمر 21 ســــــنة، 
دخل فرنسا بطريقة غير شرعية من 
إيطاليا. وتسبب الهجوم -الذي جاء 
بعد أيام مــــــن مقتل المدرس صمويل 
باتي على يد متطرف شيشاني- في 
ردود فعل واســــــعة بفرنســــــا، نتجت 
ــــــى الحكومة لاتخاذ  عنها ضغوط عل
إجراءات أكثر صرامة ضد أنشــــــطة 
الشــــــرعية.  غير  والهجرة  التطــــــرف 
وبعد اتخاذ إجراءات من قبل السلط 
الفرنســــــية جرت مناقشــــــة إجراءات 
أخرى من المرجح أن تشــــــمل ترحيل 
أعداد من المشتبه فيهم بالضلوع في 
أنشــــــطة متطرفــــــة أو يقيمون بصفة 
غير شرعية إلى بلدانهم الأصلية في 

المغرب العربي.

الموقف التونسي كان دائما 

صارما في موضوع عودة 

المتشددين من بؤر التوتر، 

ولا توجد معطيات حول 

قبول تونس لمقترح فرنسا 

لاستقبال متشددين

أوجاع أوروبا تتفاقم مع تواصل التهديدات الإرهابية

لقاء

ماذا ينتظر دارمانان من تونس

كمال العكروت: يمكننا الاستئناس بما ستقوم به الدول المغاربية

ه ترحي المراد الأفراد
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ك أمــــــام ]
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ن ت



 واشــنطن - بدا الإحـــراج واضحا في 
صفوف الحزب الجمهـــوري الجمعة إثر 
اتهامات أطلقهـــا دونالد ترامب بلا دليل 
حـــول عمليات تزوير شـــابت الانتخابات 
الرئاسية. فبينما تبقي شخصيات وازنة 
علـــى دعمهـــا لـــه، تعلو أصـــوات أخرى 
تنديدا بما اعتبرته إســـتراتيجية تضليل 
إعلامي ”خطيرة“ للرئيس المنتهية ولايته 
والـــذي صار قـــاب قوســـين أو أدنى من 
خســـارة البيت الأبيض لصالح منافســـه 

جو بايدن.

وصباح الجمعة في الولايات المتحدة، 
قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن 
ولايـــة بنســـلفانيا بات تومـــي عبر قناة 
”سي.بي.إس“، إنّ ”خطاب الرئيس مساء 

الخميـــس أزعجني جدا لأنه أدلى بمزاعم 
خطيرة للغاية مـــن دون تقديم أي دليل“. 
وأضـــاف ”لا علـــم لـــي بـــأي عملية غش 

كبيرة“.
وعبر تويتر، ندد النائب عن تكساس 
ويل هـــارد بمـــا وصفه بتكتيـــك ”خطير 
وســـيء“، داعيا إلى إتمام فرز الأصوات 

كلها.
كما غرّد زميله المنتقـــد دوما لترامب 
آدم كينزينغر ”توقف عن ترويج المعلومات 
التضليليـــة الفاقـــدة للمصداقية… انقلب 

الأمر إلى جنون تام“.
وفـــي بيان أقل حدة ولكنّـــه يعبّر عن 
عـــدم الرضا، أعلن ميت رومنـــي أنّ ”فرز 
كل صـــوت (مبدأ) في صلب الديمقراطية. 

غالبـــا مـــا تكـــون هـــذه العمليـــة طويلة 
ومحبطة للمرشـــحين“. وتابع ”إذا كانت 
ثمة اتهامات بمخالفات، فســـتكون هناك 
تحقيقات وســـيتخذ القضـــاء قراراته في 

نهاية المطاف“.
في المقابل، فإنّ الشـــخصيات القريبة 
مـــن ترامـــب ســـارعت إلى الوقـــوف إلى 

جانبه.
وقـــال الســـيناتور ليندســـي غراهام 
الذي فاز بولاية جديدة الثلاثاء عن ولاية 
كارولاينا الجنوبية عقب حملة انتخابية 
صعبـــة ”أنـــا هنا هذا المســـاء لمســـاندة 

الرئيس ترامب كما ساندني“.
 وقـــال عضـــو مجلس الشـــيوخ تيد 
كروز للمحاور شـــين هانيتـــي الذي يُعدّ 
برنامجه المقدّم عبر ”فوكس نيوز“ واحدا 
مـــن البرامـــج المفضلـــة لـــدى الملياردير 
الجمهـــوري، ”يمكننـــي أن أقـــول لكم إنّ 
الرئيـــس غاضـــب، أنـــا كذلـــك، وأعتقـــد 

الناخبين أيضا“.
غيـــر أنّ غالبيـــة النـــواب وأعضـــاء 
نـــأوا  الجمهوريـــين  الشـــيوخ  مجلـــس 
بأنفســـهم عن القضية، واعتمدوا الحذر 
تجنبـــا لاســـتعداء الرجل الذي ســـيظل 
رئيســـا حتى 20 يناير على الأقل، ويمكن 
أن يبقى له تأثير كبير على التيار المحافظ 

حتى في حال هزيمته.
وبين هؤلاء زعيم الغالبية في مجلس 
الشـــيوخ ميتش ماكونيل الذي ذكر بأمر 
بديهي. وقـــال ”كل اقتراع قانوني يجب 
أن يحتســـب. كل ورقـــة مقدّمـــة بطريقة 
غير مشـــروعة، يســـقط عنهـــا ذلك. على 
العمليـــة.  بهـــذه  التقيّـــد  الأطـــراف  كل 
والمحاكـــم قائمة لتطبيـــق القانون وحلّ 

الخلافات“.
وهـــو بالتالـــي لـــم يعتـــرف بوجود 

عمليات تزوير.
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 لنــدن  -  منـــذ وصولـــه إلـــى داوننغ 
ســـتريت كرئيس لوزراء بريطانيا، أطلق 
المراقبـــون على بوريس جونســـون لقب 
”ترامـــب بريطانيـــا“ لتأثره بالسياســـة 
الشـــعوبية التـــي عـــرف بهـــا الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب والتي قادته إلى 

سدة البيت الأبيض في يناير 2017.
ترامـــب  دونالـــد  انتخـــاب  وأظهـــر 
أن هيمنـــة الولايـــات المتحـــدة الثقافية 
ليســـت دائما إيجابية، مع انبهار وتأثر 
السياسيين المتعجرفين في جميع أنحاء 

العالم بسياسته الشعوبية.
أبـــرز ترامب لعـــدد من القـــادة، من 
البرازيـــل حتى المجر، أنهـــم لم يعودوا 
بحاجة إلى التظاهر بأنهم من القديسين 
إذ ســـتدعمهم قاعدتهـــم مهمـــا كانـــوا 
شـــياطين. ولـــم يتعلم أحد هـــذا الدرس 
أفضل من البريطاني بوريس جونسون.

 لقـــد كان جونســـون وجهـــا آخـــر 
لترامـــب حين اختار أن يكون على خطاه 
بتصرفاته الطائشة وتصريحاته المثيرة 
للجـــدل وبمزاعمـــه الكاذبة باســـتمرار، 
وتمزيقـــه للاتفاقيـــات، وأخيـــرا بالفوز 
فـــي المناســـبات الانتخابية الحاســـمة، 
عبر قدرتـــه الهائلة علـــى إقناع جمهور 
الناخبين الـــذي بات منجذبـــا للأحزاب 

اليمينية في السنوات الأخيرة.
الخروج  لحملـــة  الترويـــج  وأثنـــاء 
من الاتحاد الأوروبي حرص جونســـون 
علـــى اســـتدعاء الخطـــاب القومـــي في 
تصريحاتـــه أســـوة بترامـــب، متبنيـــا 
نفس الشـــعار الترامبي الشهير ”أميركا 
أولا“. مـــن جهته أبدى ترامـــب إعجابه 
بجونســـون وتودده له مشـــيدا بمواقفه 

من الانفصال عن أوروبا.
ويشكل ملف بريكســـت نقطة التقاء 
قويـــة بـــين الزعيمـــين، علـــى غـــرار ما 
يجمعهما من نقاط التقاء أخرى كقضايا 
الهجرة والعلاقة بالمســـلمين. وبالنسبة 
إلى جونســـون فإن ترامـــب حليف قوي 
ومســـاند له في ملف بريكست مع وعود 
البريطاني  الاقتصـــاد  بإنعاش  أميركية 

في أعقاب الطلاق النهائي من أوروبا.
وتجد بريطانيا في السوق الأميركية 
متنفســـا وداعمـــا لهـــا بعد اســـتكمال 
إجراءات الخـــروج من الاتحاد الأوروبي 

بنهاية العام الجاري.

وتترقـــب بريطانيـــا بحـــذر نتائـــج 
الانتخابـــات الأميركيـــة حيث ســـتحمل 
هويـــة ســـاكن البيـــت الأبيـــض الجديد 
تداعيـــات علـــى العلاقـــات الأميركية – 
البريطانية، فيما تشير أوساط سياسية 
أن جونســـون متوجـــس مـــن وصـــول 
الديمقراطـــي جـــو بايدن إلى الرئاســـة، 
ولن يكون نبأ هزيمة حليفه ترامب جيدا 

بالنسبة إليه.

ترامب البريطاني

يشـــير نيك كوهين، وهو كاتب عمود 
في صحيفـــة الأوبزرفـــر، ومؤلّف كتاب 
”كيـــف فقد اليســـار طريقه“ إلـــى أنه مع 
وجـــود جو بايـــدن على طريـــق النصر، 
يبـــدو رئيـــس الـــوزراء البريطاني الآن 
وكأنـــه رجل الأمس، ومـــن بقايا الماضي 
المشـــؤوم مع تدشـــين الولايات المتحدة 
صفحة جديـــدة والتي ســـتكون لها اثر 
ممّا لا شـــك فيه على مســـتقبل العلاقات 

البريطانية الأميركية.
واســـتحضر كوهـــين مـــدى ســـرعة 
تجاوب جونســـون مع تكتيـــكات ترامب 
مـــن موقعـــه فـــي المملكة المتحـــدة وهي 
خطوة وصفهـــا بـ“المحبطة“، وذلك حين 
علق جونســـون البرلمان الـــذي يفترض 
أنه ذو ســـيادة في بريطانيا في محاولة 
لدفع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، 
وتهديـــده اســـتقلال القضـــاء، وقال إنه 
ســـينتهك القانون الدولـــي بالتخلي عن 
معاهدة وقعها مع الاتحاد الأوروبي إذا 

لم يحصل على ما يريد.

بجونســـون  مشـــيدا  ترامـــب  ورد   
في عـــام 2019 قائـــلا ”يســـمونه ترامب 
بريطانيـــا والناس يقولـــون إن هذا أمر 

جيد“.
في المقابـــل يولي بايدن أهمية كبرى 
للعلاقة مـــع أوروبا في تناغم مع مبادئ 
حزبـــه الديمقراطي الذي يؤمـــن بالقيم 

الليبيرالية والانفتـــاح على الآخر. وهو 
موقف تبناه الرئيس الأميركي الأســـبق 
باراك اوبامـــا الذي حـــذر بريطانيا من 

مغادرة الاتحاد الأوروبي سنة 2016.
وكان الرئيـــس الديمقراطـــي وغيره 
من عدد كبير من الخبراء في السياســـة 
الدوليـــة في تلـــك الفترة، يـــرون أن من 
مصلحـــة ضفتـــي المحيط الأطلســـي أن 

تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
حينها بدا جونسون وكأنه من حركة 
بيرثر المبنيّة على نظريات المؤامرة حول 
جنســـية باراك أوباما، مشـــيرا إلى أنه 
لـــم يكن صديقا لهذا البلد بســـبب تراثه 
”الكينـــي“ و“كره أجـــداده للإمبراطورية 

البريطانية“.
يمكـــن أن يبالـــغ المـــرء فـــي مقارنة 
جونســـون بترامب. فقد كان المحافظون 
البريطانيون أقرب إلى الديمقراطيين من 
الجمهوريـــين في السياســـة الخارجية. 
ويواصلون دعم اتفاق أوباما مع إيران، 
ويقولون إنهم قلقون بشأن تغير المناخ، 
رغـــم قلة اســـتعدادهم لتبنّـــي القرارات 

الصعبة لمكافحته.
ومنذ أن بدا نائب الرئيس أوباما في 
طريقه إلى البيت الأبيض، ساد ما يشبه 
الذعر في داونينع ستريت، حسب تعبير 

كوهن.
ومـــع بايـــدن الرئيس، قـــد لا تمنح 
واشـــنطن لبريطانيـــا اتفـــاق التجـــارة 
الســـريعة الـــذي زعـــم مؤيـــدو خـــروج 
بريطانيا بأنه يمكن أن يعوض خســـارة 

الاتحاد الأوروبي.

لحظة خطر

في نفـــس الوقت، ســـيعني تصميم 
بايـــدن والكونغـــرس الأميركي على منع 
جونســـون من وضع الحدود بين نصفي 
الجزيـــرة الأيرلنديـــة أن صـــوت دبلـــن 
ســـيحمل وزنا أكبـــر في واشـــنطن من 
صـــوت لندن. وهو عكس ما كان لمدة 800 
سنة من الهيمنة الإنجليزية على أيرلندا.

صفقـــة  تمريـــر  بايـــدن  وعـــارض 
الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي والتي 
برأيـــه علـــى حســـاب مصالـــح أيرلندا. 
وســـبق أن وعد بأنه لن يسمح بذلك في 

حال وصوله إلى السلطة.
ويستنتج كوهن أن بريطانيا ستكون 
بذلك قـــد تخلت عن تحالفهـــا الأوروبي 
دون تأمـــين تحالف أميركي. وســـتكون 

عزلتها مؤلمة وواضحة.
 من جهته يشـــير جايمس فورسيث 
فـــي مقال في التايمز بعنـــوان ”انتصار 
إلـــى  بالنســـبة  ونقمـــة  نعمـــة  بايـــدن 
بريطانيا“، إن الرئيـــس الأميركي غالبا 
ما يشكل السياســـات البريطانية سواء 

أكان ذلك جيدا أم سيئا.
ويقول الكاتب ”أظهر الديمقراطيون 
الجـــدد في عهد بيل كلينتـــون كيف كان 

اليســـار يتكيف مع عالـــم ما بعد الحرب 
الباردة وقدموا نموذجـــا لحزب العمال 
الجديـــد. وكان ينظـــر إلـــى نزعة بوش 
المحافظـــة المتعاطفـــة على أنها وســـيلة 
لليمين في بنـــاء تحالف انتخابي جديد. 
أمـــا أوباما فقد جســـد رغبة شـــابة في 
التغييـــر وأظهر ترامب مـــدى رد الفعل 

العنيف ضد الإجماع العالمي“.
لكـــن فورســـيث يـــرى أن بايـــدن لن 
يمارس الجاذبية نفســـها على السياسة 
البريطانية التي مارســـها الرؤســـاء في 
العشرين سنة الماضية، لأنه ”لا يؤيد أي 

فكرة سياسية كبيرة“.

 وبرأيه فإن مســـاوئ حكومة بايدن 
واضحة بالنسبة إلى بوريس جونسون 
رئيـــس وزراء بريطانيـــا. إذ إن بايـــدن 
”عارض بريكست بشدة، ومن حوله، مثل 
كثيريـــن من اليســـار الأميركي، ينظرون 

إلى لندن ويرون ترامب مصغرا“.
ويضيف أن هؤلاء سيعتبرون القادة 
الآخرين من ميركل إلى ماكرون شـــركاء 

طبيعيين لهم.
وينقل الكاتب عن ”أحد الشخصيات 
الحكوميـــة المؤثرة“ قوله إن الانتقال من 
ترامب إلى بايدن مـــن الآن وحتى يناير 
”هو لحظة الخطر الأقصـــى على المملكة 

المتحدة“.
ويقول فورسيث إنه ربما يكون أكبر 
فـــوز لبريطانيا مـــن رئاســـة بايدن هو 
زيادة التعاون بشـــأن تغير المناخ، وهو 
جونســـون،  لحكومة  المتزايد  الاهتمـــام 
قبل قمة تغير المناخ في غلاســـجو العام 

المقبل.
ويخلـــص إلـــى أن أكبر هديـــة تالية 
لرئاســـة بايدن إلى المملكة المتحدة هي، 
ببســـاطة، أنهـــا ســـتكون أكثـــر قابلية 
للتنبؤ مما كانت عليه خلال عهد ترامب. 
وسيكون هذا هو الحال بشكل خاص في 
ما يتعلق بالتعامل مع روسيا، خصوصا 
أنـــه مع وجود بايدن في البيت الأبيض، 
ستكون سياســـة الولايات المتحدة تجاه 

روسيا أكثر استقرارا، حسب تقديره.
أن  المتابعـــون  يعتقـــد  ذلـــك،  ومـــع 
جونســـون لن يخســـر الكثيـــر في حال 
فوز بايدن، لان العلاقـــات بين بريطانيا 
والولايـــات المتحـــدة من القـــوة والمتانة 
ما يجعلهـــا أعلى من أن تتأثـــر بتغيير 
الرؤساء في الولايات المتحدة. فالعلاقات 
بـــين البلديـــن مبنيـــة على المؤسســـات 
وليس الأشخاص، والتداخل الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي بين البلدين كبير 

للغاية.

ترامب من الماضي.. جونسون من الأمس

  لنــدن – بينما يحتدم التنافس الســــام 
على نتائج السباق الرئاسي في الولايات 
المتحــــدة بــــين المرشــــح الديمقراطــــي جو 
بايدن والجمهــــوري دونالد ترامب، تغيب 
عن المشــــهد الإعلامي المرشحة الثالثة عن 
الحــــزب الليبرالــــي جو جورغينســــن مع 
أنهــــا حصلت إلى حــــد الآن وقبل الانتهاء 
الكامل من فرز الأصــــوات على 1.6 صوت 

بالإجمال.
وبــــدا هذا العدد كبيــــرا وكان لو ذهب 
إلــــى ترامب أو بايدن لحســــم النتيجة في 

الانتخابات بوقت مبكر.
ولا تنافـــس صور جو جورغينســـن 
على الأغلب صورتي المرشـــحين الآخرين 
على شاشات المحطات التلفزيونية، لكنها 
تشـــكل حضورا مثيرا للقراءة السياسية 
لواقع الأحزاب في الولايات المتحدة، ففي 
أغلب الولايـــات حصلت على مـــا يعادل 
1.6 مـــن الأصوات، وفـــي بعض الولايات 
وصلت نسبة التصويت لها ما يقترب من 

3 في المئة.
ولا يبالغ غالبية المحللين السياســــيين 
بالقــــول إن الحــــزب الليبرالــــي ســــيكون 
منافسا ثالثا للجمهوريين والديمقراطيين 
في الولايــــات المتحدة، فمــــن المبكر القول 
بأن هنــــاك ثلاثية تتنافس غيــــر الثنائية 

التاريخية للحزبين.
لكــــن حضور جــــو جورغينســــن يدق 
جرس تنبيه وإن كان خافتا ويسلط الضوء 
على الحــــزب الليبرالــــي الأميركي، عندما 
يقتصر الــــكلام عادة علــــى الديمقراطيين 

والجمهوريين.
ومع حوالي 1.6 مليون صوت إجمالي، 
حصلــــت المرشــــحة جو جورغينســــن في 
جميع الولايات الأميركية الخمسين، على 
ثانــــي أعلى عدد من الأصــــوات في تاريخ 

حزبها الممتد على 49 عاما.
وتعد جو جورغينســــن، أســــتاذة علم 
النفــــس بجامعــــة كليمســــون في ســــاوث 
كارولينا، هي أول مرشــــحة رئاسية يتم 
ترشيحها من قبل الحزب الليبرالي في 

تاريخه لأكثر من أربعة عقود.
وظهــــرت اللاعبــــة البالغــــة مــــن 

العمر 63 عاما تروّج لترشــــحها في 
جميــــع الولايــــات الأميركية بما 
فيها العاصمة واشــــنطن. لكنها 

لم تلفت عدســــات وســــائل الإعلام بشــــكل 
مكثــــف، إلا أن حصولها علــــى 1.6 مليون 
صــــوت يمكــــن أن يجعل وســــائل الإعلام 
الأميركيــــة تعيد النظر في خياراتها لاحقا 
خصوصا مع شعارها المرفوع ”أنا معها“ 
الذي استقطب اهتمام الملايين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتعــــارض جــــو جورغينســــن نظــــام 
الحزبين في الولايات المتحدة، والعمليات 
العسكرية الخارجية والبرامج الفيدرالية 

الكبيرة.
وذكرت في فيديو نشرته خلال حملتها 
الانتخابية أن هدفها هو تحويل الولايات 
المتحدة ”إلى سويســــرا عملاقــــة واحدة، 

مسلحة ومحايدة“.
القــــوات  جميــــع  بإعــــادة  ووعــــدت 
الأميركية من الخارج، وإيقاف المساعدات 
للــــدول الأجنبيــــة وإلغاء ضريبــــة الدخل 

الفيدرالية.
أمــــا عــــن حزبهــــا الليبرالــــي الذي لا 
يحظــــى باهتمــــام كبير، فقد تأســــس عام 
1971، ونمــــا ليصبــــح ثالــــث أكبــــر حزب 
سياسي بعد الجمهوريين والديمقراطيين. 
كان للحزب مرشح رئاسي في الاقتراع كل 
عــــام منذ عــــام 1972 لكنه لــــم يحصل على 

أكثر من 4 في المئة من الأصوات.
ويدعو الحــــزب التحرري إلى ســــوق 
حرة تمامــــا، وحكومة صغيــــرة وحريات 
مدنية. وبحســــب موقعه علــــى الإنترنت، 
يعتقــــد الحزب أنه يجــــب أن يكون لجميع 
الأميركيــــين ”الحريــــة فــــي أن يعيشــــوا 
ويواصلــــوا  حياتهــــم 
علــــى  مصالحهــــم 
النحو الذي يرونه 
طالمــــا  مناســــباً 
أنهم لا يضرون 
بالآخرين“.

السيدة 1 %: 

جو جورغينسن قد تكون 

الفارق بين ترامب وبايدن

تحبس بريطانيا أنفســــــاها كســــــائر دول العالم في انتظــــــار النتائج النهائية 
للانتخابات الأميركية حيث سيكون لهوية ساكن البيت الأبيض الجديد تأثير 
ــــــة – البريطانية. ويرى متابعــــــون أن رئيس الوزراء  ــــــى العلاقات الأميركي عل
بوريس جونســــــون أكبر الخاســــــرين من هزيمة الجمهــــــوري دونالد ترامب 
لفقدانه دعم حليف قوي يشــــــترك معه في تبني السياسة الشعوبية ومناصر 
لملف البريكست، حيث شكل دعم ترامب لانفصال بريطانيا تغييرا جذريا في 
ــــــاراك أوباما الذي كان قد هدد بجعل  الموقف الأميركي بالمقارنة مع ســــــلفه ب
المملكــــــة المتحدة ”في آخر أولوياته“. وبنجــــــاح بايدن يدق المحافظون ناقوس 

الخطر لمعارضته البريكست ودعمه العلني لأيرلندا.

انتصار بايدن نعمة ونقمة بالنسبة إلى بريطانيا

الانتقال من ترامب إلى بايدن.. 

لحظة الخطر الأقصى على المملكة المتحدة

م
والجمهوريين.

1.6 مليون صوت إجمالي،  6ومع حوالي
حصلــــت المرشــــحة جو جورغينســــن في
جميع الولايات الأميركية الخمسين، على 
تاريخ  أعلى عدد من الأصــــوات في ثانــــي

عاما. 49 حزبها الممتد على
وتعد جو جورغينســــن، أســــتاذة علم 
النفــــس بجامعــــة كليمســــون في ســــاوث 
كارولينا، هي أول مرشــــحة رئاسية يتم 
ترشيحها من قبل الحزب الليبرالي في 

تاريخه لأكثر من أربعة عقود.
وظهــــرت اللاعبــــة البالغــــة مــــن 

3العمر 63 عاما تروّج لترشــــحها في 
جميــــع الولايــــات الأميركية بما 
فيها العاصمة واشــــنطن. لكنها 

ي
ويواصلــــو حياتهــــم 
علــــى مصالحهــــم 
النحو الذي يرونه
طالمــــا مناســــباً 
و ي ي يو

أنهم لا يضرون
بالآخرين“.

مساوئ حكومة بايدن 

واضحة بالنسبة إلى 

بوريس جونسون

جايمس فورسيث

على ترامب التوقف 

عن ترويج معلومات 

تضليلية

آدم كينزينغر

مع اقتراب بايدن من 

النصر ، يبدو جونسون 

وكـأنه رجل الأمس

 نيك كوهين

 جمهوريون يتبرأون من مزاعم 

ترامب تزوير الانتخابات
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قصر الإليزيه ليس المكان الوحيد  
في فرنسا الذي ينظر إلى ردات 
الفعل على الهجمات الوحشية التي 

شنها متطرفون إسلاميون على 
الأراضي الفرنسية من دول مثل تركيا 

وإيران وباكستان على أنها منحرفة 
وجارحة. إذ يشارك جل الفرنسيين 

رئيسهم معبرين عن استيائهم، بما في 
ذلك العديد من المواطنين المسلمين.

وضاعف الغضب، مما يُنظر إليه 
على نطاق واسع أنه تدخل أجنبي في 
الشؤون الفرنسية من دول مثل تركيا، 
صدمة فرنسا، إذ قطع رأس مدرس في 
الشارع. ويشعر العديد من الفرنسيين 

أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
لا يتحدّث عن الاضطهاد الوحشي 

للأيغور المسلمين في الصين، بينما 
يتدخّل في بلادهم.

يعدّ اتهام فرنسا بمعاداة الإسلام 
أمرا خاطئا. إن التزاوج بين المواطنين 

الفرنسيين المسلمين وغير المسلمين 
أمر شائع، وينضم أشخاص عديدون 
من أصول شمال أفريقية إلى الطبقة 

الوسطى حيث يشغلون منصب مدراء 
كبار، وحتى وزراء. ومع ذلك، يبدو 

مستوى البطالة بين فئة السكان غير 
المؤهلين هائلا، بنسبة تصل إلى 35 

في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 16 
و24 سنة، وهي نسبة تتضاعف بين 

أولئك الذين ينحدرون من آباء مهاجرين 
مسلمين. 

يكذّب التمييز في التوظيف الكلمتين 
الأخيرتين من شعار ”حرية، مساواة، 

أخوة“ الموجود على واجهة كل بلدية في 
فرنسا. ويصبح الأشخاص المهمشون 

والذين يتعرضون للتمييز مجرمين 
صغارا. ويبقى الإرهاب الإسلامي أحدث 
مظهر لما أصبح مجتمعا موازيا. ويطلق 
على الضواحي الفقيرة في باريس اسم 

”أراضي الجمهورية المفقودة“ لهذا 
السبب.

حتى الآن، كانت فرنسا موحدة في 
ردها على الإرهاب الإسلامي. وبدأت 

تلك الوحدة تتصدع مع تزايد عدد 
الفرنسيين المرهقين من ”الحرب ضد 

الإسلام الراديكالي“ التي فرضتها 
الحكومة، والتي تنطوي على خطر 

تفسيرها كحرب ضد الإسلام. وأقلق 
إعلان ماكرون الأخير بأن الخوف 

استوطن الجانب الآخر من الفرنسيين، 
بمن فيهم أولئك المنتمون إلى اليمين 

المعتدل. لكن هذا الشعور لا ينعكس في 
وسائل الإعلام التي ”تصطاد مع الذئاب 

بلا خجل“.
في 2012، قبل ثلاث سنوات من 

الهجوم الإرهابي على صحيفة شارلي 
إيبدو الساخرة، التي كانت أول صحيفة 

في فرنسا تنشر رسوما كاريكاتيرية 

تصور النبي محمد، تساءل الرسام 
اليهودي، جورج فولينسكي، الذي لقي 
حتفه في هجوم سنة 2015، عما إذا كنا 
”أغبياء وجازفنا بمخاطرة لا داعي لها. 

فعلى مدى سنوات، وحتى لعقود من 
الزمن، كنا نمارس الاستفزاز وفي يوم 

من الأيام، سينقلب الاستفزاز علينا“.
لاحظ الصحافي، دلفيل ديتون، 
أن مثل هذه الرسوم الكاريكاتيرية 

لعبت دورا مباشرا في حجج صدام 
الحضارات ”الغبية“، وأدت إلى وضع 

الهجمات في إطار الصراعات التي 
تخوضها القوات الفرنسية في جميع 

أنحاء العالم الإسلامي. وتساءل: 
”لماذا تتورط جمهورية طالما فاخرت 

بعلمانيتها في صراعات يلوّح الطرفان 
فيها بالسيف من جهة، والقرآن من جهة 

أخرى؟“

تجدر الإشارة إلى أنه عندما 
أصبحت صحيفة ”يولاندس بوستن“ 

اليومية الدنماركية أول صحيفة 
أوروبية تنشر رسوما كاريكاتيرية 

تصور النبي محمد، بعد أقل من ثلاثة 
أشهر من الهجمات الإرهابية على 

مترو الأنفاق في لندن في 2005، أدان 
الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس 

الأميركي بيل كلينتون هذه الممارسة. 
واعتبرت استغلالا لحرية التعبير لتقليل 

احترام المشاعر الدينية. 
كان الفيلسوف الفرنسي ووزير 
التعليم السابق المحافظ، لوك فيري، 

واضحا عندما قال إن ”المرء غير ملزم 
بنشر كرتون شبه إباحي لتعليم حرية 
التعبير“. فكيف يمكن لوزارة التربية 
أن تعتبر مثل هذه الرسوم الكرتونية 

”تربوية“؟
ومع ذلك، تحمل الرسوم 

الكاريكاتيرية السياسية أصولا تاريخية 
في فرنسا لا تمتلكها الديمقراطيات 
الغربية الأخرى. وعلى مر السنين، 
لم تسلم الكنيسة الكاثوليكية من 

استهدافها بمثل تلك الرسوم. إذا كانت 
الرسوم الكاريكاتيرية للنبي صورا، 
فإنها ستعتبر إباحية. فإن تصوير 
محمد جاثيا على أربع، في وضعية 

السجود المتبعة أثناء الصلاة وقد 
تجرد من الملابس، سيشكل حتما صدمة 

للملايين من المسلمين من أتباعه، ولن 
يحتاجوا إلى تشجيع قادة شعبويين 

مثل أردوغان ليعبروا عن غضبهم.
وتعتبر مسألة ما إذا كان يجب 

التعامل مع هذه الرسوم الكاريكاتيرية 
باعتبارها الاختبار الحقيقي لحدود 

حرية التعبير قضيّة أخرى. إذ تعتمد 
فرنسا تعريفها الخاص للعلمانية الذي 
يختلف عن تعريف معظم الدول الغربية 

الأخرى. ولكن السؤال الذي يستحق 
الطرح يكمن في ما إذا كانت روح 

”العلمانية“ التي دافع عنها الكثيرون 
في الطبقة السياسية تتماشى مع قانون 

1905 الذي فصل الكنيسة عن الدولة.
ولا تصل إلينا أصوات المسلمين 

الفرنسيين الذين تعتبر سلسلة جرائم 
القتل الأخيرة بالنسبة لهم بغيضة، 

ويحتقرون الإهانات التي يلقيها 
الرئيس التركي على ماكرون، وفي 

الوقت نفسه يشعرون بالإهانة من رسوم 
شارلي إيبدو.

وتتعدد وجهات النظر المتطرفة في 
وسائل الإعلام التي تستبعد أي عرض 
لنقاشات أكثر عمقا وأكثر اختلافا. ولا 
نرى أثرا لمفكرين وأكاديميين فرنسيين 

بارزين مختصين في الإسلام وتاريخ 
الشرق الأوسط في أي مكان.

يدافع ماكرون عن حرية التعبير 
والحق في نقد الأديان. لكن قانون 

سنة 1881 الخاص بحرية الصحافة 
واضح في إدانته للتشويه أيضا. يصف 
الرئيس الإسلام بأنه ”دين يمر بأزمة في 
كل مكان في العالم“، وهي حقيقة مزعجة 

لا يتمتع العديد من المسلمين بحرية 
مناقشتها لأنهم يعيشون في بلدان لا 

توجد فيها حرية التعبير، حيث يتعين 
عليهم الالتزام بقواعد المجتمعات 

التي لا تسمح بالتساؤل عن مكانة 
العقيدة.

وتطرح ملاحظته، مهما كانت 
نواياه حسنة، سؤالا، هل يتمتع القادة 

الغربيون بأخلاق عالية تسمح 
لهم بإصدار مثل 

هذه التصريحات؟ 
فعلى الرغم 

من مبرراتها 
السامية، انتهت 

التدخلات 
العسكرية 

للقوى الغربية 
في الشرق 

الأوسط وشمال 
أفريقيا، 

وخاصة في 
أفغانستان 

والعراق وليبيا، 
بفشل ذريع. وفي 

الدولة الواقعة في 
شمال أفريقيا أين 

تدخلت فرنسا، 

لتتضاعف الفوضى أكثر. وساهمت 
الحملة في ليبيا في زعزعة استقرار 

منطقة الساحل، مما أدى إلى المزيد من 
التدخلات العسكرية الفرنسية. في مثل 
هذا السياق، تبدو تصريحات ماكرون 

خرقاء.
لنكن واضحين، الخوف من الإسلام 

لا ”يميز“   المجتمع الفرنسي. تعامل 
فرنسا مواطنيها بشكل أفضل من 

دول مثل تركيا وإيران وباكستان. ولم 
يعد المؤرخون والسياسيون (وخاصة 

ماكرون في ما يتعلق بتاريخ فرنسا في 
الجزائر) يخجلون من مواجهة التاريخ 

الاستعماري. هل يمكن قول الشيء نفسه 
عن أردوغان الذي يرفض الاعتراف 

بإبادة الأرمن الجماعية ويضع عشرات 
الآلاف من مواطنيه وراء القضبان 
ويعامل مواطنيه الأكراد بوحشية 

علنية؟ 
ليس الإبحار في هذه المياه الخطرة 
بالأمر السهل. ويدرك ماكرون أن القوى 

السياسية التي أشادت برسومات النبي 
عندما نُشرت لأول مرة كانت من اليمين 
المتطرف بقيادة جان ماري لوبان، الذي 
خلفته ابنته مارين. وهناك شيء خاطئ 

بالتأكيد، عندما يجد رسامو الكاريكاتير 
الذين يدعون أنهم في أقصى اليسار 

أنفسهم أحبّاء اليمين المتطرف. 
يتطلع الرئيس الفرنسي إلى 

الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه 
يخاطر بفقدان جوهره الإنساني بترديد 

بعض مما يروج له اليمين المتطرف. 
وبتقليله من أهمية الروابط المعقدة 

بين الهجمات الإرهابية 
الإسلامية على 

الأراضي الفرنسية 
وقضايا الاندماج 

الاجتماعي 
والأزمة التي لم 
تحل في الشرق 

الأوسط، لن 
يجلب لفرنسا 

سوى المزيد من 
الألم.

ماكرون يسير على رمال متحركة 

بدفاعه عن الرسوم الكاريكاتيرية
فرانسيس غيلس

باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية

غيغيلسلس انانسيسيسس فرف

بربرشلونة للشؤون الدوليةب

ماكرون يدرك أن القوى 

السياسية التي أشادت 

برسومات النبي كانت من 

اليمين المتطرف، وهناك 

شيء خاطئ بالتأكيد عندما 

يجد رسامو الكاريكاتير الذين 

يدعون أنهم في أقصى اليسار 

اء اليمين المتطرف
ّ
أنفسهم أحب

أنست مشاعر الغضب والاستياء 
التي عمّت أوروبا بسبب صدمة 
مقتل المدرس الفرنسي، على يد طالب 

شيشاني، السياسيين الأوروبيين حقيقة 
أن هناك جهة تستفيد من انتشار موجة 
الكراهية الموجّهة ضد المسلمين، الذين 

هم مواطنون أوروبيون في الوقت 
نفسه. تلك الجهة هي التنظيمات 

المتشددة التي تقف وراء العمليات 
الإرهابية التي ينفذها شباب، سبق لها 
أن غسلت أدمغتهم ودفعت بهم إلى أن 
يغادروا سويتهم الإنسانية ويتحولوا 
إلى وحوش لا تؤمن إلا بعقيدة الموت، 
التي لا يمكن الوصول إلى أهدافها إلا 

عن طريق ممارسة العنف ضد بشر 
أبرياء.

كان اليمين الأوروبي المتطرف يقف 
عند الخط نفسه الذي تقف عنده تلك 
التنظيمات التي تقوم عقيدتها على 

الإرهاب بالرغم مما يبدو عليهما من 
تناقض. فالاثنان يسعيان إلى أن يجد 
المسلم الأوروبي نفسه في وضع حرج 

ولا يُطاق، محاط بصنوف من الكراهية 
يصادفها أينما مضى، بحيث يكون 

مضطرا إلى التفكير جديا بمغادرة ذلك 
الجحيم الذي كان قبل أن ينشط فيه 
الإرهابيون نعيما، وهو النعيم الذي 

لطالما حلم في أن يسعد أولاده وأحفاده 
في العيش فيه.

ولقد أخطأ الكثير من المسلمين 
الذين يعيشون في بلدانهم حين انتقلوا 

ببلاهة وخفة بالغة السخف من إدانة 
الجريمة التي ضربت البشرية في 

مقتل إلى إدانة تصريحات الرئيس 
الفرنسي ماكرون والدعوة إلى مقاطعة 

البضائع الفرنسية. حينها تحولت 
الأنظار من المجرم الشيشاني إلى فرنسا 

التي صارت مجرمة. وكان ذلك هو 
المطلوب من قبل التنظيمات الإرهابية 
التي تسعى بكل ما تملك إلى تجييش 

المجتمعات الأوروبية ضد المسلمين من 
أبنائها.

وكما هو متوقع فإن الجهة التي 
أذكت نار الحقد على فرنسا داخل 

عدد من الدول الإسلامية هي ذاتها 
الجهة التي تعمل داخل أوروبا على 

إعادة تربية شباب مسلم والعمل 
على تخديرهم بالحقد وتحويلهم 

إلى إرهابيين وهي الجهة التي تعمل 
على تطبيق نظريتي ”البراء والولاء“ 

و“الحكم لله“.
تلك هي جماعة الإخوان المسلمين.

وإذا ما تركنا واقعة نيس، التي 
قتل فيها تونسي شاب ثلاثة أشخاص، 
وذهبنا إلى واقعة فيينا، التي قُتل فيها 
خمسة أشخاص على يد إرهابي مسلم، 

فإن آلية ردود الفعل لم تتغير. لقد تم 
التركيز على ما صرح به المستشار 
النمساوي من ضرورة الحرب على 

الإرهابيين وعلى عقيدتهم. ومَن يعرف 
أساليب جماعة الإخوان لا بد أن ينتبه 
إلى الحيلة التي تم من خلالها تحويل 
القصد من الحرب على عقيدة الإرهاب 

إلى الحرب على العقيدة الإسلامية.
كان المستشار النمساوي أكثر ذكاء 

من الرئيس الفرنسي، ولم ينج كلامه 
من تحريفات الإخوان الذين يسعون إلى 

إظهار العالم الإسلامي بطريقة بائسة، 
كما لو أنه يقف وراء القتل، ولا يهمه 

مصير الملايين ممن يتعرضون للكراهية 
والعزل، بسبب عمليات إرهابية يقوم 
بها بعض المنحرفين، الذين تم اللعب 

بأدمغتهم بحيث لم يعودوا قادرين على 
التمييز بين ما ينفعهم وما يضرهم.
تلك الروح البهيمية الشريرة لا 
يمكن أن يسيطر عليها ويتحكم بها 

سوى جهاز منظم، كان الأولى بأجهزة 
المخابرات الأوروبية أن تضع كل ثقلها 
من أجل تدميره، لا أن تعلن فرنسا عن 

إغلاق جامع وإلغاء جمعية.
هل الديمقراطية ضرورية في لحظة 
الرعب؟ سيذهب الجامع والجمعية إلى 

القضاء من أجل رفع أمر الإغلاق. أما أن 
تعلن بريطانيا حالة الطوارئ ولا تقبض 

على أحد فهذا معناه أن البلد خال من 
التنظيمات المتشددة التي تدعو إلى 

العنف. ذلك ليس صحيحا طبعا. ففي 
أي لحظة يمكن أن يتكرر حادث جسر 
ويستمنستر حين قتل أحد الإرهابيين 

شرطيا بسكينه.
سيُقال ”نحن في دولة ديمقراطية 

والشرطة لا تقبض على أحد بناء 
على النيات“ قول جميل. ولكن جماعة 

الإخوان جهة معروفة بالنسبة للأجهزة 
الأمنية البريطانية. ملفات الإخوان لا 

تحُصى. ولكن الأصعب ملفها الذي 
يتعلق بالتحريض على أن تكون 

لغة الكراهية هي أساس العلاقة بين 
المسلمين وأوروبا.

تستعمل جماعة الإخوان في حربها 
من أجل فصل المسلمين عن أوروبا 

منصات إعلامية كبيرة وقوية التأثير. 
وهي منصات تمكنت من الالتفاف 
على الحقائق في وقت حرج، كان 

المسلمون فيه في أمسّ الحاجة إلى 
توضيح أسس عقيدتهم التي لا تقوم 

على الإرهاب. هنا يمكننا الالتفات إلى 
خديعة كبيرة لم تشمل المسلمين بل 

تجاوزتهم إلى الأوروبيين حين صاروا 
ينظرون إلى ما يقع في بلدانهم على 
أنه جرائم إسلامية. كان ذلك الخلط 

مطلوبا من أجل الإجهاز على الضحية 
التي هي مسلمو أوروبا.

لن تتمكن جماعة الإخوان من حكم 
الدول الإسلامية والعربية منها في 
المقدمة إلا إذا تم قطع علاقة شعوب 
تلك الدول بأوروبا التي هي أساس 
الحداثة وقلب هذا العصر. كل هذا 

الإرهاب الأعمى ليس حبا بالإسلام ولا 
بعقيدته بل من أجل أن تحُقق جماعة 

الإخوان حلمها في الوصول إلى 
السلطة.

مسلمو أوروبا 

على المذبح الإخواني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

سلام بأنه ”دين يمر بأزمة في 
ي العالم“، وهي حقيقة مزعجة

عديد من المسلمين بحرية 
بلدان لا  نهم يعيشون في
حرية التعبير، حيث يتعين

زام بقواعد المجتمعات 
مح بالتساؤل عن مكانة 

ملاحظته، مهما كانت 
نة، سؤالا، هل يتمتع القادة

خلاق عالية تسمح 
ر مثل 

يحات؟ 

ا
تهت

بية 

شمال 

يبيا، 
وفي
قعة في
يا أين
سا،

بين الهجمات الإرهابية 
الإسلامية على 

الأراضي الفرنسية 
وقضايا الاندماج 

الاجتماعي
والأزمة التي لم
الشرق تحل في

الأوسط، لن 
يجلب لفرنسا 
سوى المزيد من

الألم.
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أكدت مجريات الانتخابات 
الرئاسية الأميركية على الانقسام 

العمودي في البلاد الشاسعة، وكذلك 
على عدم تأقلم المؤسسات ونظام 

الحزبين والنظام الانتخابي مع واقع 
الولايات المتحدة في العقد الثالث 

من القرن الحادي والعشرين. ومما لا 
شك فيه أن النظام العالمي المرتبك في 
الأساس وفي مرحلة إعادة التشكيل 

سيتأثر كثيراً بالارتباك الأميركي الذي 
سيتعمق بانتظار نتائج الاستحقاق 

الرئاسي واحتمال اندلاع مواجهات في 
ظل أجواء محمومة منذ مصرع جورج 

فلويد. من الآن إلى بدء سيد البيت 
الأبيض ولايته في 2021 سيبقى الانتظار 

الثقيل سيد الموقف أميركياً وعالمياً. 
وفي مطلق الأحوال سيصعب على جو 
بايدن التملص من انعكاسات الظاهرة 
الترامبية المتجذرة أميركياً أو إحداث 
تغييرات ملموسة في معادلات دولية 

مضطربة بسبب تصدع العولمة والحرب 
الباردة الجديدة الصينية – الأميركية.

ألقت جائحة ”كورونا المستجد“ 
بظلالها على المشهد الأميركي بأكمله 
وكانت الناخب الأكبر، ومن المفارقات 

نسجل نجاة دونالد ترامب صحياً 
وعدم نجاة دونالد ترامب سياسياً 

لأن التصويت المبكر وعبر البريد 
الذي شرّعته الكثير من الولايات أتى 

لصالح جو بايدن، ولأن إنجاز الرئيس 
الجمهوري على الصعيد الاقتصادي 

والذي كان مفتاح الفوز بولاية جديدة 
سرعان ما تضاءل بسبب إدارته المتعثرة 

لأزمة الفايروس، وتم تسليط الضوء 
على مسؤولية ترامب عن جعل الولايات 
المتحدة أقل حصانة في مواجهة الوباء. 

وتم ملياً استغلال الذعر الناشئ عن 
تفاعلات الجائحة لتحجيم الحصاد 
الاقتصادي الجيد في الولاية الأولى 
والذي كان من أبرز أحصنة المرشح 

الجمهوري.

وهذا العامل الجديد لم يقلل من 
صخب حملة انتخابية أعادت تكرار 

حملة 2016 بنسخة منقحة، إذ كان 
شعار ”كل شيء إلا ترامب“ المعبر 
لجعل شخصية الرئيس الأميركي 

المثيرة للجدل من أبرز مواضيع 
السجال الانتخابي. في الحقيقة، لم 

يتعرض شخص في هذا الموقع لقدح 
مماثل علماً أن الرأي العام الأميركي 
استساغ عادة اللجوء إلى السخرية 
من شخص الرئيس وإضعاف هيبة 
الرئاسة، لكن في حالة ترامب وصل 

الأمر إلى حده الأقصى وبدا سيد 
البيت الأبيض الحالي عدواً للنخب 

ولمؤسسة الدولة العميقة والكثير يريد 
خسارته.

بيد أن كل النقاش المحتدم 
وتسجيل النقاط بين الطرفين، إضافة 

إلى الشرخ العنصري بعد مصرع 
جورج فلويد وتعميق الانقسام في 

تتمة لتداعيات صعود الترامبية منذ 
2016، لا يحجب التغيرات الديموغرافية 

والثقافية والمجتمعية على الصعيد 
الداخلي والبنية المتدهورة لنظام عالمي 

في مرحلة التخبط الاستراتيجي. 
ولهذه الأسباب لم تحتل السياسة 

الخارجية موقعا حاسما في خيارات 
الناخبين الأميركيين.

ساد الغموض حول اسم الفائز 
وجرى تمديد موعد إعلان النتائج 

في انتخابات كانت الأكثر دقة 
وصعوبة في التاريخ الأميركي 
المعاصر، نظرا للتنافس الحاد 

وطبيعة الانتخابات وطريقة إجرائها 
والوصول إلى حسمها. ومن أبرز 
الدروس المستخلصة تداعي نظام 

الحزبين التقليدي بين الجمهوريين 
والديمقراطيين أو اليمين واليسار إذ 

خسر طابعه التمثيلي نظرا للتنوع 
المتزايد في الحياة السياسية والتوتر 

على الأرض. لقد أمّن نظام الحزبين 
قدرا من الاستقرار السياسي لمدة 

طويلة لكنه لم يعد كافيا لأنه يغلق 
المشهد على خيارات سياسية أخرى في 

بلاد جيفرسون وهاميلتون.
زيادة على تعقيدات ناشئة عن 

ضرورات النظام الفيدرالي والفارق 
بين التصويت الشعبي المباشر ومجمع 

كبار الناخبين، اعتبر العديد من 
المراقبين أن الديمقراطية الأميركية 

في خطر لأن التشكيك المتبادل يمسّ 
حصانة المؤسسات، ولأن التعامل بين 
المعسكرين المتقابلين يبدو وكأنه بين 

أعداء وليس بين خصوم متنافسين 
تحت سقف دولة القانون. والأدهى 
بنظر مناهضي ترامب أن الرئيس 

ترامب نفسه انقلب على قواعد 
احترام اللعبة الديمقراطية وحكم 

التصويت الشعبي، وغالبا ما تم اتهام 
ترامب بأنه وراء التحريض والتعبئة 
والانقسام الحاد بين أميركيتين. لكن 
في المقابل، كان ترامب هو المستهدف 

غالباً وكانت كل القلاع الإعلامية 
في مواجهته مما اضطره لاستخدام 

تغريدات التويتر بمثابة وسيلته 
الإعلامية المعاكسة، واضطر أنصاره 
لاستخدام كثيف لشاشات التواصل 

الاجتماعي لتعويض حجبهم عن 
القنوات الكبرى.

ستترك هذه الانتخابات ندوباً 
عميقة في الجسم المؤسساتي 

الأميركي، وعلى الأرجح ستكون 
البلاد أمام مفترق طرق ما بين تعميق 

الانقسامات والشرخ العنصري من 
جهة أو إطلاق الحوار والمصالحة 
بين الأميركيتين في إطار إصلاح 

للمؤسسات انطلاقا من جعل مدة 
الولاية الرئاسية أطول ولمرة واحدة، 
وجعل النظام الانتخابي أكثر تمثيلاً 

مع إعادة النظر بنظام الحزبين إذ أخذ 
الحزب الديمقراطي يبدو وكأنه حزب 

تجمع الأقليات أو المكونات العرقية 
والقومية أكثر مما كان في تمثيله 

للطبقات الوسطى والفقيرة. والحزب 
الجمهوري تغير أيضا بعمق ولم يعد 
حزب الليبرالية والجمهورية بل أثرت 

عليه ظواهر المحافظين الجدد والصعود 
الديني وأنصار تفوق الإنسان الأبيض 

والظاهرة الترامبية.
وما يزيد القلق وجود إهمال لهذه 
المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية 

والأيديولوجية في تطور الولايات 
المتحدة. ويدلل الفارق البسيط بين 

المتنافسين على الصعوبات المستقبلية 
إذ سيحكم جو بايدن بلاداً ترك عليها 

دونالد ترامب بصماته ولن تكون مهمته 
سهلة في مقاربة الكثير من الأمور في 
ظل استمرار سيطرة الجمهوريين على 

مجلس الشيوخ.
وهذا الارتباك الداخلي له وجهه 
العالمي أيضا ، لأن الرئيس الأميركي 

يعتبر بعيون الآخرين ”رئيس العالم“ أو 
”شرطي القرية الكونية“. ومن دون شك 

سيكون للعلاقة مع الصين أثرها على 
الداخل الأميركي وسيصعب على القيادة 
الصينية نسيان تسمية ترامب لفايروس 

كورونا بـ“الفايروس الصيني“، وكذلك 
طريقة مخاطبة الرئيس الأميركي 

الحالي للصين وافتتاحه حربا تجارية 
وتكنولوجية مع بكين. ولكن ذلك لا 

يعني أن بإمكان جو بايدن التنازل عن 
السقف الذي وضعه ترامب للتجاذب 

مع الصين. وفي مجمل الملفات سيكون 

للمؤسسات كلمتها خلافا لمرحلة ترامب 
التي همشتها. لكن انطلاقا من تجارب 
الإدارات الديمقراطية السابقة من بيل 

كلينتون إلى باراك أوباما، لا نتوقع 
حصول تغييرات جذرية لأن ثوابت 

السياسة الأميركية الخارجية تفرض 
نفسها وستكون العبرة في الأساليب مع 

تسليط المجهر على وزارتي الخارجية 
والدفاع بالإضافة إلى مستشارية الأمن 
القومي وإدارة المخابرات المركزية لفهم 

طبيعة اتخاذ القرار في المطبخ الرئاسي 
الحديد.

خلاصة القول إن انتصار جو بايدن 
في الرئاسيات الأميركية سيحمل في 
السياسة الخارجية تعديلات وليس 
قطيعة في العمق، ولن تكون هناك 
فوارق جوهرية بين ”أميركا أولاً“ 
الشعار الترامبي و“أميركا القوة 

الاستثنائية التي لا غنى عنها“ حسب 
الديمقراطيين.

أزمة الديمقراطية الأميركية: الارتباك الداخلي والعالمي
د.خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

ابا أأبووديد خطخطارا دد

للجيوبوليتيك – باريس الدولي
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سعيدة اليعقوبي

الانتخابات الأميركية التي جرت 
في وضع داخلي وعالمي مليء 

بالتحديات الاقتصادية والأمنية 
والصحية اكتسبت أهمية خاصة، 

بوجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي قلب الموازين بسياساته المتجاهلة 

لحلفاء أميركا التقليديين في أوروبا، 
خاصة ألمانيا وفرنسا وكندا، وغيرها، 
مع العلم أن إخلاصه لإسرائيل تجاوز 
إخلاص أي رئيس أميركي، على الأقل 
منذ أن مرر الكونغرس قانون ”سفارة 
القدس“ عام 1995 (طالب فيه الحكومة 
الفدرالية بالاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية 
إليها في عهد الرئيس بيل كلينتون 

الديمقراطي وسيطرة الجمهوريين على 
الكونغرس بشقيه)، لتصبح الانتخابات 

مشوقة بشكل خاص. فنسبة الذين 
يتمنون خسارة ترامب قد تكون أكثر 
بكثير من الذين يتمنون فوزه، وهذا 

يشمل الصين وأوروبا وإيران وتركيا 
وغيرها.

رغم سياسات ترامب التي توصف 
بالعدائية نحو المهاجرين وسياسة 

منع السفر من عدة دول إسلامية إلى 
أميركا لم يسبق لدول عربية وإسلامية 
أن هرولت إلى طلب الرضا من ترامب 
والتطبيع مع إسرائيل كما حصل في 

السنوات الأربع السابقة، وتوجت بمد 
لم يسبق له مثيل منذ أوسلو من شرعنة 

علاقات كانت تدور بالسر لسنوات مع 
إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية. 

وأحد الأسباب المهمة في ذلك هو إيران 
وتعاظم النفوذ الإيراني في المنطقة 

الذي بدأ بعد احتلال العراق وتدميره 
جَهُ الرئيس السابق باراك أوباما  وتوَّ

بالتوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران.
كان من المفروض أن يطمئن 

الاتفاق خصوم إيران في المنطقة 
إلى أن إيران لن تطور سلاحا نوويا 

لكن بالنسبة لإسرائيل والسعودية 
والعديد من دول الخليج إيران تريد 

الاستفادة من كسر عزلتها الاقتصادية 
والسياسية وتحسين وضعها الداخلي 

المتآكل ولكنها أبدأ لا تريد التخلي 

عن مشروعها النووي وفي النهاية 
هي ماضية لأن تصبح قوة نووية. 

إن تحالف قوى إقليمية وعلى رأسها 
إسرائيل بدعم من أميركا يخلق حلفا 

وسدا في وجه الطموح التوسعي 
الإيراني في المنطقة وهو الرد الذي 

يسعى إليه خصوم إيران. وإسرائيل 
لا تخشى إيران ولكنها تستغل خوف 

العرب من إيران لتصفية القضية 
الفلسطينية وتفرقة العرب أكثر مما 

هم متفرقون وفتح الأقفال الاقتصادية 
الهائلة مع دول الخليج وأفريقيا.

كان إلغاء الاتفاق النووي مع إيران 
هو أحد أهم المواضيع التي ركز عليها 
ترامب في حملته السابقة 2016 وكان 

موضوع نقل السفارة الأميركية هو 
الموضوع الثاني وقد صدق ترامب في 

وعوده لناخبيه في المسألتين. فماذا 
سيتغير في حالة فوز جو بايدن نحو 
هاتين المسألتين؟ لا شيء. جو بايدن 
حليف قديم لإسرائيل والسفارة لن 

تعود إلى تل أبيب. لا يأمل الإيرانيون 
كثيرا من بايدن فهو لن يعود إلى 

الاتفاق الأساسي الذي عقده أوباما 
والاتحاد الأوروبي وقد يسعى إلى 

اتفاق معدل الأمر الذي رفضته إيران 
بشدة وقد ترغم على قبوله لإنقاذ 

الوضع الاقتصادي وإلا سيكون هنالك 
تصعيد خطير في المنطقة خاصة وأن 

الانتخابات الإيرانية في 17 يونيو 
القادم قد تأتي برئيس محافظ أكثر 

تشددا.
والسياسة الخارجية بشكل عام 

والشرق الأوسط بشكل خاص ليست من 
أولويات أي من الطرفين. وقد تركزت 

المناظرتان الأميركيتان الأولى والثالثة 
(الثانية ألغيت بسبب إصابة ترامب 

بكورونا) حول عدة مواضيع رئيسية، 
الشرق الأوسط والتواجد العسكري 
الأميركي فيه ليس من ضمنها: وباء 

كورونا، النظام الصحي، التوتر العرقي، 
الهجرة، وأمن الانتخابات (اتهامات 

متبادلة بين ترامب وبايدن حول التدخل 
الروسي والصيني ومؤخرا الإيراني في 

الانتخابات).
حتى الآن يبدو أن كلا من ترامب 
وبايدن في موقف واحد يسعى إلى 

الحد من التدخل العسكري الأميركي 
الخارجي. وقد يكون اغتيال قاسم 

سليماني قائد فيلق القدس الإيراني 
في ديسمبر الماضي هو عملية نادرة 

لترامب الذي ركز أكثر على عقد صفقات 
مالية تجارية مع دول خليجية وغيرها 

وهي مسألة تناسب ترامب رجل الأعمال 
تماما الذي ذكر في إحدى جولاته 

الانتخابية مؤخرا أنه يُنتقد لأنه ليس 
رجلا سياسيا وهذا صحيح فهو انتخب 

لأنه رجل أعمال ولأن الناس سئمت 
رجال السياسة وأنه لو كان سياسيا 
لربما لم يتم انتخابه وترامب محق 

تماما في هذا مع أن الوضع من أربع 
سنوات ليس هو كما الوضع اليوم 

وليس بالضرورة أن يتم انتخابه مجددا 
هذه المرة.

ازداد الضعف الأميركي بقيادة 
أوباما الذي لم يفشل فشلا ذريعا فقط 

في سياسته الخارجية نحو سوريا 
والمنطقة بل وكانت سياسته سببا 

رئيسيا في تفاقم ويلاتها. فإذا كان 
جورج بوش أحد الأسباب الرئيسية 

في احتلال وتدمير العراق فإن أوباما 
حامل جائزة نوبل للسلام والذي 

هلل له العرب كان عاملا رئيسيا في 
دمار الشرق الأوسط بكامله وتحويله 
مع حلفائه في المنطقة إلى بؤر ظلام 

تكفيرية حين انسحب من العراق دون 
أن يلتفت إلى الوراء تاركا فراغا أمنيا 

خطيرا خلق داعش وأعطى لإيران 
الحبل على غاربه لتفعل ما تشاء.

نجح ترامب في تركيع عدد كبير 
من الدول العربية تمنت رضاه وتمنت 
إعادة انتخابه. والدول الخليجية التي 

فرضت الحصار على قطر. وقطر نفسها 
تبارت في الحصول على دعم ترامب 

والتأكيد أنه في صفها ضد الآخر. ومن 
المستفيد في كل هذا الوضع: إسرائيل، 

إيران، أردوغان الذي يستغل ضعف 
العرب والمسلمين ليفرض وصاية 

وخلافة عليهم وهو المستمر بعلاقاته 
الدبلوماسية والأمنية مع إسرائيل، 

الروس، الدكتاتوريات العربية القديمة 
والجديدة التي جاءت بعد ”الربيع 

العربي“.
لقد نجح بوتين منذ توليه أول 

سلطة حقيقية في روسيا، كرئيس وزراء 
تحت سلطة الرئيس بوريس يلتسين 
1999، بالذي أراده معظم الروس بعد 

الانهيار السريع وغير المتوقع للاتحاد 
السوفييتي بإعادة روسيا إلى مركز 

المسرح العالمي كقوة عظمى قادرة على 
التصدي والتحدي للهيمنة الأميركية 
التي تجلت كقوة وحيدة بعد سقوط 
القطب السوفييتي وأعطت المسرح 

للأميركان لأن يصولوا ويجولوا في 
العالم دون رقيب.

حين قررت أميركا غزو العراق 
تجاهلت معارضة الأمم المتحدة 

وشريكتيها ألمانيا وفرنسا في الناتو 
وضربت عرض الحائط كل من عارضها. 

ولكن أميركا بعد سيطرة بوتين على 
روسيا لم تعد قادرة على شيء شبيه 

والقضية السورية أكبر مثال على أن ما 
كانت أميركا تستطيع فعله في السابق 
لم تعد تستطيع فعله اليوم بعد عودة 

روسيا كقوة عظمى فاعلة في السياسة 
العالمية لتفرض رؤى ومشاريع مضادة 

لأميركا.
ترامب استطاع العودة بقوة إلى 
الشرق الأوسط بفرض معادلات على 
الحلفاء والأعداء معا. لقد أتى ليعقد 

الصفقات وهو لا يهمه عدو أو حليف 
وإن انتخب لا أستبعد عودة علاقات 
قوية مع الصين والتي توترت بسبب 

الوباء وإيجاد صيغة ما مع الإيرانيين 
فإيران قوة كبيرة لا يجب الاستهانة 

بها.
في نفس الوقت يجب ألا يغرق 

العرب الكارهون لأميركا أو ترامب في 
وهم أن بايدن سيصبح حليفهم ولا إلى 
أن بوتين هو المدافع عن قضايا العرب 

وأردوغان عن قضايا الإسلام. وبالنهاية 
الشرق الأوسط هو ضحية الصراعات 

بين قوى دولية وإقليمية بسبب الضعف 
العربي الكبير. فرغم جميع التدخلات 
التاريخية في المنطقة وإقامة إسرائيل 
من الخطأ وضع اللوم على الاستعمار 

وعلى إسرائيل فقط رغم أدوارهما 
وتجاهل العامل الأهم في المعادلات 

العربية وهو العرب أنفسهم.
إننا شعوب تعاني من الجهل 

وتعاني من الانجرار وراء الأجنبي 
وتعاني من التطرف والرجعية وقمع 

الحريات. إذا بقيت الأمور على 
هذا الحال لن تقع تصفية القضية 

الفلسطينية فقط بل كل القضايا العادلة 
لهذه المنطقة.

الانتخابات الأميركية: ماذا تعني للشرق الأوسط؟
د. سهير أبو عقصة داود

أستاذة جامعية -جامعة كوستال 
كارولينا – الولايات المتحدة

دااود ةة عقصق أأبو د. سههي
أست
سه د

كارولينا – الولايات المتحدة
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 تونــس - لـــم يبـــق تفشـــي فايروس 
كورونـــا أي آمـــال باســـتعادة النشـــاط 
للســـياحة العربية، في وقـــت تظهر أرقام 
الإصابات الجديدة، واستئناف إجراءات 
الغلق الجزئـــي عالميا، بمزيد من المتاعب 
للقطاع الـــذي يمثل مصدر النقد الأجنبي 
للعديد من بلدن الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وتولـــي أغلب الـــدول العربية أهمية 
كبيرة لمناطقها الســـياحية بهدف تنويع 
المـــوارد وإضفـــاء زخـــم علـــى النشـــاط 
حكومات  مســـاعي  ولكـــن  الاقتصـــادي، 
دول، مثل الإمارات والســـعودية وتونس 
اصطدمـــت  ولبنـــان  والمغـــرب  والأردن 

بعقبات هذا العام لم تكن في الحسبان.
وذكـــر صنـــدوق النقـــد العربـــي في 
تقرير نشـــره في يوليو الماضي أن معدل 
المساهمة السنوية للقطاع يبلغ نحو 11.4 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول 
العربية، بيد أن هذا الرقم سيتراجع على 
الأرجح عندما تظهر الأرقـــام بعد انتهاء 

العام الجاري.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية التي 
نشـــرتها منظمة السياحة العالمية بنهاية 
النصف الأول مـــن العام الجاري، إلى أن 
خسائر الســـياحة العالمية بسبب كورونا 
بلغت 460 مليار دولار. وقالت إن ”العودة 
إلى مســـتوى العام الماضـــي على صعيد 
السياح ستستغرق ما بين عامين وأربعة 

أعوام“.
ووجدت الســـعودية، أكبر اقتصادات 
المنطقـــة العربيـــة، نفســـها مضطرة إلى 
تشـــديد القيود علـــى الســـياحة الدينية 
اعتبارا من مارس الماضـــي، بفعل تعطل 
رحـــلات العمرة بعد أن ســـجلت في 2019 
نحـــو 19 مليـــون معتمر، بينمـــا تراجع 
أعداد الحجاج بنحو 95 في المئة قياســـا 

بالعام الماضي.

كما تأثرت ســـياحتها بشكل عام بعد 
أن بدأت تخطو أولـــى الخطوات في هذا 
المجال ضمن سياســـة تنويـــع الاقتصاد 

والانفتاح على العالم وفق ”رؤية 2030“.
وســـجل ناتج القطاع السياحي أعلى 
مســـتوى له في السعودية العام الماضي، 
بقيمة 79.5 مليار دولار مدفوعا بالسياحة 
الدينيـــة، تليها كل مـــن الإمارات، ومصر 
بناتج للقطاع بلغ 58.2 مليار دولار، و48.3 

مليار دولار.
وفـــي بقيـــة دول الخليـــج، وأبرزها 
الإمـــارات، اســـتقبلت في العـــام الماضي 
نحـــو 22 مليون ســـائح، تضررت صناعة 
السياحة بشكل حاد، إضافة إلى البحرين 

التـــي تعـــد ســـوقا للســـياحة الخليجية 
أبرزها السعودية.

أما في الأردن، فقد قدر رئيس جمعية 
الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي حجم 
ضرر القطاع بســـبب الجائحة بنحو 1.4 
مليـــار دولار خـــلال العام الجـــاري وأن 
أكثـــر القطاعـــات تضـــررا هـــي الفنادق 
تليها المطاعم ثم النقل فمكاتب الســـياحة 

والسفر.
ويبلغ عدد المنشآت الفندقية المسجلة 
والمرخصة في الأردن 600 منشـــأة، يعمل 
منها بالحجر الصحي تســـعون منشـــأة 
فقط بينما يشـــكل القطاع 14 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وبحســـب البنـــك المركـــزي الأردني، 
هبط الدخل الســـياحي بنســـبة ســـبعين 
في المئة خـــلال الأشـــهر الثمانية الأولى 
من العام الجاري إلـــى 1.18 مليار دولار، 
مقارنة مع 5.8 مليار دولار في كامل العام 

الماضي.
ويعتبر الدخل الســـياحي في الأردن، 
إلى جانب حـــوالات العاملين في الخارج 
وعوائـــد الصـــادرات، مـــن أهـــم مصادر 

الاحتياطي الأجنبي.
ولـــم يكـــن المغـــرب بعيـــدا عـــن فلك 
قالـــت  الماضـــي،  فالاثنـــين  الخســـائر، 
وزيرة الســـياحة نادية فتـــاح العلوي إن 
”اســـتئناف النشاط الســـياحي في البلد 
مازال خجولا“، وهو ما يفســـر انخفاض 
أعداد الســـياح بنســـبة 78 في المئة خلال 
أول تســـعة أشـــهر من هذا العام بمقارنة 

سنوية.
تصريحـــات  فـــي  العلـــوي  وذكـــرت 
المبيـــت  ”ليالـــي  أن  حينهـــا  صحافيـــة 
تراجعت بنحو 69 في المئة، خلال التسعة 
أشـــهر الأولـــى مـــن 2020، على أســـاس 
ســـنوي، وبلغت 5.87 مليـــون ليلة مبيت 

فقط“.
وحتـــى ســـبتمبر الماضـــي، تراجعت 
الإيـــرادات الســـياحية للمغـــرب إلى 2.5 
مليار دولار، بنســـبة هبـــوط بلغت 60 في 
المئة قياســـا بما كانت عليـــه قبل عام من 
ذلـــك التاريخ. ووفر القطـــاع نقدا أجنبيا 
بنحـــو 24.4 مليار دولار بـــين عامي 2017 

و2019.
وبحسب السلطات المغربية، بلغ عدد 
الســـياح الأجانب الذين زاروا المغرب في 
العام الماضي حوالي 12.9 مليون ســـائح، 
بارتفـــاع 5.2 فـــي المئـــة مقارنـــة مع عام 
2018. وتشكل الســـياحة المغربية حوالي 
7 فـــي المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
ويعمـــل بهـــا أكثـــر مـــن نصـــف مليون

شخص.
وفـــي جارتها تونـــس، توقع الحبيب 
والصناعـــات  الســـياحة  وزيـــر  عمـــار 
التقليدية تســـجيل تراجع حاد للمداخيل 
الســـياحية هذا العام بنسبة 66 في المئة 
بمقارنـــة ســـنوية، و80 فـــي المئـــة علـــى 
مســـتوى الليالي السياحية المقضاة و79 

في المئة في عدد الوافدين.

وقال الوزير التونســــي خلال جلســــة 
اســــتماع لــــه بالبرلمــــان قبــــل أســــبوعين 
”خســــرنا قرابة خمســــين ألف فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة، 
مــــا يمثل 13 فــــي المئة من مواطن الشــــغل 

الإجمالية للقطاع“.
اســــتقبلت  الماضــــي،  العــــام  وطيلــــة 
تونس، التــــي تمر بأزمــــة اقتصادية غير 
مســــبوقة، ما يزيد عن 9.5 مليون ســــائح، 
في حين بلغت عائدات القطاع الســــياحية 
1.99 مليــــار دولار بزيــــادة 35.7 فــــي المئة 
على أســــاس سنوي، وهو قطاع مهم يوفر 
فرص العمل الصعبة، خاصة وأنه يساهم 
بحوالــــي 14 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 

الإجمالي.
ويبــــدو أن لبنــــان كان أكثــــر الــــدول 
العربيــــة تضــــررا بالنظــــر إلــــى الأزمــــة 
السياســــية التي لا تــــزال تطبع هذا البلد، 
وقد قــــال مازن بــــو درغم مستشــــار وزير 
الســــياحة إن البلاد شــــهدت توافد 288.9 
ألف ســــائح فقط في أول تســــعة أشهر من 
العام، بعد أن استقبلت كامل العام الماضي 

1.61 مليون سائح.

وتراجعــــت نســــبة إشــــغال المنشــــآت 
الســــياحية إلى 13.4 في المئة بعد أن كانت 
عند 42.2 فــــي المئة في العام الماضي، حين 
بلغــــت مداخيــــل القطــــاع حوالي ســــبعة 

مليارات دولار.
ورأى عضو اتحاد نقابات المؤسسات 
الســــياحية فــــي لبنان، جــــان بيروتي، أن 
الســــياحة تراجعت خلال العــــام الجاري 
بنسبة 90 في المئة حتى سبتمبر الماضي، 
بينما نشطت السياحة الداخلية من حيث 
العــــدد بنســــبة 30 فــــي المئة على أســــاس 

سنوي.
وقــــال فــــي تصريحــــات إعلاميــــة إن 
”الحكومة لم تقدم أي دعم لقطاع السياحة 
في لبنان ومؤسساته.. السياحة تشكل 20 
فــــي المئة من الدخل القومــــي، إلا أن العام 
الماضي شكلت عشرة في المئة، إثر التراجع 

التدريجي بسبب الظروف السياسية“.
وهنــــاك دول عربية تعــــد أقل اهتماما 
بالسياحة مثل السودان حيث تم تسجيل 
ذروة تراجع القطاع السياحي خلال العام 
الجــــاري، تحت ضغــــوط تفشــــي جائحة 
كورونا، بإجمالي عدد سياح بلغ 224 ألف 

سائح حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وبحســـب مدثر عباس، فـــإن التأثير 
الأبرز على قطاع السياحة ظهر على أداء 
الفنادق ووكالات السفر والسياحة، التي 
أغلقـــت تمامـــا خاصة بعـــد توقف حركة 

الطيران عالميا.

شكلت الأزمة الصحية المنجرة عن تفشي وباء كورونا صدمة كبيرة للأوساط 
ــــــن مواقف حكومات  ــــــدان العربية في ظل تباي الســــــياحية فــــــي العديد من البل
المنطقة من إمكانية إنقاذها، بعد أن تراكمت المشــــــكلات على القطاع بشــــــكل 

غير مسبوق وبددت فرص تعافيها سريعا.

ت باقتصادات المنطقة
ّ
أزمة أضر

شــــركة  وجهــــت   - بومبــاي (الهنــد)   
فيســــبوك الأميركية أنظارها إلى شريحة 
النقــــدي  بالدفــــع  المتمســــكين  الزبائــــن 
إلكترونيا  المدفوعات  لتسديد  والرافضين 
من خــــلال تســــهيل تســــديد المشــــتريات 
بالهواتف الذكية عبر خدمة أطلقت عليها 
بدأت فــــي الظهور  اســــم ”واتســــاب بي“ 

بشكل خجول في الأشهر الماضية.
ودخلت شركة واتساب فعليا الجمعة 
معركة واعدة على ســــوق الدفع بواسطة 
الهاتف المحمول فــــي الهند، لتتنافس مع 
غوغل وعلي بابا اللتين تعملان أصلا في 
البــــلاد، وذلك بعد ســــاعات من حصولها 
علــــى الإذن مــــن الهيئة الهنديــــة المنظّمة 

لقطاع خدمات الدفع.
وميزة تحويل الأموال في ”واتســــاب 
ســــتمكن  جديــــدة  خاصيــــة  هــــي  بــــي“ 
إرســــال  مــــن  العاديــــين  المســــتخدمين 
واســــتقبال الأموال بشــــكل مجاني تماما 
وبشــــكل مرن وسلسل عبر التطبيق ودون 

أي رسوم إضافية.
ولكن بالنســــبة للشــــركات وأصحاب 
الأعمال الذين سوف يحصّلون المدفوعات 
عبر هذه الميزة ســــيدفعون رسوما قدرها 
3.99 فــــي المئة من قيمــــة كل تحويل، وهي 
الطريقة الوحيدة التي تعود بالنفع المادي 
على مطــــوري التطبيــــق وأول خطوة من 

فيسبوك للاستفادة المادية من واتساب.
اســــتقطاب  على  فيســــبوك  وتراهــــن 
شــــريحة واســــعة من المتســــوقين، الذين 
يفضلون الدفع النقدي مقابل المشــــتريات 
عبر الإنترنت، بسبب حذرهم من مشاركة 
البيانــــات المالية، ليس فقــــط في الهند بل 
في دول أخرى كانــــت قد بدأت في إطلاق 

خدمتها الجديدة فيها.
ولا يســــتبعد خبــــراء أن تقوم 

فيسبوك بإدخال خدمة 
الدفع الجديدة 

”واتساب بي“ إلى 
دول عربية في 
مرحلة لاحقة 

إذا ما 
نجحت 

التجربة في الهند، التي تعد أكبر ســــوق 
لخدمــــات المراســــلة بواســــطة الهواتــــف 
المحمولة، إذ يبلغ عدد مســــتخدميها نحو 

400 مليون.
ويتيح ”واتســــاب بــــي“ تلقي الأموال 
المراســــلة  منصــــة  بواســــطة  وإرســــالها 
وكانــــت الخدمة أطلقت للمــــرة الأولى في 
منتصف يونيو الماضي في البرازيل التي 
بعد تشــــكّل الســــوق الثانية لـ“واتساب“ 

الهند.
لكنّ المصرف المركــــزي البرازيلي علّق 
العمــــل بهــــا بعد أســــبوع ”حفاظــــا على 
مناخ تنافسي مناسب“، إضافة إلى بروز 
مخاوف بشــــأن سرية المعلومات التي يتم 
الحصــــول عليهــــا من المســــتخدمين. وقد 

أعلنت الســــلطات البرازيلية مــــذّاك أنها 
ستسمح بهذه الخدمة.

مــــارك  فيســــبوك  مؤســــس  واعتبــــر 
زوكربيــــرغ في مقطــــع فيديو رافق إطلاق 
الخدمــــة فــــي الهنــــد أنها ستســــاهم في 
”الابتــــكار“ فــــي مجــــال الدفــــع. وأشــــاد 
بالنظــــام الموحّــــد للدفع فــــي الهند الذي 

يشارك فيه أكثر من 14 مصرفا هنديا.
وتســــتخدم هذا النظام أيضا، إضافة 
إلى ”واتســــاب بــــي“، كلّ مــــن غوغل بي 
التابعــــة لشــــركة ألفابت وفــــون بي التي 
تقدمهــــا وولمــــارت وبيتــــم التــــي يقدمها 
عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت علي 
بابــــا، والذي يســــيطر على ســــوق الدفع 

الرقمي في الهند.
ولاحــــظ زوكربيــــرغ أن الهند هي أول 
دولــــة تقدم على خطوة من هذا النوع، في 
إشــــارة إلى الشبكة التي عالجت أكثر من 
ملياري عملية دفع في شــــهر أكتوبر و1.8 

مليار في سبتمبر.
ومن أجل إطلاق ميزة تحويل الأموال 
فــــي واتســــاب، فــــإن مطــــوري التطبيق 
بحاجة إلى أخذ الموافقات من الســــلطات 
النقديــــة فــــي أي دولــــة، بالإضافــــة إلــــى 
التعــــاون والتفاهــــم مع البنــــوك المحلية 
التي تنشط في تلك الدولة، وهي إجراءات 

طويلة ومعقدة نوعا ما.
ولا يوجد مخطط زمني حتى الآن للدول 
التي ستتوفر بها، لكن الأولوية سوف تكون 
للدول المدعومة بنظام الدفع الإلكتروني من 
فيسبوك باي، وهي حتى الآن موجودة فقط 
في البرازيــــل والولايات المتحــــدة والمملكة 

المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانيا.
ويعتقد خبراء أن فيسبوك لديها 
خطط مستقبلية لتوسيع دائرة خدمات 
تحويل الأموال سواء عبر فيسبوك 
أو واتساب أو إنستغرام 
أو ماسنجر بفضل 
القاعدة الشعبية 
الواسعة لتلك 
التطبيقات 
في أنحاء 

  العالم.

 لنــدن - أظهرت بيانات حديثة اتجاها 
معاكســـا لما بدت عليه أســـعار العقارات 
البريطانيـــة خلال الســـنوات القليلة في 
ظل مخـــاوف المســـتثمرين من توســـيع 
أعمالهم بســـبب المشـــاكل التـــي تواجه 
المملكة المتحدة بسبب أزمة الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي وأزمة كورونا.
والتحليلات  البيانات  أحدث  وكشفت 
الصادرة عن شـــركة هاليفاكس للقروض 
العقارية أن أســـعار المنـــازل ارتفعت في 
أكتوبـــر الماضي بأســـرع وتيرة ســـنوية 
منـــذ يونيو 2016، علـــى الرغم من أن ثمة 
مؤشـــرات على تبدد الزخـــم مع تصاعد 

جائحة كوفيد – 19.
 7.5 بنحـــو  المنـــازل  أســـعار  وزادت 
فـــي المئة في الشـــهر الماضي، مقارنة بما 
كانـــت عليه في نفس الشـــهر مـــن العام 
الماضـــي، ومقارنة مع نمو ســـنوي بنحو 
7.3 في المئة في ســـبتمبر الماضي. ورغم 
تلـــك الزيادة إلا أنهـــا الأضعف منذ نحو 

أربعة أشهر.
عـــن  المحليـــة  الصحافـــة  ونقلـــت 
لشـــركة  العـــام  المديـــر  جالـــي،  راســـل 
هاليفاكـــس، قولـــه إن ”متوســـط ســـعر 
المنازل في المملكـــة المتحدة يبلغ الآن ربع 

مليـــون جنيـــه إســـترليني لأول مرة في
التاريخ“.

وعـــزا جالي ذلك إلى ارتفاع التضخم 
الســـنوي لأســـعار المنازل، مؤكدا أن نمو 
الأسعار في السوق بنســـبة 5.3 في المئة 
خلال الأشهر الأربعة الماضية، هو الأقوى 
منـــذ عـــام 2006. ومـــع ذلـــك، تباطأ نمو 

الأسعار على أساس شهري بشكل كبير.
وبشـــكل عام، شهد ســـوق العقارات 
البريطانـــي اســـتمرارا واســـع النطـــاق 
للاتجاهات الحديثة حيث لا يزال مدفوعا 

في الغالب بطلب شراء المنازل الكبيرة.
ومنذ مارس الماضي، ارتفعت الأسعار 
الثابتة بواقع اثنين في المئة مقارنة بزيادة 
6 في المئـــة للعقار المنفصـــل النموذجي. 
ومـــن الناحية النقدية هو ما يعادل زيادة 
قدرهـــا 2883 جنيها إســـترلينيًا للشـــقق 
مقارنـــةً بزيـــادة قدرهـــا 27.3 ألف جنيه 

إسترليني للمنازل المنفصلة.
ويـــرى جالـــي أن هذا المســـتوى من 
تضخـــم الأســـعار مدعـــوم بمســـتويات 
عاليـــة غيـــر معتادة مـــن الطلـــب، حيث 
أظهرت أحدث أرقـــام الصناعة موافقات 
الرهن العقاري لمشتري المنازل عند أعلى 
مســـتوى لها منذ عام 2007، حيث تستمر 

مســـتويات المعاملات فـــي الارتفاع بفعل 
الإغلاق الصيفي.

الدعـــم  تدابيـــر  ســـاعدت  وبينمـــا 
الحكوميـــة في تأخيـــر الانكماش المتوقع 
في سوق الإســـكان، فإنها لن تستمر إلى 
أجل غيـــر مســـمى، ومع دخـــول فصلي 
الخريف والشتاء، لا يزال مشهد الاقتصاد 
الكلي في المملكة المتحدة غير واضح إلى 

حد كبير.
وعلى الرغم من إعادة الإغلاق الشامل 
مع أنهـــا أقل تقييدًا ممـــا كانت عليه في 
وقت ســـابق من هذا العام، فمن الواضح، 
الرئيـــس  جونســـون،  جيمـــي  بحســـب 
أنفستمنت،  أف.جي.بي  لشركة  التنفيذي 
أن صـــراع البلاد مـــع كوفيد – 19 لم ينته 

بعد.
ومع وجود عدد من الرياح المعاكســـة 
الواضحة التي تواجه ســـوق الإســـكان، 
يتوقـــع جونســـون أن يتعرض الســـوق 
لضغط نزولي أكبر على أسعار المنازل مع 

اقتراب العام المقبل.
وقـــال إن ”ســـوق العقـــارات يتحرك 
مـــن قـــوة إلى قـــوة ووســـط حالـــة عدم 
اليقـــين، يدفع طلب المشـــترين الأســـعار 
إلى مســـتويات قياسية وقد كشفت نيشن 
وايـــد هذا الأمر خلال الأســـبوع الماضي، 
وقد أكـــدت هاليفاكس التحركات الأخيرة 

الجمعة“.
ولكـــن مع دخول البلـــد الآن في حالة 
إغلاق ثانية، لا يعتقـــد خبراء القطاع أن 
ينفـــذ هذا الزخم وقد أكـــدت الحكومة أن 
المشـــترين والمستأجرين لا يزال بإمكانهم 
شراء المنازل طوال شـــهر نوفمبر المقبل، 
ومـــن الواضـــح أنها تدرك أهمية ســـوق 

العقارات في دعم الاقتصاد.
ورغم أن البعض يعتقد أن معدل نمو 
أسعار المنازل في نوفمبر قد يتباطأ، لكنه 
سيستمر في البقاء في المنطقة الإيجابية. 
ومن الواضـــح أن النـــاس يتطلعون إلى 
الاســـتثمار فـــي أصول آمنـــة ومضمونة 
خلال هذا المناخ غير المســـتقر، وقد ثبت 
أن العقـــارات لها ســـجل حافـــل بالمرونة 
والتعافـــي الســـريع مـــن فتـــرة تقلبات 

السوق.

واتساب توسع نطاق خدمة

الدفع بواسطة الهواتف الذكية

أسعار عقارات بريطانيا تنمو

بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات

قطاع يحافظ على جاذبيته رغم الظروف

الوباء يراكم الغبار

على مرافق السياحة العربية
تبخر آمال الحكومات في إنقاذ القطاع سريعا

إيرادات القطاع في 2020
● 90 في المئة نسبة تراجع الدخل 

           في لبنان 

● 70 في المئة نسبة تراجع الدخل 

           في الأردن

● 66 في المئة نسبة تراجع الدخل

            في تونس

● 60 في المئة نسبة تراجع الدخل

            في المغرب

11.4
في المئة المساهمة السنوية 

للقطاع في المنطقة العربية، 

وفق صندوق النقد العربي

واتساب بي خدمة يتوقع 

أن تجذب متسوقين

 لا يفضلون الدفع عبر 

الإنترنت لحذرهم من مشاركة 

البيانات المالية
لاستفادة المادية من واتساب.
اســــتقطاب على  فيســــبوك  ــــن 
واســــعة من المتســــوقين، الذين
لدفع النقدي مقابل المشــــتريات
نت، بسبب حذرهم من مشاركة
المالية، ليس فقــــط في الهند بل
خرى كانــــت قد بدأت في إطلاق

لجديدة فيها.
ســــتبعد خبــــراء أن تقوم

إدخال خدمة
ديدة

بي“ إلى 
ة في 
حقة 

ولا يوجد مخطط زمني حتى
التي ستتوفر بها، لكن الأولوية س
للدول المدعومة بنظام الدفع الإلك
فيسبوك باي، وهي حتى الآن مو
في البرازيــــل والولايات المتحــــد
المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانيا
ويعتقد خبراء أن فيسب
خطط مستقبلية لتوسيع دائر
تحويل الأموال سواء عبر
أو واتساب أو
ماسنج أو
القاعدة
الوا
ا
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 عمــان - اتخـــذت الســـلطات الماليـــة 
الأردنيـــة إجـــراءات جديـــدة في ســـياق 
مواجهـــة تداعيـــات وبـــاء كورونا على 
الأنشـــطة الاقتصادية عبـــر إعطاء مهلة 
لعام إضافي لســـداد القروض، وذلك في 
محاولـــة لتخفيف آثـــار الأزمة الصحية، 
والتي تفاقمت بشكل متسارع على نطاق 

عالمي.
وفي تحـــرك لتطويق مـــا ترتب على 
سياســـة إعـــادة فتـــح الاقتصاد، ســـمح 
البنـــك المركزي للمســـتفيدين من برنامج 
والمتوســـطة  الصغيرة  الشـــركات  دعـــم 
بتأجيل الأقســـاط المترتبـــة عليهم حتى 
نهايـــة 2021، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء 
الرسمية، وهي ثاني مرة يُتخذ فيها مثل 

هكذا إجراءات في غضون سبعة أشهر.
وأوضـــح المركزي فـــي تعميم وجهه 
للمؤسســـات البنكيـــة، أنـــه تم تعديـــل 
ضوابط العمل في البرنامج لدى الشركة 
الأردنيـــة لضمـــان القـــروض، وأنـــه في 
ضوء اســـتمرار الأثار السلبية للجائحة 
علـــى القطاعـــات الاقتصاديـــة المختلفة 
وللتخفيـــف عليهـــا، وبموجـــب ذلك فإن 
كافة المصارف عليها تمديد فترة السماح 

المعطاة للعملاء.
وكان المركزي قد قرر في وقت ســـابق 
تخصيـــص برنامج تمويلـــي بقيمة 500 
مليـــون دينار (قرابـــة 706 ملايين دولار) 
والمتوسطة  الصغيرة  الشـــركات  لتمكين 

مـــن الحصـــول علـــى التمويـــل الـــلازم 
للتعامـــل مع الآثـــار الســـلبية لفايروس 
كورونـــا علـــى أعمالهـــا وللحفـــاظ على 

الأيدي العاملة لديها.
وأشـــار حينهـــا إلـــى أن الهدف من 
توفيـــر ذلك التمويل هو إعـــادة إقراضه 
لكافـــة القطاعـــات الاقتصادية في جميع 
محافظات البلاد علـــى أن تتكفل البنوك 
حيـــث  بذلـــك،  والإســـلامية  التجاريـــة 
ســـتقدم شـــروطا ميسرة ونســـبة فوائد 
منخفضـــة لمســـاعدة أصحـــاب الأعمال 
علـــى مواصلـــة نشـــاطهم بالمســـتويات 
المراحل  خـــلال  وتوســـيعها  الطبيعيـــة 

المقبلة.
ويعتقد خبراء أنه من المبكر أن تقوم 
الحكومـــة بإحصاء تبعـــات الأزمة، التي 
جندت لهـــا كل الوســـائل والظروف من 
أجل تفادي خسائر قد لا تتحملها البلاد، 
خاصة وأنها تعيش فـــي ظل العديد من 
بسياسات  أساســـا  المرتبطة  المشـــكلات 

اقتصادية ومالية بالية.
وفرضـــت الحكومة في شـــهر مارس 
الماضـــي تدابير صارمة للعـــزل العام لم 
يتعـــاف منهـــا الاقتصاد حتـــى الآن، ولا 
يتوقـــع محللـــون أن يتعافـــى منه على 
النحـــو المطلوب فـــي وقت قريـــب، على 
الرغم من أن معظم قطاعات الأعمال أعيد 
فتحها بشـــكل تدريجي منذ شـــهر مايو 

الماضي.

 دبي - كشــــفت شــــركة دبي لصناعات 
الطيــــران عــــن ميلهــــا إلى توســــيع حجم 
أسطولها في الفترة المقبلة من خلال إبرام 
المزيد من الصفقات مع شــــركات الطيران 
لشــــراء وإعادة اســــتئجار طائراتها، في 
خطوة يرى خبراء أنها ضمن مســــاعيها 
لإعادة ترتيب وهيكلــــة أولوياتها في ظل 

أزمة كورونا.
ويأتي إعلان دبي لصناعات الطيران، 
وهــــي واحــــدة من أكبــــر شــــركات تأجير 
الطائــــرات فــــي العالم، عن هــــذه الخطوة 
متزامنــــا مــــع توقعاتهــــا أن تبــــدأ حركة 
الملاحــــة الجوية فــــي الانتعــــاش بحلول 

منتصف العام المقبل.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلــــى فيروز 
تارابور الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن 
”حركة الطيران ستشــــهد انتعاشــــا أسرع 

من المتوقع ربما فــــي وقت قريب قد يكون 
في أوائل 2021 في أفضل الاحتمالات، لكن 
منتصف العام المقبل هو الأكثر ترجيحا“.

وكانــــت دبــــي لصناعــــات الطيــــران، 
المملوكــــة لمؤسســــة دبــــي للاســــتثمارات 
الحكوميــــة (صنــــدوق الثروة الســــيادي 
لإمــــارة دبي)، قد أعلنــــت الأربعاء الماضي 
أنهــــا أبرمــــت 31 اتفاقــــا للبيــــع وإعادة 
الاســــتئجار هذا العام ستوســــع محفظة 
اســــتثماراتها بمبلــــغ صافــــي 1.1 مليار 

دولار.
لكــــن أربــــاح المجموعــــة تراجعت إلى 
167.3 مليون دولار خلال الأشــــهر التسعة 
المنتهيــــة فــــي 30 ســــبتمبر الماضــــي من 
260.5 مليون دولار قبل عام بســــبب إرجاء 
شركات طيران ســــداد مدفوعات التأجير 
نتيجــــة جائحــــة فايروس كورونــــا. وقال 
تارابــــور فــــي مقابلة مع رويتــــرز ”دخلنا 

فترة الجائحة بوضع سيولة قوي جدا“.
وأضــــاف أن فــــرص إبــــرام المزيد من 
تحســــنت  والتأجيــــر  الشــــراء  صفقــــات 

فــــي ظــــل وجود عــــدد أقــــل من شــــركات 
التأجير القادرة على اســــتخدام السيولة 
ورأس المــــال بفعاليــــة، في حــــين أن لدى 
شــــركات الطيــــران ”احتياجــــات فوريــــة 

وعاجلة“.
الطيــــران  لصناعــــات  دبــــي  وتملــــك 
أسطولا مؤلفا من 381 طائرة بقيمة بلغت 
فــــي نهاية ســــبتمبر الماضــــي 12.5 مليار 
دولار، وفق ما أشــــارت إليــــه الأرقام على 

الموقع الإلكتروني للشركة الإماراتية.
ويرجح تارابور أن يشهد العام المقبل 
توقيع الشــــركة على صفقات بيع وإعادة 
اســــتئجار تمثل نموا صافيا للأســــطول 

يزيد قليلا عن مليار دولار.

وتمتنــــع دبــــي لصناعــــات الطيــــران 
عن شــــراء طائــــرات من شــــركتي صناعة 
الطائــــرات الرئيســــيتين إيرباص وبوينغ 
بســــبب خلافات على الأسعار وتنظر بدلا 
من ذلــــك في الحصول علــــى طائرات عبر 

الاستحواذ على شركة تأجير منافسة.
ولكــــن تارابور يعتقــــد أن حدوث هذا 
غير مرجح حاليا لأن البائعين لا يأخذون 
في الاعتبــــار عند تحديد الأســــعار تكلفة 
الضبابيــــة الناجمــــة عن أزمــــة فايروس 

كورونا في تقييماتهم.
وتســــعى دبي لصناعات الطيران إلى 
زيــــادة حجم أســــطولها إلــــى 800 طائرة 
بحلــــول عــــام 2026 أو 2028، وهو ما قال 
تارابــــور إنه ”هدف كبير“، لكنه اســــتدرك 
تخطــــط  تــــزال  لا  ”الشــــركة  إن  بالقــــول 

للوصول إلى مثل هذا الرقم“.

دبي لصناعات الطيران

تعيد ترتيب أولوياتها

المركزي الأردني

يؤجل سداد القروض

 حتى نهاية 2021

محاولات لحماية التوازن في السوق

المغرب يواجه الفقر المائي بأكبر

محطة لتحلية مياه البحر في أفريقيا

 الرباط - تسعى السلطات المغربية إلى 
تســـريع وتيرة تنفيذ برنامجها المتعلق 
بتشييد محطات تحلية مياه البحر كأحد 
الحلـــول البديلة لتغطية العجز الحاصل 
فـــي المياه بالبـــلاد ضمن اســـتراتيجية 
يشرف عليها العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، ومتحديـــة كل العوائق التي 

سببها الوباء.
وتشـــكو العديد من جهات البلاد من 
نقص كبيـــر في المـــاء الصالح للشـــرب 
نتيجة جفاف السدود التي كانت الرباط 
تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة 

السكان في فترات احتباس الأمطار.
والنقـــل  التجهيـــز  وزيـــر  وكشـــف 
اعمارة  عبدالقـــادر  والمـــاء  والإمـــدادات 
خلال مداخلة أمـــام لجنة البنى التحتية 
والطاقـــة والمعـــادن في مجلـــس النواب 
الخميـــس الماضي، عـــن مشـــروع لبناء 
محطة لتحليـــة المياه ســـتقام في مدينة 
الـــدار البيضاء، وهي تعتبـــر الأكبر في 

أفريقيا.
وقـــال اعمـــارة إن ”التحـــول الـــذي 
ســـيحصل فـــي المغرب هو إحـــداث أكبر 
محطة لتحلية مياه البحر على مســـتوى 
أفريقيـــا، بطاقة 300 مليـــون متر مكعب 
سنويا، حيث من المتوقع أن تحدث تحولا 

بنيويا في قضية الماء ببلادنا“.
وتؤكد الحكومة أن المشروع سيكون 
بالشـــراكة بين القطاعين العام والخاص 
ويحتـــاج إلى اســـتثمارات بقيمـــة 1.97 
دولار)،  مليـــون   420) درهـــم  مليـــار 
سيخصص نحو 220 مليون دولار لتهيئة 
البنية التحتية للقطاع الزراعي والباقي 
ســـيذهب إلـــى تهيئـــة البنيـــة التحتية 

لإيصال الماء الصالح للشرب.

وأشـــار المدير العام للمكتب الوطني 
للشـــرب  الصالـــح  والمـــاء  للكهربـــاء 
عبدالرحيـــم الحافظـــي في وقت ســـابق 
إلـــى أن المشـــروع ســـيوفر 150 ألف متر 
مكعـــب يوميـــا موجـــه للمـــاء الصالـــح 
للشـــراب، وسيســـتفيد منه ما يناهز 1.6 
مليون نســـمة، كما ســـيعمل على تطوير 
القطاع الزراعي وكل ما يتعلق بإشكالية 

الري.
وأثـــار تأخـــر نـــزول الأمطـــار خلال 
المواســـم الخمســـة الأخيـــرة، القلق إزاء 
تحقيـــق نتائـــج هزيلة وارتفاع أســـعار 

المواد الزراعية في الأسواق المحلية، لكن 
هطـــول الأمطار في الفتـــرة الماضية بدد 

هذه المخاوف مؤقتا.
ويندرج مشـــروع محطة تحلية المياه 
فـــي أغاديـــر ضمـــن رؤيـــة الملـــك محمد 
الســـادس لتأمين التزويد بالماء الشروب 
فـــي كامل أنحاء البـــلاد، وكذلك في إطار 
البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب 
ومياه الســـقي 2020-2027 باســـتثمارات 
تبلـــغ 115 مليار درهم (حوالـــي 12 مليار 

دولار).
ويتوخـــى البرنامج تعزيـــز الرصيد 
الوطني من المياه بإنجاز 20 ســـدا كبيرا 
بســـعة 5.38 مليار متر مكعب، ما سيمكن 
مـــن بلوغ ســـعة تخزين إجماليـــة تقارب 

27.3 مليار متر مكعب.
ويتصاعـــد القلـــق داخـــل الأوســـاط 
الاقتصادية والشعبية المغربية على غرار 
بقيـــة دول شـــمال أفريقيا مـــن تداعيات 
موجة الجفاف، التي تجتاح المنطقة بشأن 
تداعياتهـــا علـــى السياســـة الاقتصادية 
لحكومـــات الدول لتحفيـــز النمو وتأمين 

أمنها الغذائي.
ولطالما حـــذر المختصون من أن ندرة 
المياه ستكون مشكلة مزمنة إذا لم تتمكن 
السلطات من إيجاد حلول جذرية وعاجلة 
على المـــدى القريـــب لتطويـــر إمكانيات 
البلاد في تخزين المياه للابتعاد تدريجيا 

عن خط الفقر المائي.
ويعتمـــد المغـــرب بشـــكل كبيـــر على 
الأمطـــار لتحقيـــق أمنه الغذائي، وســـط 
تحذيـــرات من أن الاحتياطـــات المائية لن 

توفر الحاجات الأساســـية لاقتصاد البلد 
وسكانه، البالغ عددهم قرابة 33.7 مليون 

نسمة، على المدى المتوسط والبعيد.
وكباقـــي دول شـــمال أفريقيا، يواجه 
المغرب شـــحا في المياه بســـبب الجفاف 
ولذلـــك فـــإن العمـــل على بنـــاء محطات 
تحلية مياه البحر ســـيكون أحد الحلول 
المســـتدامة لمواجهـــة الفقـــر المائي. وقال 
اعمارة إنه ”استجابة للتحديات الراهنة 
ســـيتم الاعتمـــاد علـــى بنـــاء الســـدود 
وتحليـــة مياه البحر ونجاعة اســـتعمال

الماء“.
ورغـــم دخول مشـــاريع تحليـــة مياه 
البحر حيز التشييد، لكن خبراء يعتقدون 
أنهـــا ليســـت كافية لحـــل المشـــكلة التي 
يتوقع أن تزيد إذا ما واجهت البلاد أزمة 

جفاف جديدة.
وأنشأ المغرب أول محطة لتحلية مياه 
البحـــر عام 1976 بطرفايـــة جنوب البلاد 
بطاقـــة إنتاجية 70 مترا مكعبا في اليوم، 
اتبعهـــا بمحطات بمدن أخـــرى من بينها 

بوجدور.
وكان الحافظي قد دشن في شهر مايو 
الماضي مشروع تحلية مياه البحر بإقليم 
الحســـيمة بعد انتهاء التجـــارب الفنية 

عليها قبل دخولها الخدمة.
ويهدف المشـــروع، وفق بيان للمكتب 
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشـــرب 
أصـــدره في ذلك الوقت، إلى تعزيز تزويد 
مدينة الحســـيمة والمراكز المجاورة بالماء 
الشروب بصبيب إضافي يبلغ حوالي 17 

ألف و 280 مترا مكعبا يوميا.

وفـــي فبراير عـــام 2016، دشـــن الملك 
محمـــد الســـادس المرحلـــة الأولـــى مـــن 
مشروع معمل لتحلية مياه البحر، المنجز 
باســـتثمار إجمالـــي تفـــوق قيمتـــه 6.1 
مليـــار درهم (670 مليـــون دولار) بالمركب 

الصناعي الجرف الأصفر.
وكان الديـــوان الملكـــي قـــد أعلن في 
أبريـــل مـــن العـــام الماضـــي عـــن حزمة 
مشـــاريع تتضمن بناء 3 سدود في شمال 
البلاد اســـتجابة للاحتياجـــات المتزايدة 
المتعلقـــة بالمياه بعد أن تزايد الطلب على 
المياه خلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
خصوصا في الشمال بسبب التوسع في 

المراكز الحضرية والنشاط الصناعي.
فإن  الرسمية،  الإحصائيات  وبحسب 
المغرب يمتلك حوالي 23 مليار متر مكعب 
من الميـــاه في المتوســـط ســـنويا، ويبلغ 
العجز السنوي من نحو مليار متر مكعب.

وتصنف مؤسســـات ومنظمات دولية 
المغـــرب ضمن البلـــدان التـــي تعاني من 
نقص شـــديد فـــي المياه. وتحتـــل البلاد 
المركز الـ22 في قائمة للدول الأشـــد نقصا 
فـــي المياه في تقرير أصدره العام الماضي 
المعهـــد الدولـــي للمـــوارد الـــذي يراقب 

الموارد العالمية.
وقالـــت الأمم المتحـــدة مـــرارا إن أن 
ندرة المياه ستصبح مشكلة استراتيجية 
لدول شـــمال أفريقيا في حـــال لم تتمكن 
الحكومـــات مـــن إيجـــاد حلـــول جذرية 
وعاجلـــة علـــى المـــدى القريـــب لتطوير 
إمكانيـــات بلدانهـــا فـــي تخزيـــن المياه 

للابتعاد تدريجيا عن خط الفقر المائي.

عزيمة  المغربية  الســــــلطات  أظهرت 
ــــــرة لتنفيذ برنامجهــــــا الطموح  كبي
المتمثل في بناء محطات تحلية مياه 
البحر، وهي تسير الآن نحو تشييد 
أكبر محطة فــــــي أفريقيا، للابتعاد 
ــــــا عن خــــــط الفقــــــر المائي،  تدريجي
بعد أن صار مشــــــكلة استراتيجية 
ــــــد في ظــــــل تواصــــــل الجفاف،  للبل
ــــــذي ضرب شــــــمال القارة خلال  ال

السنوات الأخيرة.

مواجهة العطش التحدي الأكبر

تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

 الربــاط - قــــدم المجلــــس الاقتصــــادي 
والاجتماعــــي والبيئــــي المغربــــي رؤيته 
حول الضرائب المفروضــــة على مداخيل 
المواطنين في دراســــة حديثــــة طالب من 
خلالها بإعادة النظر فيها بما يتماشى مع 

تمر به البلاد من ظروف بسبب كورونا.
وذكـــر المجلـــس في دراســـته التي 
الصحية  ”الانعكاســـات  عنـــوان  حملت 
لفايروس  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
أنه  كورونا والسبل الممكنة لتجاوزها“ 
مـــن الأجدى أن تنظر الحكومة في كيفية 
التخفيف من معدل الضريبة المفروضة 
علـــى الشـــرائح ذات الدخل المتوســـط 

الأدنى.
وأشـــار معدوا الدراسة إلى أن هذه 
الوضعية ستكون أكثر فعالية، إذ تسمح 
للعامليـــن الأكثر هشاشـــة بالانتقال إلى 
معدل ضريبي منخفض في حالة حدوث 

صدمات أو أزمات.

كما دعـــا المجلس إلـــى العمل على 
اســـتفادة جميع الأسر، التي تنتمي إلى 
فئة دخل معينة وخاصـــة تلك المنتمية 
للطبقة الفقيرة، التي تعاني الهشاشـــة، 
مبـــرزا أنه مـــن المنتظـــر أن تكون لهذه 
الآلية انعكاسات مهمة من حيث الحماية 

الاجتماعية للناس.
وكشـــف تقرير صـــادر عـــن المندوبية 
السامية للتخطيط المغربية، ومنظمة الأمم 
المتحدة، والبنك الدولي، في نهاية سبتمبر 
الماضي أن تداعيات تفشي فايروس كورونا، 
سترفع نسبة الفقر في المغرب إلى 19.9 في 
المئة بنهاية هذا العام من نحو 17 في المئة

في 2019.
وســـلطت الدراســـة الضـــوء علـــى 
أهميـــة توســـيع لائحـــة المســـتفيدين 
لتشمل الفئات الأكثر هشاشة على غرار 
الأشـــخاص في وضعية إعاقة جســـدية 
أو غيـــر القادريـــن على العمـــل، وحصر 

هذا الحد الأدنى للدخل في مستوى أقل 
من الحد الأدنى للأجور، من أجل تجنب 
الســـلوكيات غيـــر الســـليمة التي تضر 

بقيمة العمل.
وفضلا عــــن ذلك، أوصــــى المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإطلاق 
تجربة نموذجية في إحدى جهات البلاد 
للوقوف علــــى مدى نجاعة هــــذه الآلية، 
مؤكدا أنه من شأن ورش تعميم الحماية 
الاجتماعية الذي أطلقه العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس أن يعزز الانتقال 
على المدى الطويل إلى إرســــاء حد أدنى 

أساسي من الدخل.
ويراهن المســـؤولون المغاربة على 
انطـــلاق العمل بقاعدة بيانات الســـجل 
الاجتماعـــي الموحد الـــذي يفترض أن 
يقترن بالســـجل الوطني للســـكان كونه 
سيســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي تحســـين 

استهداف المستفيدين.

وبالإضافـــة إلى ذلك، فـــإن البعض 
يعتقـــد أن الإســـراع فـــي العمـــل على 
تعميم التعويض عن فقـــدان الوظائف 
أمر مهـــم للغايـــة، حيث أنه من شـــأن 
أن  التلقائـــي،  للتثبيـــت  الآليـــة  هـــذه 
تســـمح لشـــرائح أوســـع من العاملين 
بمواجهـــة التقلبـــات الظرفيـــة، ومـــن 
الاقصـــاء  خطـــر  مـــن  التقليـــص  ثـــم 

الاجتماعي.
ضـــرورة  علـــى  الدراســـة  وتؤكـــد 
توفيـــر الحمايـــة الاجتماعية الشـــاملة 
للمواطـــن، طوال حياتـــه، بغض النظر 
عـــن وضعيتـــه المهنيـــة، داعيـــة إلى 
تخصيص ما بين اثنين إلى 4 نقاط من 
الضريبة على القيمة المضافة، لضخها 
الاجتماعي،  التضامـــن  صنـــدوق  فـــي 
والذي يمكن اســـتخدام موارده بشـــكل 
خاص للمســـاهمة فـــي تمويل التغطية 

والمساعدات الاجتماعية.

دعوات لتخفيف الضرائب عن الفئات الضعيفة في المغرب

فرص إبرام المزيد 

من صفقات الشراء 

والتأجير تحسنت

فيروز تارابور

المحطة الجديدة 

ستحدث تحولا بنيويا 

في قضية الماء ببلادنا

عبدالقادر اعمارة
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السنة 43 العدد 11874 وجوه
أعظم كنز وطني أسكتلندي حيّ يرتفع إلى الخلود

شون كونري

جيمس بوند الأول الأيقونة العابرة للثقافات

 في استطلاع للرأي أجرته الـ“صنداي 
عام 2004 وقع اختيار المصوتين  هيرالد“ 
عليـــه باعتباره “أعظم أســـكتلندي على 
قيـــد الحياة”، أما اســـتطلاع مؤسســـة 
”يـــورو ميلونز” عام 2011 فقد صنّفه على 
أنه ”أعظم كنز وطني حي في أسكتلندا”. 
أواخـــر  “بيبـــول”  مجلـــة  وأشـــارت 
الثمانينات من القرن العشـــرين إلى أنه 
”الرجل الأكثـــر جاذبية“، لتعـــود المجلة 
ذاتهـــا وتطـــرح التصويت بعد عشـــرة 
أعوام على لقب ”الرجل الأكثر جاذبية في 
القرن“ وكمـــا هو متوقع، ذهبت النتيجة 
لصالحـــه. العديد من الصحف والمجلات 
السياسية والثقافية والفنية حول العالم 
اعتادت على إســـباغ الأوصاف المختلفة 
عليه، مشـــيدة بالأســـطورة السينمائية، 
كآخر نجوم “العصر الذهبي” أو ”عملاق 
أو  الســـينما”، أو ”حاصـــد الأوســـكار” 
“بطل جيمـــس بوند” أو ”الرجـــل الوفيّ 
لجـــذوره” وغيرها من الألقـــاب الخالدة. 
كيـــف لا، وهو صاحـــب المظهـــر الأنيق 
واللهجة الأسكتلندية المميزة والحضور 

الخاص الباسق، شون كونري.

ابن البسطاء

وُلـــد الابن الأكبر لجوزيف ويوفيميا 
كونـــري في إدنبرة بأســـكتلندا في الـ25 
فقيـــرة،  لعائلـــة   1930 أغســـطس  مـــن 
استدعت ظروف معيشـــته ترك المدرسة 
في سن الثالثة عشرة، حيث كانت والدته 
عاملـــة نظافة بينما كان والده عاملا في 
مصنع وســـائق شـــاحنة، لينضـــم إلى 
البحرية الملكية البريطانية وهو في سن 
السادسة عشرة، ويخرج منها بعد ثلاث 
ســـنوات لأســـباب صحية بعد إصابته 
بقرحة فـــي المعدة. في ذلـــك الوقت كان 
لديه وشـــمان، الأول يحمـــل كتابة ”أمي 

وأبي“ والآخر ”أسكتلندا للأبد“

وممارسته  الطويلة  قامته  وبســـبب 
لرياضة كمال الأجسام تولى كونري عدة 
وظائف، فـــكان عامل بنـــاء ومنقذاً على 
الشـــواطئ ونموذجاً للرســـم أمام طلاب 
كلية إدنبـــره للفنون. ناهيك عن موهبته 
في كـــرة القدم، وفي إحـــدى جولاته مع 

المسرح الموسيقي عرض عليه مدير نادي 
مانشســـتر يونايتد آنذاك، الســـير مات 
بوســـبي، اللعـــب مع فريقـــه، بعدما رآه 
يلعب في مباراة ودية ضد فريق محلي.

وتركـــه  المتواضعـــة  بداياتـــه  مـــن 
للمدرســـة تحـــول كونـــري إلـــى نجـــم 
ســـينمائي فـــي الثانيـــة والثلاثـــين من 
عمـــره، بعد أن شـــجعه الممثل الأميركي 
روبرت هندرسون على الدخول إلى عالم 
التمثيل، فحصل على أول دور تلفزيوني 
له في مسلسل ”جنوب المحيط الهادئ”، 
تبعـــه دور تلفزيوني آخـــر هو دوره في 

”قداس للوزن الثقيل“.
كان كونـــري لا يـــزال يقـــدّم أفـــلام 
الدرجـــة الثانية عندمـــا طُلب منه إجراء 
مقابلـــة مع منتج فيلـــم “دكتور نو” أول 
أفـــلام سلســـلة جيمـــس بوند واســـعة 
الشهرة. إذ شعر المنتج هاري سالتزمان 
أن الرجولـــة هـــي الجزء المطلـــوب لهذا 
الـــدور لأنـــه تتخلله مشـــاهد بحـــركاتٍ 
جســـدية. وهذا ما دفع المنتج إلى توقيع 
عقـــد مـــع كونـــري دون إجـــراء اختبار 
الشاشة المعتاد. وحقق فيلم “دكتور نو” 
نجاحًا فوريًا، حيث دفع كونري المغمور 
آنذاك إلى الشهرة بين عشيةً وضحاها. 
إلا أن هذا لم يعجـــب كونري ذا العقلية 
الجـــادة والخاصة جـــدًا، مندهشًـــا من 

مقدار الاهتمام الذي تلقاه.
وكانـــت قصـــة الفيلـــم تـــدور حول 
جاســـوس بريطانـــي ســـريّ قُتـــل فـــي 
ظـــروف غامضة ليتـــم تكليـــف العميل 
جيمـــس بونـــد بالتحقيـــق فـــي حادثة 
مقتلـــه، وبذكائه الحســـي تقوده الدلائل 
إلى جزيرة لشـــخص يدعـــى دكتور نو، 
فيكتشـــف لاحقًا أن هناك مفاعلاً نووياً 
في الجزيرة مـــن صنع نو الثري المحاط 
برجالٍ لا يأتون بحركة إلا بأمره، لدرجة 
أنهـــم يقتلون كل من يصل إلى الجزيرة، 
حتـــى وإن كانـــوا صياديـــن يكســـبون 

عيشهم من صيد الأسماك.

العصر الذهبي

الفترة الذهبية 
لأعمال كونري 

التي أحبّها الناس 
كانت في أواسط 
الستينات وحتى 

الثمانينات من 
القرن الماضي، 

حين قدّم 
سبعة أفلام 

لجيمس 
بوند بعد 

“دكتور 
نو” من 

بينها “من 
روسيا مع 

الحب” 
و“الإصبع 
الذهبية”، 

و“كرة 
الرعد”، 

و”لا تعش 
مرتين فقط”. ولأن 

المصادفات تكون عاملا 

مســـاعداً في بعض الأحيان، ولاســـيما 
عند الانطلاقة الأولى؛ حصل كونري على 
دور البطولـــة في مسلســـل ”نقود الدم“ 
والذي اشـــتهر في أميركا بشـــكل كبير. 
حيث اقترحت اســـمه دانـــا زوجة المنتج 
ألبـــرت بروكولي بعد رفض جاك بالانس 
النجـــم الهوليوودي الســـفر إلـــى لندن 
لأداء الدور، قائلة “ســـتحبه الســـيدات، 
فهو يتمتع بشخصية وجاذبية تضاهي 

الدور المطلوب منه“.
بالمغامــــرات  مليئــــة  عقــــود  خمســــة 
والأحداث والتاريخ المهني الغني بالأعمال 
السينمائية عاشــــها معنا كونري، لينتقل 
مــــن ممثــــل تقليــــدي إلى نجم ســــينمائي 
الأســــطوري  النجــــم  ولكــــن  محتــــرف. 
كان يؤرّقــــه البقــــاء ضمــــن قوقعــــة بوند 
والتصاق الاســــم والدور به بشكل محكم 
ووثيــــق، وهذا ما دفعه إلى الانتقال للعب 
أدوار مختلفــــة تجمع ما بين البوليســــية 
والغرامية، حيث قام فــــي الثمانينات من 
القرن الماضي بتقديم شــــخصية شــــرطي 
أيرلندي صعــــب المراس، ليفــــوز بجائزة 
الأوســــكار لأفضل ممثل مساعد، عن دوره 

في فيلم “الممنوع لمسهم”.
صعوده إلى القمة لم ينسه بلاده، 

فلم يغفل عن الدور الإنساني 
والعمل الخيري الذي 
كان جزءًا من حياته، 

حيث تبرع مرةً بأجره 
بالكامل، وكان 

أكثر من مليون 
دولار عن دوره 

في فيلم “الألماس 
للأبد” إلى 

”صندوق التعليم 

الأسكتلندي“، 
والذي شارك 

بنفسه 

في تأسيسه، إضافة إلى إيمانه بمساعدة 
الآخرين وتقديم الهدايا وإنشاء صندوق 

لدعم الفنانين حديثي التخرج.
ولحضوره الكبير في الجانب الفني 
والإنســـاني حصل كونـــري على العديد 
مـــن الجوائز والألقاب من عدد من الملوك 
والرؤســـاء، من بينهم الملكـــة إليزابيث 
الثانية التـــي منحته لقب الفارس مطلع 
الألفية، والرئيس الأميركي الأســـبق بيل 
كلينتـــون الذي كرمه فـــي مركز كينيدي. 
وقـــد اعتـــاد الرجـــل الأســـطوري على 
التكـــريم والجوائز، بما فـــي ذلك جائزة 
البافتـــا لأفضل ممثل في دور رئيســـي، 
وجائـــزة إنجـــاز العمـــر لمعهـــد الفيلم 
الأميركـــي، وجائـــزة “أم تي في” لأفضل 
ثنائي على الشاشـــة، وجائزة “الغولدن 
غلوب”، وجائزة الفيلـــم الألماني لأفضل 

ممثل.

الرمز السياسي

لم يكن كونري مجرد شـــخص عادي 
يقـــدم أعماله ويعود إلـــى منزله وحياته 
الشـــخصية، فقـــد اعتاد الجمهـــور في 
أنحاء العالم على حضوره وكلماته. كان 
رمزاً سياســـياً مؤثراً، وكانت لديه أقوال 
مأثـــورة ســـيذكرها التاريـــخ وتتناقلها 
الأجيـــال، مثـــل قولـــه ”أنا لســـت رجلاً 
إنجليزيـــاً، ولم أكن يومـــاً إنجليزياً، ولا 
أريد أن أكون كذلك. أنا أسكتلندي. كنت 
أســـكتلنديًا وسأظل كذلك” وقد قابل ذلك 
دعمه وتأييده المطلق لانفصال أسكتلندا 

عن المملكة المتحدة.
أما النســـاء فقد كانت فلسفته عنهن 
مثيرة ولافتـــة، إذ كان كونري يقول ”أنا 
أحب النســـاء. لا أفهمهم، لكني أحبهم”. 
كان يدرك كيفية التســـلل إلى قلب المرأة 

وعقلها، وكان يقـــول إن ”مفتاح قلب 
المـــرأة هـــو هديـــة غيـــر متوقعة 

فـــي وقـــت غيـــر متوقع”. 
وفـــي اقتبـــاس غريب 

عـــن  لكونـــري 
شـــخصية جيمس بوند، قال 
ذات مرة ”لقد كرهـــت دائما ذلك اللعين 
جيمـــس بوند. وأودّ قتلـــه“. كما قال في 
مناســـبة أخرى ”هناك فـــرق كبير بيني 
وبين جيمـــس بوند، أنه قـــادر على حل 

المشاكل“.
الســـير كونـــري لـــم يعـــد علـــى قيد 
الحيـــاة مع انقضـــاء اليـــوم الأخير من 
أكتوبـــر الماضـــي، قبـــل أيـــام، بعـــد أن 
أعلـــن ابنه جيســـون شـــون كونـــري أن 
أبـــاه فـــارق الحياة بـــين أفراد أســـرته 
المقيمـــين فـــي مجمـــع ليفـــورد كاي في 
جزر الباهاما. حزن عليه العديد  ناسو – 
مـــن الشـــخصيات والجهات الرســـمية، 
إذ قـــال عنـــه أليكـــس ســـالموند رئيـــس 

الوزراء الأســـكتلندي السابق “هو أعظم 
أســـكتلندي فـــي العالـــم، وآخـــر نجوم 
هوليوود الحقيقيين. كان شديد الوطنية 
ومفكـــرا عميقاً وإنســـانا متميزا”. وفي 
تغريدة عبر حســـابه علـــى منصة تويتر 
نعاه رئيـــس الاســـتخبارات البريطانية 
”إم أي 6“، ريتشارد مور، معربًا عن أسفه 
لرحيل الأسطورة السينمائية، عندما قال 

”ارقد في سلام يا شون كونري“.

كونري المختلف والغامض

أداء كونـــري فريد مـــن نوعه، حتى 
لتـــكاد تتوهّـــم أنـــه لا يمثل، فهـــو يقدّم 
أدواره بانضبـــاط عســـكري لكن بحريّة 
كبيرة وبهدوء يجعله يبدو وكأنّه يرتجل 
الحـــوارات لا يلقيها بعد حفظها. يشـــعّ 
مهابـــة بين المشـــاركين معه في المشـــهد 
الواحـــد، ســـواء كانوا مـــن الممثلين أو 
الممثّلات، حتى يبـــدون وكأنهم يحتفون 
به ويكرّمونه. دوره مع كاترين زيتا جونز 
فــــي فيلــــم ”فخ“ مــــن تلــــك الأدوار التي لا 
تنسى، حين قدّم 
شخصية لص 
اللوحات 
الثمينة. 
زيتا جونز 
التي 
كتبت على 
موقعها في 
فيسبوك 
قائلة 
”وداعا 
صديقي، 
أحبّك من كل 
قلبي. حتّى 
نلتقي، أعتز 
بكل لحظة 

معك“.
المثيـــر في 
كونري  قصـــة 
مـــا  حياتـــه  أنّ 
تـــزال غامضـــة مثـــل 
راجت  فقد  شـــخصياته، 
معلومات تتحـــدّث عن فيلم 
اشـــترك ببطولته مـــع النجمة 
العربية الراحلة ســـعاد حسني، 
كان بعنـــوان “أفغانســـتان لمـــاذا؟” 
أنتـــج عام 1986 وشـــاركت فيـــه المغنية 
والممثلة اليونانية الشهيرة إرين باباس، 
إضافة إلى النجم الراحل عبدالله غيث.

الفيلـــم من إخراج المغربـــي عبدالله 
المصباحـــي الـــذي أعلـــن قبـــل أعـــوام 
قليلة عـــن إمكانية الإفراج عن شـــريطه 
السينمائي بعد إضافة تعديلات متصلة 
بتطـــور الأحداث حول تنظيـــم القاعدة. 
إلا أن المصباحـــي الذي واجه إشـــكالات 
إنتاجيـــة مالية في تنفيـــذ المعارك، رحل 
هـــو الآخـــر قبـــل أن يعـــرض الفيلم في 

الصالات.
كونـــري كوكب كبير عبـــر ببطء وألق 
في سماء عشاق الســـينما، وسيكون من 
الصعب علـــى هوليوود أن تقـــدّم ممثلاً 
عملاقـــاً بهذا المســـتوى مـــن جديد. لذلك 
ســـتبقى مكانة شون كونري محفوظة في 

قلوب الملايين حول العالم.

[ ريتشــــارد مور رئيس الاســــتخبارات البريطانية “»إم أي 6» يغرّد على 
حسابه على تويتر معربًا عن أسفه لرحيل كونري البطل الغامض.

[ كونري لم يكن مجرد شــــخص عادي يقدم أعماله ويعود إلى منزله وحياته الشخصية، فقد اعتاد الجمهور 
في أنحاء العالم على حضوره وكلماته كرمز سياسي مؤثر.

[ دوره مع النجمة كاترين زيتا جونز في فيلم “فخ” من تلك الأدوار التي لا تنســــى، 
حين قدّم شخصية لص اللوحات الثمينة.

 
ّ

فيلم {دكتور نو} الذي يعد

أول أفلام الشخصية الشهيرة 

ا 
ً

{جيمس بوند}، حقق نجاح

، حيث دفع كونري 
ً
كبيرا

المغمور آنذاك إلى الشهرة بين 

 وضحاها. إلا أن ذلك لم 
ً

عشية

يعجب كونري ذا العقلية الجادة 

ا
ً

والخاصة جد

النجم الأسطوري كان 

يؤرقه البقاء ضمن قوقعة 

بوند والتصاق الاسم والدور 

به بشكل محكم ووثيق، 

وهذا ما دفعه إلى الانتقال 

م 
ّ

للعب أدوار مختلفة، فقد

في الثمانينات شخصية 

شرطي أيرلندي صعب 

المراس، ليفوز بجائزة 

الأوسكار عن دوره ذاك

درويش خليفة

ر وي ى ب

صحافي سوري

قـــد مـــع كونـــري دون إجـــراء اختبار
شاشة المعتاد. وحقق فيلم “دكتور نو”
نجاحًا فوريًا، حيث دفع كونري المغمور
نذاك إلى الشهرة بين عشيةً وضحاها.
ور ري و ع ي وري نج

لا أن هذا لم يعجـــب كونري ذا العقلية
لجـــادة والخاصة جـــدًا، مندهشًـــا من
ي ري و ب ج ي م

قدار الاهتمام الذي تلقاه.
وكانـــت قصـــة الفيلـــم تـــدور حول
جاســـوس بريطانـــي ســـريّ قُتـــل فـــي
و ور م ي و

ـــروف غامضة ليتـــم تكليـــف العميل
جيمـــس بونـــد بالتحقيـــق فـــي حادثة
قتلـــه، وبذكائه الحســـي تقوده الدلائل
ى جزيرة لشـــخص يدعـــى دكتور نو،
يكتشـــف لاحقًا أن هناك مفاعلاً نووياً
و ور ى ي جزير وى ور ى ي

ي الجزيرة مـــن صنع نو الثري المحاط
رجالٍ لا يأتون بحركة إلا بأمره، لدرجة
نهـــم يقتلون كل من يصل إلى الجزيرة،
حتـــى وإن كانـــوا صياديـــن يكســـبون

يشهم من صيد الأسماك.

لعصر الذهبي

الفترة الذهبية 
عمال كونري 

تي أحبّها الناس 
نت في أواسط

ستينات وحتى 
ثمانينات من 
قرن الماضي، 

حين قدّم 
سبعة أفلام 
لجيمس
وند بعد
دكتور 
من و”

ينها “من 
وسيا مع 

لحب”
“الإصبع 
ذهبية”، 

“كرة 
رعد”،

”لا تعش 
”رتين فقط”. ولأن 

لمصادفات تكون عاملا 

أيرلندي صعــــب المراس، ليفــــوز بجائزة
الأوســــكار لأفضل ممثل مساعد، عن دوره

في فيلم “الممنوع لمسهم”.
صعوده إلى القمة لم ينسه بلاده، 

فلم يغفل عن الدور الإنساني
والعمل الخيري الذي 
كان جزءًا من حياته، 

حيث تبرع مرةً بأجره 
بالكامل، وكان

أكثر من مليون 
دولار عن دوره
في فيلم “الألماس

إلى  للأبد”
”صندوق التعليم 

الأسكتلندي“، 
والذي شارك 

بنفسه 

لم يكن كونري مجرد شـــخص عادي 
يقـــدم أعماله ويعود إلـــى منزله وحياته 
الشـــخصية، فقـــد اعتاد الجمهـــور في 
أنحاء العالم على حضوره وكلماته. كان 
رمزاً سياســـياً مؤثراً، وكانت لديه أقوال 

و و ى ىم م

مأثـــورة ســـيذكرها التاريـــخ وتتناقلها 
أنا لســـت رجلاً 

و خ ري
” الأجيـــال، مثـــل قولـــه

إنجليزيـــاً، ولم أكن يومـــاً إنجليزياً، ولا 
رج و جي

أريد أن أكون كذلك. أنا أسكتلندي. كنت 
وقد قابل ذلك  أســـكتلنديًا وسأظل كذلك”
دعمه وتأييده المطلق لانفصال أسكتلندا 

عن المملكة المتحدة.
أما النســـاء فقد كانت فلسفته عنهن 
مثيرة ولافتـــة، إذ كان كونري يقول ”أنا 
أحب النســـاء. لا أفهمهم، لكني أحبهم”. 
كان يدرك كيفية التســـلل إلى قلب المرأة
وعقلها، وكان يقـــول إن ”مفتاح قلب
المـــرأة هـــو هديـــة غيـــر متوقعة

فـــي وقـــت غيـــر متوقع”.
وفـــي اقتبـــاس غريب

عـــن  لكونـــري 
شـــخصية جيمس بوند، قال 
ذات مرة ”لقد كرهـــت دائما ذلك اللعين
جيمـــس بوند. وأودّ قتلـــه“. كما قال في
مناســـبة أخرى ”هناك فـــرق كبير بيني 
وبين جيمـــس بوند، أنه قـــادر على حل 

المشاكل“.
الســـير كونـــري لـــم يعـــد علـــى قيد 
الحيـــاة مع انقضـــاء اليـــوم الأخير من 
أكتوبـــر الماضـــي، قبـــل أيـــام، بعـــد أن 
أعلـــن ابنه جيســـون شـــون كونـــري أن 
أبـــاه فـــارق الحياة بـــين أفراد أســـرته 
المقيمـــين فـــي مجمـــع ليفـــورد كاي في 
جزر الباهاما. حزن عليه العديد  ناسو –
مـــن الشـــخصيات والجهات الرســـمية، 
إذ قـــال عنـــه أليكـــس ســـالموند رئيـــس 

مــــن تلــــك الأدوار فخ فــــي فيلــــم
تنسى، ح
شخصي
الل
ال
زيتا

كتبت
موقع
في

ص
أحبّك
قلبي
نلتقي
بكل
معك“
المثي
ك قصـــة 
حياتـــه أنّ 
تـــزال غامضـــة
فقد شـــخصياته، 
معلومات تتحـــدّث عن
اشـــترك ببطولته مـــع ا
العربية الراحلة ســـعاد ح
“أفغانســـتان لم كان بعنـــوان
1986 وشـــاركت فيـــه  أنتـــج عام
والممثلة اليونانية الشهيرة إرين ب
إضافة إلى النجم الراحل عبدالله
ع الفيلـــم من إخراج المغربـــي
المصباحـــي الـــذي أعلـــن قبـــل أ
قليلة عـــن إمكانية الإفراج عن شـ
السينمائي بعد إضافة تعديلات م
بتطـــور الأحداث حول تنظيـــم الق
إلا أن المصباحـــي الذي واجه إشــ
إنتاجيـــة مالية في تنفيـــذ المعارك
هـــو الآخـــر قبـــل أن يعـــرض الفي

الصالات.
كونـــري كوكب كبير عبـــر ببط
في سماء عشاق الســـينما، وسيكو
الصعب علـــى هوليوود أن تقـــدّم
و ي و ي ق ي

عملاقـــاً بهذا المســـتوى مـــن جديد
م يوو و ى بب

ســـتبقى مكانة شون كونري محفو
قلوب الملايين حول العالم.
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ثلاث كاتبات يعدن تشكيل الأخبار (لوحة للفنان عياد النمر)

للإيطالية غراتســـيا   تعد رواية ”الأم“ 
علـــى  الحائـــزة   (1936  –  1871) ديليـــدا 
جائـــزة نوبل للآداب ســـنة 1926، بمثابة 
فاتحـــة لتيار روائي مختلـــف وجديد في 
الرواية الإيطالية، حيـــث أن ديليدا التي 
كانـــت ثاني امـــرأة تحصل علـــى جائزة 
نوبل، وصفـــت أعمالها بأنها تمثل حجر 
الأســـاس في بناء تاريـــخ الأدب، وإعادة 
نشـــر أعمالها يشـــهد بالاهتمام المتزايد 

بإنتاجها.
ترتبـــط روايـــة ”الأم“، الصـــادرة في 
دمشـــق عن منشـــورات التكوين بترجمة 
نبيـــل رضا المهايني، كغيرهـــا من أعمال 
ديليدا ارتباطـــاً وثيقاً بموطنها الأصلي؛ 
تشـــابها  وأوجـــدت  ســـردينيا،  جزيـــرة 
كبيـــرا بين أماكـــن الجزيـــرة وطبيعتها، 
ونفســـية الكثيـــر مـــن الشـــخصيات في 

الرواية.

المشتهى والممنوع

تختار ديليدا شخصية ماريا مادالينا 
لتكـــون بطلة روايتهـــا، وهـــي أم باولو 
خوري كنيســـة بلدة متخيّلـــة على جبال 
جزيـــرة ســـردينيا تســـميها آأر. وتحكي 
قصـــة حب جامحـــة بين الخـــوري وفتاة 
اســـمها آنييزِه التي تعيـــش وحيدة في 
البلدة، وتتســـبب علاقة الحـــب بمعاناة 
شـــديدة للأم حين اكتشافها لها، ويعيش 
الخـــوري كذلك صراعـــاً محتدمـــاً وقلقاً 
لا يهـــدأ جـــراء الخطيئة التـــي يقترفها، 
ويحـــاول تـــرك حبيبته التي تتشـــبث به 
بعنف، وترفض تركه لها، وتهدد بفضحه 
أمام المصلين في الكنيسة التي يقيم فيها 
القـــداس، لكنها لا تنفذ تهديدها، في حين 
أن همـــوم ذاك الحـــب وتأثيراته المتخيلة 

تصيب الأم في مقتل.

تصور ديليدا واقع التدين في البلدة 
المتخيلة، والصراع في النفس البشـــرية، 
بين المشتهى والممنوع، المرغوب فيه بشدة 
والمحـــرم بأوامـــر دينية، بـــين الإخلاص 
للنفس وعيش المشاعر الحقيقية الصادقة 
الإنســـانية، أو الإخـــلاص للقســـم الذي 
تمت تأديته تحت ضغوط ســـابقة، سواء 
اجتماعيـــة أو أســـرية أو مؤسســـاتية، 
للكنيسة التي تحرم ذاك النوع من الحب 
بالنسبة لخوري يفترض أنه رهن حياته 

لخدمتها.
تلفـــت إلـــى تأثيـــر الإشـــاعة المدمر 
حين تتســـرب إلـــى أرواح أبنـــاء البلدة 
بعـــد أن تســـتقر في آذانهم، وتســـتوطن 
كيانهـــم وتقـــوم بتحريكهـــم كأنهم دمى 
خاضعـــة لقوتهـــا وتأثيرها، كالإشـــاعة 
حلـــت  قـــد  اللعنـــة  أن  ادعـــت  التـــي 
على كنيســـة البلـــدة، وأن القـــس القديم 
تاه عن الصراط المســـتقيم بعد أن أغرته 
ملـــذات الدنيـــا، ويكـــون القـــس الجديد 
باولو مثالاً مفترضاً للخلاص والتجديد، 
المخبـــوء  تعـــرف  مادالينـــا  الأم  لكـــن 
وتعانـــي جـــراء خطايـــاه التي تتســـبب 

بقتلها قهراً.
تشير ديليدا إلى أن الهروب لا يجدي 
فـــي الكثير مـــن الأحيـــان، وأن على المرء 
مواجهـــة واقعـــه بـــكل ما فيـــه من مآس 
ومعانـــاة، وألا يتعامـــى عنـــه بالهروب 
إلـــى الأمـــام، على أمـــل أن تتبـــدد غيوم 
المآســـي التي تغرقه وتحاصره من تلقاء 
نفســـها، وأن المواجهة فعـــل بطولي رغم 

ما قد يترتب عليه من نتائج مؤلمة، لكنها 
تكـــون أقـــلّ إيلامـــاً وإيذاء مـــن الهروب 

والتعامي.
خيـــال  الهـــروب  فكـــرة  وتحتـــل 
الشـــخصيات الهاربـــة من نفســـها، ومن 
محنتهـــا التـــي تضغط عليهـــا، مثلاً الأم 
تهرب مـــن البلدة، باولو يفكر بالهرب من 
الكنيســـة، وآنييزه تفكر بالهرب بدورها 
مـــن عالمهـــا القاهـــر، ناهيك عـــن الفكرة 
التي تتناهـــب أبناء البلدة، والتفكير بأن 
الهرب قد يحمل علامات أو بوادر خلاص 

مأمول.
تصـــور الروائية القلـــق الذي يجتاح 
شـــخصياتها، فـــالأم التي تعمـــل خادمة 
لابنهـــا  لتؤمّـــن  وتجاهـــد  للكنيســـة، 
مســـتقبلاً يليـــق بـــه، ومكانـــة معتبـــرة 
أســـمى من مكانتها، تحرص على تربيته 
وتقديمـــه للكنيســـة كـــي يصبـــح قســـاً 
محترمـــاً مخلصاً لها، ويحظـــى بالمكانة 
التي تريدهـــا له في الســـلم الاجتماعي، 
وتخطـــط لســـعادته فـــي تلـــك المكانـــة، 
مـــن دون أن يخطـــر لهـــا أنه قـــد يحتاج 
لعوامـــل أخـــرى، أو يختار لنفســـه درباً 
مختلفاً نحو السعادة المتخيلة التي يرنو 

إليها.

شقاء وسعادة

تعيـــش الأم شـــقاءها المطلـــق بعـــد 
اكتشـــافها حقيقة الخطيئة التي يغوص 
فيها ابنهـــا، وكيف ينعكس الإثم على كل 
تفصيـــل مـــن تفاصيل حياتهـــا وحياته، 
تتخيـــل أن الحب الذي يلهـــب قلب ابنها 
وروحه يستبب بخراب الكنيسة، ويسبب 
لهـــا فاجعة شـــخصية، يزيد مـــن قلقها، 
ويخيّب أملها بالمكانة السامية المنشودة 
لابنها باولو، في الوقت الذي لا تستطيع 
التفكيـــر فيـــه بـــأي شـــيء خـــارج قيود 
الكنيســـة الضاغطـــة، أو الإيمان المتخيل 

بالنسبة لها.
والقلـــق الـــذي تعيشـــه الأم وتعانيه 
صـــورة مختلفـــة عـــن القلق الـــذي يدمر 
حياة باولـــو ويكاد يفقده رشـــده، ويجد 
نفســـه منقســـماً بين ذاتين وعالمين، فهو 

الإنســـان الساعي لعيش إنســـانيته بكل 
المشـــاعر والأحاســـيس، ويدلـــه الحـــب 
على طريق الســـعادة، لكنـــه يكون مقيداً 

بواقـــع كونه قســـاً ينتظر منه 
الدينية  واجباتـــه  يـــؤدي  أن 
الشـــخصية،  نوازعه  ويقمع 
للآخريـــن  مـــلاذاً  ويكـــون 
الخطائين يسمع اعترافاتهم 
الســـكينة  بعض  ويمنحهم 

والطمأنينة.
تثير ديليدا أسئلة عن 
إمكانيـــة منح شـــخصية 
ومشاعر  الطمأنينة  قلقة 
الأمـــان للآخرين، وكيف 
أن المشـــاعر قـــد تكـــون 

متغيرة من شـــخص لآخـــر، بحيث يكون 
الإيمـــان عاميـــاً مـــن جهـــة، ومخلصـــاً 
تلـــك  عـــن  ناهيـــك  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
الرغبـــة الجارفـــة بالبحـــث عن الخلاص 
والأمـــان ولـــو من بـــاب الإيحاء بـــه، أو 
اختلاقه في مرحلة مـــا لتضمن مقومات 
اســـتمرارية العيش وســـط ركام مآســـي 

الواقع.
تمثل آنييزه رمزاً للإغواء، وهي تدل 
على تلـــك القوة التـــي تثيرها الشـــهوة 
الحارقـــة لإطفائهـــا بالوصـــال، وتخطي 
قيود الأوامر الكنسية، وكيف أن الصراع 
في النفس البشرية يكون أكثر شراسة من 
الصـــراع الظاهري، حيث الصراع الخفي 
يقود المرء في حياته، ويرســـمه بالصيغة 
التي يظهر عليها، أو تلك التي يشعر بها 
فـــي داخله، وتتمرأى علـــى أرض الواقع 
بصـــور مختلفـــة، قد تصـــل لدرجة تدمر 
معها أبطالهـــا أو أولئك الذي تســـكنهم 

وتحركهم بخيوطها اللامرئية.
بالإضافـــة إلـــى القلـــق المثيـــر تنقل 
الروائيـــة قلقـــاً من نـــوع مختلـــف، قلق 
فـــي  والأمومـــة  والبنـــوة  والأم،  الابـــن 
مرحلـــة مختلفة مـــن التعاطي، حيث الأم 
خادمة الكنيسة والابن كاهنها وسيدها، 
ويســـعى كل منهما إلـــى تخليص الآخر 
مما يثقـــل عليه ويُكئبـــه بطريقة ما، لكن 
تلك المحاولات تبقى في ســـياق المساعي 
لتبرئـــة الأرواح ممـــا يغرّبها عـــن ذاتها 

وعالمها الخاص بها، مـــن دون أن يحقق 
كل منهما مراده بالمطلق.

تؤكـــد ديليدا علـــى صمـــود الأم في 
وجـــه المحنـــة التـــي تـــكاد 
تدمـــر ابنها، وتســـعى عبر 
عنه،  للدفاع  الأمومة  قوة 
ضد  حرباً  تخـــوض  وكأنها 
يخططون  متخيلـــين  أعـــداء 
للفتـــك بحياة ابنهـــا، تصلي 
بطريقتها لإنقاذه من خطاياه، 
وانتشـــاله مـــن حبه الـــذي قد 
يجعله منبـــوذاً ومطـــروداً من 

الكنيسة التي تظل وفية لها.
وتؤكـــد كذلـــك علـــى أن الأم 
تحافـــظ علـــى قوتهـــا مـــن أجل 
ابنها، وتكون أمومتها حصناً لها 
ولابنها الذي يســـتدل إلى طريق العودة 
إلى رشـــده المفترض بـــدوره، من دون أن 
يتخلى عن مشـــاعره التي ســـاعدته على 
تفهـــم الآخرين أكثر، وتقبـــل اعترافاتهم 
بمزيـــد من القدرة على الغوص في خبايا 
نفوســـهم المضطربـــة الباحثـــة عن درب 

لنشدان الأمان والطمأنينة.
وجدير بالذكر أن رواية ”الأم“ لديليدا 
الشـــهيرة للروســـي  تختلف عـــن ”الأم“ 
مكسيم غورغي (1868 – 1936)، – تصادف 
رحيل ديليدا وغورغي في العام نفســـه – 
وتأتي في سياق تصور مختلف، وتقديم 
صـــورة أخـــرى مختلفة لـــلأم، وتتقاطع 
معها في تلك القوة الجبارة التي تســـكن 
روح الأم وتقودهـــا لتبنـــي قضية ابنها 

والصمود من أجله وأجلها.
ويشـــار إلى أنه جاء في سياق تقديم 
جائزة نوبـــل لديليدا ”نجـــد في روايات 
ديليـــدا أكثر مما نجد فـــي غيرها وحدة 
فريـــدة بـــين الإنســـان والطبيعـــة، حتى 
أنـــه قد يمكن للمـــرء أن يقول إن البشـــر 
فـــي رواياتها هـــم نوع نباتـــي ينمو في 
تراب جزيرة ســـردينيا. أكثر أبطالها هم 
فلاحون بسطاء بدائيو المشاعر والأفكار، 
لكنهـــم يتحلون بشـــيء كثيـــر من عظمة 
بناء الطبيعة في سردينيا بل إن بعضهم 
يضاهـــي فـــي الضخامـــة عمالقة بعض 

شخصيات العهد القديم“.

ل إلى خطيئة
ّ
«الأم» قصة حب تتحو

المجتمع المتدين في سردينيا يعاني من القلق والصراعات

مة على البعض (لوحة للفنانة نور بهجت)
ّ
الحب مشاعر محر

ــــــدا من أهم  ــــــر غراتســــــيا ديلي تعتب
ــــــاء الإيطاليين على مر التاريخ،  الأدب
ــــــي امــــــرأة فــــــي  ــــــت ثان ــــــث كان حي
ــــــل للآداب،  ــــــم تنال جائزة نوب العال
وقدمت على مــــــدى تجربتها الأدبية 
ــــــة ومجموعة  ــــــة خمســــــين رواي قراب
ــــــة، لكــــــن القــــــارئ العربي  قصصي
يجهل الكثير من أعمال الكاتبة على 
غرار روايتها الشــــــهيرة ”الأم“ التي 
كشفت فيها وجها خفيا من المجتمع 

المتدين.

هيثم حسين
كاتب سوري

الرواية تصور واقع التدين 

في البلدة المتخيلة، والصراع 

في النفس البشرية، بين 

المشتهى والممنوع، 

المرغوب فيه والمحرم

 الكويت – قد يرى الكثيرون أن الكتابة 
المشــــتركة أقل قيمــــة من ســــواها، نظرا 
إلــــى اختلاف الأمزجــــة والأرواح والأقلام 
والأســــاليب، وقد يستشهدون بغياب مثل 
هــــذه الأعمال عــــن التتويــــج بالجوائز أو 
بغلبــــة كاتب علــــى آخر فيهــــا، لكن بعيدا 
عن الاتهامــــات الجاهزة فإن العمل الأدبي 
المشــــترك ممكــــن ووارد لــــو تحققت فيه 

شروط التكامل.
وعربيــــا عرفت الســــاحة الأدبية عددا 

مــــن التجــــارب المشــــتركة مثــــل 
خرائــــط“،  بــــلا  ”عالــــم  روايــــة 
التــــي ألفهــــا عبدالرحمن منيف 
وجبــــرا إبراهيــــم جبــــرا، وفي 
الخمســــينات من القرن الفائت 
المســــرحية  الروايــــة  نجــــد 
التــــي  المســــحور“  ”القصــــر 
اشــــترك في كتابتهــــا أديبان 
من أهم الأسماء العربية هما 
طه حسين وتوفيق الحكيم، 
قدمــــا مــــن خلالهــــا عالما 
خياليــــا لا يقل ســــحرا عن 

عالم ألف ليلة وليلة.
ورغــــم ندرتها فإن الأعمال المشــــتركة 
يمكنهــــا أن تقــــدم أدبا رفيعــــا، إذ يتطلب 
ذلك كما يقــــول الروائي زيــــن عبدالهادي 
”وحــــدة فكرية في العمل“، وهــــو ما نجده 
في المجموعة القصصية الجديدة بعنوان 

”مرصد المتاهة“ لثلاث كاتبات عربيات.
تضم المجموعة القصصية المشتركة 
18 نصــــاً قصصيــــاً،  ”مرصــــد المتاهــــة“ 
لــــكل من الكاتبــــات ســــوزان خواتمي من 
سوريا، وإســــتبرق أحمد وأفراح الهندال 
مــــن الكويت، حيث اجتمعــــن في المرصد 
العالقــــة  ”الأخبــــار  لكتابــــة  المتخيــــل 
فــــي المشــــهد“، وهــــو العنــــوان الثانوي 

للمجموعة.
وتتلخص فكرة المشــــروع القصصي 
بوقفات إنســــانية أمام مشاهد مما يحدث 
فــــي العالم باشــــتغال أدبي، حيث تشــــكل 
بعــــض الأخبــــار المقتطعة من نشــــراتها 
اليوميــــة مواقــــف يعــــاد بثها مــــن خلال 
الرؤيــــة  عبــــر  القصصيــــة،  النصــــوص 
الخاصة لــــكل كاتبة على حــــدة، فكل خبر 
مقتطع يمثل مشهدا قصصيا في حد ذاته، 
تتبعــــه ثلاث نصــــوص ســــردية، كل نص 

قصصي منها يمثل رؤية كاتبته.
تقول إستبرق أحمد ”تندفع ثقيلة في 
ممر طويــــل ولامع، تتدحــــرج متجهة إلى 
قوارير بيضاء متحفزة، هي كرة البولينغ 
رقم 8 التي تناسبني وغيرها بالنسبة إلى 
اللاعبتين، لكنها فــــي الوقت ذاته واحدة، 
تجري مسرعة، فإما انحراف عن مسارها 

وإما تحصد الأهداف“.
هكــــذا هي الكرة/ الخبــــر/ الموضوع 
الــــذي انزلقت أخبــــار الكاتبــــات الثلاث، 
للوصــــول إلى الكتاب/ القصة، التي تمثل 
تجاربهــــن في هذه المغامــــرة. متصديات 
للصعوبات وللأسئلة، كلٌّ منهن بأسلوبها.
أمــــا ســــوزان خواتمــــي فتقــــر بــــأن 
”الكتابــــة مغامرة غير محســــومة النتائج، 
لحســــن الحظ أن النتيجــــة تتعلق بمتعة 
لا تعادلهــــا إلا متعــــة قراءة عمــــل محفز. 
كانــــت فكرة ’معمل البســــكويت‘ في أولها 
تشــــجعني على اللاّكسل. من الطريف أننا 
خلقنا مناخــــا للكتابة، فالأخبار الصحفية 
امتحان للمخيلة. كان علينا أن نخوض في 
متاهات تضيق وتنفــــرج على هذا النحو 
أو ذاك من المواضيع الخاصة لندور عبر 
ا أننا خرجنا  الكرة الأرضيــــة. الجميل حقًّ
برؤًى مختلفة، كل منها يخص قلم كاتبته 
وأســــلوبها، وفتحنــــا الأفــــق، وتخطينــــا 

العقبات، ولكل منا بصمته الشخصية”.

ا  وبدورها تقــــول أفراح الهنــــدال ”كنَّ
نكابــــد الأنبــــاء عبــــر مرصــــدٍ صغير يطل 
علــــى متاهة هذا العالم؛ بين حرب وحمّى، 
وترحــــال كثيــــر مــــن الموت إلــــى الموت، 
وبينهــــا صور كثيرة عــــن الحب والحياة، 
لا أعــــرف كيف تتم تجزئة هذه المشــــاهد 
المنهالــــة كلهــــا بخبــــرٍ صغيــــرٍ قريبٍ من 
أخبــــار الوفيات؟ أو كيف يكــــون الاكتفاء 
بالحــــدث مــــن دون تلمُّس تشــــظياته؟ أو 
كيف نقــــرأ الخبــــر مجردًا وفــــي المتاهة 
عوالم متوازية مضت أو قد تأتي يومًا ما، 
ــــا نكابد الأنبــــاء.. وفي  كنَّ
ر النبوءات“. كتاباتنا نحرِّ

الاشــــتغال  عــــن  أمــــا 
المجموعــــة،  فــــي  الأدبــــي 
تقول الكاتبة أفراح الهندال 
”هــــي مجموعــــة قصصيــــة، 

عملنــــا فيهــــا معــــاً لأكثر من 
عــــام، لــــم نجمــــع قصصنــــا 
معــــاً فحســــب، وإنمــــا كانــــت 
مشــــتركاً  مشــــروعاً  التجربــــة 
بيني وبين الصديقتين سوزان 
أحمــــد،  وإســــتبرق  خواتمــــي 
الهموم ناوشــــتنا وتقاطعت في المشــــهد 
الواحــــد الماثــــل أمامنــــا، أخبــــار العالم 
وغرائبهــــا  فجائعهــــا  تنتهــــي  لا  نشــــرة 
ولكننا دوّنا ما التقطــــه ’مرصد المتاهة‘، 
وكتبــــت كل منا برؤيتها الخاصة، فالطفل 
فــــي الخبــــر.. ليــــس الطفل فــــي نصي أو 
فــــي نــــص أي من إســــتبرق أو ســــوزان، 
كل منهمــــا كانــــت لهــــا حيــــاة مختلفــــة، 
وهذا ينطبــــق على شــــخوص المجموعة 

كلها“.
أما الكاتبة إســــتبرق أحمــــد فترى أن 
نصــــوص المجموعة ”نــــوع من التضامن 
تجــــاه عالم يتفكك، ويضغــــط فيه الفضاء 
العام على حياة الأفراد مسلطاً بضوضائه 

على أسماعهم“.

وتمثــــل القصص القصيرة للمجموعة 
أســــلوباً خاصــــاً في تنــــاول الخبــــر كما 
توضــــح أحمد، مــــع الحفاظ علــــى الرؤية 
الخاصــــة لكل من الكاتبــــات الثلاث، ومن 
هــــذا، جــــاءت تتمــــة عنــــوان المجموعة: 

”الأخبار العالقة في المشهد“.
تتحدث ســــوزان خواتمي عما أسمته 
”معمــــل البســــكويت“ الــــذي ابتكرتــــه مع 
أفــــراح وإســــتبرق كحلقة لتبــــادل الرأي 
وإنتاجه حول ما يكتبنه ضمن مشاريعهن 
الخاصة، تقــــول خواتمي ”ثم لاحقاً قررنا 
أن نخــــرج بعمــــل مشــــترك غيــــر تقليدي، 
وليــــس مجــــرد تجميع للنصــــوص، لذلك 
بحثنــــا عــــن فكرة غيــــر مطروقــــة، فكانت 
الأخبار التي تتناقلها الصحف والمواقع 
لنؤســــس عليهــــا عوالمنــــا القصصيــــة، 
والنتيجــــة ســــتة أخبــــار انفجــــرت فــــي 
وجوهنا لتتحول بلمسة خيال وربما تحدٍ 
إلــــى 18 قصة قصيرة تعبر ليس فقط على 
تنوع الأسلوب واللغة والمشهدية وزاوية 
الالتقاط، بل توضح أيضاً اختلاف الرؤى، 

وهذا ما يميز التجربة“.
القصصيــــة  المجموعــــة  أن  ونذكــــر 
المشتركة ”مرصد المتاهة“ صدرت حديثاً 

عن ”منشورات تكوين“ في الكويت.

لن
ّ
سورية وكويتيتان يحو

نشرات الأخبار إلى قصص

نصوص المجموعة نوع من 

التضامن من خلال الأدب 

تجاه عالم يتفكك ويضغط 

فيه الفضاء العام على حياة 

الأفراد



 انتشرت أفلام الرعب في الغرب بكثرة 
منــــذ إطلاق أول فيلــــم قصير حمل عنوان 
”قصر الشيطان“ للمخرج الفرنسي جورج 
ميلييــــه عام 1896، أما فــــي العالم العربي 
فلم تقدّم السينما سوى عدد قليل من أفلام 
الرعــــب، تركّــــزت غالبيتها علــــى حكايات 
والأرواح  الجــــن  اقتحــــام  عــــن  شــــعبية 
الشــــريرة والأشــــباح لعالم الإنسان وفق 
مقاربة سوســــيولوجية تنتصر للغيبيات 
وتنظر إلى هذا العالم الغامض من زاوية 
واحــــدة وهــــي المعارف الخفيــــة ودورها 
فــــي تكويــــن الذّهنية العربية الإســــلامية 
المرتهنة لدى بعضهم للسحر والشعوذة 
والتنجيــــم، لعلّهــــم يحقّقون مــــن خلالها 
شيئا من طموحاتهم الحياتية الآنية، ولو 

على حساب الآخرين.
من هنا اســــتثمرت السّــــينما العربية 
وخاصــــة منهــــا المصريــــة هــــذه الثيمة 
لتطرح عــــددا غير قليل من أفــــلام الرعب 
التي اســــتمدّت مــــن الخرافــــة والقصص 
الشــــعبية مفرداتها البصريــــة، فكان فيلم 
”ســــفير جهنــــم“ (إنتــــاج 1945)، أول عمل 

مصــــري يتناول القــــوى الغيبيــــة ومدى 
قدرتهــــا علــــى التحكم في حيوات البشــــر 

وإرباك مصائرهم.

ويســــتعرض الفيلم، وهــــو من بطولة 
يوســــف وهبي (مخــــرج الفيلــــم ومؤلفه) 
وفــــؤاد شــــفيق وفــــردوس محمــــد، قصة 
أسرة مؤلفة من رجل فقير وزوجته وابنه 
وابنتــــه، يختارها الشــــيطان ليثبت مدى 

سيطرته على البشر.
ثم تتالت الأفــــلام المصرية والعربية 
على حد السواء، والتي تناولت الغيبيات 
بمعالجات ســــينمائية زاوجت بين الرعب 
والإثارة، مختصرة هذا الطرح في ثنائية 
الصراع الأزلي القائم بين الخير والشــــرّ 

والرّذيلــــة والفضيلــــة والعلــــم والخرافة.
فــــي المقابــــل، بدا فيلــــم ”خــــط دم“ الذي 
عرضته منصة شاهد الرقمية، في الثلاثين 
مــــن أكتوبر الماضــــي بالتزامــــن مع عيد 
الهالوين، أول فيلم عربي يخوض في عالم 
مصاصي الدماء، وهو الفيلم الذي منحته 
منصة ”شاهد.في.آي.بي“ تصنيفا عمريا، 
هو (+18)، وكتبت معه عبر حســــابها على 
موقع تويتر ”فيلــــم للكبار فقط وأصحاب 

القلوب الضعيفة يمتنعون“.

جدل الأسبقية والشبه

لئن أكّد القائمون على إنتاج فيلم ”خط 
دم“ أنه أوّل إنتاجات السينما العربية عن 
عالم مصّاصي الدماء، فــــإن بعض النقاد 
الســــينمائيين اعتبروه ثانــــي فيلم عربي 
عــــن ”الفامبايــــر“ بعد فيلــــم ”أنياب“، من 
إنتاج العــــام 1981، وهو من إخراج محمد 
شــــبل، وبطولة المطرب الشــــعبي محمد 
عدويــــة الذي لعــــب فيــــه دور دراكولا إلى 
جانب كل من علي الحجار وحسين الإمام 

ومنى جبر.
وتــــدور أحداثه حول علي ومنى (علي 
الحجار ومنى جبــــر) اللذين تتعطّل بهما 
السيارة في طريق ذهابهما لحضور إحدى 
الحفلات مع مجموعة من أصدقائهما في 
ليلة رأس الســــنة، فيضطــــرّان للّجوء إلى 
أحد المنازل المهجورة من أجل استخدام 
الهاتــــف للاتصال بالأصدقــــاء، وإذ بهما 
يكتشــــفان أنهما فــــي منزل أحد 
كل  ويقــــع  الدمــــاء،  مصّاصــــي 
منهمــــا فــــي قبضتــــه وقبضــــة 

مساعديه.
ويرى نقاد أن ”أنياب“ لا يمكن 
تصنيفه بشــــكل جدّي ضمن أفلام 
المصنّف  وهو  الدمــــاء،  مصاصي 
كفيلم موسيقي اســــتعراضي، وما 
فــــي العمــــل  حضــــور ”الفامبايــــر“ 
إلاّ كنــــوع مــــن الاســــتعراض الفني 

الفنتازي، ليس أكثر.
الأمــــر ذاتــــه حصــــل مــــع الفيلم 
المصــــري الجديــــد ”خــــط دم“ الــــذي 
أثــــار عرضه الأول على منصّة شــــاهد 
ســــخرية كبيرة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، ليتحوّل بدوره من فيلم رعب 
إلى فيلم كوميدي ذكّر عشاق هذا الصنف 
مــــن أفلام الإثارة والرعــــب بفيلم ”أنياب“ 
بعد مــــرور نحو أربعة عقــــود على عرض 

الفيلم الأول.
مدة ســــاعة ونصف الساعة من الزمن 
كانــــت كافيــــة لتخــــرج التعاليــــق لاذعــــة 
مســــتهجنة العمــــل ككل وناقــــدة لبطليه 
ظافر العابدين ونيللي كريم، حيث تساءل 

المتابعون ”أين الرعب في كل ما تقدّم؟“.
وبعيدا عــــن التعليقات التــــي رافقت 
أداء الفنان التونســــي والفنانة المصرية 
في ثاني تعاون فني بينهما، بعد مسلسل 
”تحــــت الســــيطرة“ الــــذي عالــــج قضيــــة 
إدمــــان المخدرات، فإنّ الأكيــــد أن الثقافة 
الشــــعبية العربية مغايرة ومختلفة تماما 
عــــن نظيرتهــــا الغربية التــــي آمنت فيها 

حضــــارة المايــــا القديمة بالمســــتذئبين 
واللعنــــة التي تحــــوّل الرجــــال إلى ذئاب 
متعطّشــــة للدمــــاء البشــــرية مــــع اكتمال 
القمر في كل شــــهر جديد، ومن هناك ربما 
اســــتوحى الكاتب الأيرلندي برام ستوكر 
دراكولا“  ”الكونت  الشــــهيرة  شــــخصيته 
التي ظهرت عام 1897 لتتحوّل إثر ذلك إلى 
أشهر شخصية شرّيرة تناولتها السينما 

العالمية في العشرات من أفلام الرعب.
مــــوازاة مــــع ذلــــك، لا تحضــــر هــــذه 
الشخصية العدوانية في ثقافتنا العربية 
التــــي تســــتلهم شــــخصيّاتها المخيفــــة 
مــــن المــــوروث الشــــعبي المتــــداول على 
ألســــنة الجدّات والأمّهات، فنتقبّل كعرب 
بشــــكل مبطن في لاوعينا الجمعي أفلاما 
تخوض في عالم الجن والســــحر الأسود 
والشعوذة، ولا نستوعب في المقابل فنانا 
عربيــــا من لحــــم ودم يتلذّذ بشــــرب دماء 
القطط والأرانــــب، ليبدو المشــــهد هزليا 

أكثر من كونه مرعبا.
الذي  وتدور أحــــداث فيلم ”خــــط دم“ 
كتبــــه وأخرجه رامي ياســــين في جوّ من 
الرّعــــب والغموض حول زوجين هما نادر 
ولميــــاء، والــــدا طفلين توأميــــن يتعرّض 
أحدهما لحادث أليم يتركه شــــبه ميت في 
غيبوبــــة طويلة، فترفــــض الزوجة الواقع 
ولا تستطيع التعايش معه، وتفكّر صحبة 
زوجهــــا فــــي خطة غيــــر تقليديــــة ليعيدا 

ابنهما إلى الحياة.
فــــي  الزوجيــــن  خطــــة  وتتلخّــــص 
اســــتعمال دم مصــــاص دماء كي يشــــفي 
ابنهما، لكن عندما يستعيد الطفل الوعي 
تتغيّر تصرفاته وتصبح غريبة ووحشية، 
حتى أنه يكتسب صفات مصاصي الدماء 
التــــي هي أساســــا متوفّرة فــــي والده ما 

قبليا، دون علم زوجته طبعا.

وهنا يكمن الخلل في الحبكة الدرامية 
التي لم تكن مقنعة بالمرة لدى المشــــاهد 
العربــــي الذي تعــــوّد علــــى متابعة أفلام 
مصاصي الدماء الغربيــــة عبر المنصات 
الرقميــــة والفضائيــــات المفتوحة، ليجد 
نفســــه بالضــــرورة إزاء مقارنات شــــكلية 
والإضــــاءة  والإخــــراج  الأداء  تخــــصّ 
والمونتاج، بل وحتى اللغة التي يتقبّلها 
من نجــــم أميركي متشــــبّع بهــــذه الثقافة 
المشــــابهة له ولخصوصيــــة الحضارية، 
ولا يتقبّلهــــا مــــن ظافر العابديــــن الذي لا 
ندري كيف تحوّل إلى مصاص دماء، وهل 
ذلــــك قبل زواجــــه أو بعده مــــن أم التوأم 

الطبيعية؟
أســــئلة ظلــــت عالقة لــــم يتمكّن رامي 
ياســــين من الإجابة عنها، وهو الذي قال 
في تصريح ســــابق لعرض الفيلم إنه من 
عشــــاق قصص مصاصي الدماء، معتبرا 
أنّ المتعــــة في الفيلــــم تمثّلت في التحدّي 
من أجل خوض هذه التجربة التي أثمرت 
أول فيلــــم عربي عن ذلــــك العالم الخيالي. 
لكــــن الحبكة أتت مســــقطة علــــى واقعنا 

العربي بشكل مفتعل.
وهذا الاســــتلهام المسقط من قصص 
مصاصــــي الدمــــاء بــــدا جليــــا أيضا في 
تشــــابه قصّته مع الفيلم العالمي ”مقبرة 

الحيوانــــات الأليفــــة“ المقتبس عن رواية 
الكاتــــب الأميركي ســــتيفن كينغ بالعنوان 
ذاتــــه والتي نشــــرها في العــــام 1983، ثم 
تحوّلــــت إلى فيلم عام 1989 للمخرج ماري 
لامبــــرت، قبل أن يُعــــاد إنتاجه مرة أخرى 
في السنة الماضية تحت إشراف المخرج 
كيفن كولش، ومن بطولة كلّ من جيســــون 
كلارك وجون ليثجو وأليسا بروك ليفين.

والعمــــل يحكي عن طبيــــب ينتقل مع 
أفراد أســــرته للســــكن في الريــــف، وهناك 
يكتشف أنهم قد سكنوا بالقرب من مقبرة 
للحيوانــــات الأليفة، وحيــــن يتعرّض قط 
العائلــــة لحادث يقرّرون دفنه هناك؛ لكنهم 
يُفاجأون به وقد عــــاد إلى الحياة. وما إن 
تتعــــرّض ابنــــة الطبيب هــــي الأخرى إلى 
حــــادث وتموت، حتى يقــــرّر والدها دفنها 
في المقبرة نفســــها على أمل إعادتها إلى 
الحياة، حتى ولو كان ذلك سيجعلها أكثر 
عدوانية، كما هو الحال مع أحد التوأمين 

في الفيلم المصري.
هذا الشــــبه أتى أيضا على مســــتوى 
الملصــــق الدعائي للفيلــــم المصري الذي 
أثار بدوره الجدل بين عشاق الفن السابع 
قبل عرضه، حيث ظهر تشابه إلى حدّ كبير 
بين الغلاف الدعائي لفيلم الرعب الكوري 
”قصــــة شــــقيقتين“ وبين الفيلــــم العربي، 
إذ يظهر بطلا العمــــل خلف أبنائهما على 

”البوستر“ الرئيسي في كلا الفيلمين.

أفلام رعب مصرية

في المقابل، وبجرد بســــيط لمجموعة 
مــــن أفــــلام الرعــــب المصريــــة والعربية، 
يتأكّد لعشــــاق الفن الســــابع أن السينما 
العربية نجحت، ولو بنســــب متفاوتة، في 
اقتحــــام عالــــم الغيبيات وتجســــيده على 
الشاشة الكبيرة بتميّز في الحبكة والأداء 
والإخــــراج، في حين فشــــلت للمرة الثانية 
في الاســــتلهام من عالــــم مصاصي الدماء 
البعيد تماما عن ثقافتنا الشعبية العربية.

وهنا نستحضر الفيلم المصري الأكثر 
شــــهرة ونجاحا في هذا المجال، ألا وهو 
فيلــــم ”الإنس والجان“ (إنتــــاج 1985)، من 
بطولة عادل إمام ويسرا وعزت العلايلي، 
وفيه يتطرّق مخرجه محمد راضي وكاتبه 
محمد عثمان إلى عشــــق الجن للإنس من 
خلال قصة الدكتورة فاطمة التي تعود من 
الولايات المتحدة إلى أحد مراكز الأبحاث 

في مصــــر فتقابل جلال، وهو جنّ متنكر 
بهويــــة خبير ســــياحي. يظهــــر لها في 
حجرتها ويحذّرها مــــن أن تتزوّج من 

أسامة وأنه من الجن.
ونتيجــــة لهذه الأحداث المرعبة 
والصادمــــة تدخــــل فاطمــــة إحــــدى 
المصحات النفســــية ثم تهرب منه 
محاولــــة الانتحــــار إلــــى أن يتــــم 
إنقاذهــــا من قبــــل خطيبها عزت 
العلايلــــي بتلاوته لبعض الآيات 
من القرآن ليختفي الجنيّ نهائيا 

من حياتهما.
ومن مصر أيضــــا تحضر أفلام 
(إنتــــاج 1987)،  ”البيــــت الملعــــون“ 
(1988)، و“كابوس“  و“عاد لينتقــــم“ 
(2014) و“نجمة  (1989) و“البارون“ 

داوود“ (2015).
ويحضــــر فيلم ”الحارث“ 

(إنتــــاج 2020) كأحــــدث الأعمال 

المصرية التــــي تناولت ثنائيــــة الصراع 
الحاصل بين الشــــيطان والبشر، وهو من 
بطولة أحمد الفيشــــاوي وياسمين رئيس 
وباســــم ســــمرة، والذي يســــتعرض قصة 
زوجين تنقلب حياتهما بعد أن تروى لهما 
خرافة أثناء شــــهر العســــل عن ليلة يغيب 
قمرها ويبحث الشيطان فيها عن عروس.

تجارب عربية فارقة

أما على المستوى العربي فنستحضر 
 ،(2008) هنا الفيلــــم المغربي ”قنديشــــة“ 
وهو من بطولة ســــعيد التغموي وأسعد 
بوعب وديفيــــد كارادين، ويخبر عن قصة 
عائشــــة قنديشــــة أكثر شــــخصيات الجن 
شــــهرة في التــــراث المغربي، شــــخصية 

يرى البعض في المغرب أن مجرد النطق 
باســــمها يجرّ اللعنة على ناطقه. والعمل 
يتنــــاول قصة نايلــــة جعايــــدي، محامية 
دفاع شــــهيرة وناجحة تحاول حلّ قضية 

قتل ابنتها فتواجه الجنية قنديشة.
فيلــــم  يســــتعرض  الإمــــارات  ومــــن 
”الجــــنّ“ (2013)، وهــــو من بطولــــة خالد 
ليــــث ورزان جمال وعائشــــة هارت، قصة 
زوجين إماراتيين شابين يعودان للسكن 
في حيهمــــا القديم ليكتشــــفا أن منزلهما 
مسكون بأرواح شــــريرة. ويجسّد الفيلم 
شــــخصية الجنية أمّ الدويس الأسطورية 
التــــي تســــتدرج ضحاياهــــا مــــن الرجال 

بعطورها الفواحة.
وقدّمت الســــينما اللبنانية في العام 
2016 فيلم ”مســــكون“ الــــذي يتناول عالم 
الجن والأرواح ويصــــوّر قصصا واقعية 
لشــــخصيات مــــا زالت على قيــــد الحياة. 
هذه الشــــخصيات حكت عمّا شاهدته من 
أحداث غريبة ومرعبة. وحاز الفيلم الذي 
قام ببطولته كل من اللبناني وســــام حنا 
والتونســــية ليلــــى بن خليفــــة العديد من 

الجوائز العالمية.
أمــــا آخر الإنتاجات العربية في مجال 
درامــــا الرعــــب، فــــكان الفيلم التونســــي 
نجاحــــا  عــــرف  الــــذي   (2018) ”دشــــرة“ 
جماهيريا غير مسبوق رافقه تثمين نقدي 
كبير، وهو من بطولة ياســــمين ديماســــي 
وعزيز جبالــــي وبلال ســــلاطنية وبحري 
الرحالــــي، ويروي قصة ياســــمين الطالبة 
في مجــــال الصحافــــة التي تقــــوم بمعية 
صديقيهــــا وليد وبلال بالتحقيق في حالة 
منجية التي لم تُحلّ بعد، وهي امرأة عُثر 
عليها شبه مذبوحة قبل 20 سنة، لتُعتقل 
العقلية،  الأمــــراض  مستشــــفى  في 
ويُشــــتبه فــــي قيامهــــا بممارســــة 

السحر الأسود والشعوذة.
كل هذه الأفلام مجتمعة وغيرها 
مـــن التجارب الســـينمائية العربية 
التـــي اشـــتغلت علـــى ثيمـــة الرعب 
عالجـــت فـــي قصصها ثنائيـــة الصراع 
بيـــن الإنس والجن، أو قضايا الســـحر 
الأســـود وتأثيره على البشـــر، بعيدا 
عن قصص مصاصي الدماء التي 
تناولها فيلم ”خط دم“ بشكل بدا 
جريئا في ظاهره لكنه ساذج 
في باطنه، 
فأثار 
القهقهات 
عوض 
أن يُرعب 
مُشاهديه.
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الملصق الدعائي لـ{خط دم} 

أثار الجدل للشبه الكبير بينه 

وبين ملصق الفيلم الكوري 

{قصة شقيقتين}

�

أفلام الرعب العربية تنجح في اقتحام الغيبيات وتفشل في الاستلهام من عالم مصاصي الدماء

{خط دم} فشل من حيث أراد تحقيق نجاح غير مسبوق

{الحارث} رعب مصري عن ثنائية الصراع بين الشيطان والبشر

{الإنس والجان} أشهر الأفلام المصرية التي تناولت عالم الغيبيات بنجاح       

اجتمــــــع كلّ من الممثلين المصرية نيللي كريم والتونســــــي ظافر العابدين في 
عمل سينمائي جديد مصنّف ضمن أفلام الرعب والإثارة تحت عنوان ”خط 
دم“ وهو عن قصة مســــــتوحاة من عالم مصاصي الدماء. فيلم استبشر به 
ــــــم مصري وعربي يُعالج هذه الثيمة  عشــــــاق أفلام الرعب كونه يعدّ أول فيل
بعيدا عن أفلام الرعب العربية التي تركّزت غالبيتها على حكايات شــــــعبية 
عن اقتحام الجن والأشــــــباح والأرواح الشريرة عالم الإنسان لتربك حياته 

وتقضّ استقرارها، لكنه أتى مخيبا للآمال.

رة
ّ

من {أنياب} إلى {خط دم}.. خيبات مصرية متكر

الثقافة العربية مختلفة 

تماما عن نظيرتها الغربية 

التي تؤمن بالمستذئبين 

ل الرجال 
ّ
واللعنة التي تحو

إلى مصاصي دماء

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الفيلم التونسي {دشرة}.. 

رعب شيطاني وسحر أسود 

لاقى الاستحسان

مصاصي الدماء
لشعبية العربية.
م المصري الأكثر
المجال، ألا وهو
5نتــــاج 1985)، من
وعزت العلايلي،
مد راضي وكاتبه
الجن للإنس من
مة التي تعود من
د مراكز الأبحاثث
وهو جنّ متنكر 
يظهــــر لها في 
تتزوّج من ن
ي

المرعبة ث
ــة إحــــدى
تهرب منه 
 أن يتــــم 
ها عزت 
الآيات  ض
ي نهائيا 

حضر أفلام 
،(1987 ــاج
و“كابوس“
) و“نجمة 

رث“
لأعمال

أمــــا آخر الإنتاجات العربي
درامــــا الرعــــب، فــــكان الفيلم
عــــرف الــــذي   (2018) ”دشــــرة“ 
جماهيريا غير مسبوق رافقه ت
كبير، وهو من بطولة ياســــمين
وبلال ســــلاطن وعوعزيز جبالــــي
الرحالــــي، ويروي قصة ياســــم
فيفي مجــــال الصحافــــة التي تق
يديقيهــــا وليد وبلال بالتحقي ص
التي لم تُحلّ بعد، وهي يجيةة من
 س
ي

0ععليليهها شبه مذبوحة قبل 20
الأمــــراض مستشــــفى  في 
ويُشــــتبه فــــي قيامهــــا
السحر الأسود والشعوذ
كل هذه الأفلام مجتم
مـــن التجارب الســـينمائ
التـــي اشـــتغلت علـــى ثي
عالجـــت فـــي قصصها ثنائيـ
بيـــن الإنس والجن، أو قضا
الأســـود وتأثيره على البش
ا عن قصص مصاصي
”خط دم“ تناولها فيلم
ظاهره جريئا في

رعب شيطاني وسحر أسود

لاقى الاستحسان
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سبع قصص اجتماعية منفصلة تجتمع

في مسلسل واحد

«سبع أبواب» دراما كويتية ترصد تأثيرات الماضي النفسية على الإنسان

ريم زينو تقدم في المسلسل شخصية فتاة طيبة تزل بها القدم

 دمشــق – يجمع المسلســــل السوري 
الجديد ”بعد عدة ســــنوات“، الذي انتهى 
مخرجــــه عبدالغنــــي بــــلاط مــــن تصويره 
الممثليــــن  مــــن  ثلــــة  بدمشــــق،  مؤخــــرا 
الســــوريين المخضرميــــن مــــع بعض من 
الوجوه الشــــابة على غرار وسيم الرحبي 
وروبين عيســــى ونانســــي خــــوري وريم 
زينو فــــي أدوار جديدة عليهــــم، منتظرين 
منــــه أن يضيــــف إلــــى مســــيرتهم الفنية، 
كونه سيقدّمهم إلى عشاق الدراما العربية 
بشــــكل مختلف ومغايــــر، نتيجــــة طرافة 
فكرته ومعالجته الدرامية التي تُزاوج بين 

اللحظة الراهنة والحنين إلى زمن كان.
وهو ما أكّــــده مخرج العمل عبدالغني 
بلاط، بقولــــه ”حاولت في هــــذا العمل أن 
أقــــدّم العديد من الوجوه الشــــابة وأخرى 
مخضرمــــة فــــي أدوار مختلفــــة ومغايرة 
عمّــــا تعوّدها علي الجمهــــور، خاصة وأن 
المسلســــل يتّبع مســــار الشخصيات وفق 

زمنين مختلفين“.

وعــــن دوره فــــي المسلســــل المرتقب 
عرضه في الموســــم الرمضاني القادم قال 
الفنــــان وســــيم الرحبي ”يرتكــــب رضوان 
الذي أجسّد شخصيته في العمل جريمتي 
قتل وســــرقة بالاتفــــاق مع شــــقيقته التي 
يزوّجهــــا لأحــــد المقربيــــن، وبعدها تدور 
الأحداث مــــع الزمن وصولا إلــــى النهاية 

الحزينة“.
وأوضــــح الرحبــــي أنــــه اشــــتغل مع 
المخرج عبدالغني بلاط على الشــــخصية 
لتقديمها بالصورة المناسبة وفق الشرط 
الإنتاجــــي المتوافر، لكونها تتضمّن ثلاث 
مراحل زمنية تختلف معها حالته المادية 
ابتداء من الصغر مع الفقر وبعدها الصبا 
في وســــط العمــــل وصولا إلــــى النضوج 

والغنى المادي.
ويشير الرحبي إلى ضرورة أن تتطوّر 
الدراما الســــورية من ناحيــــة الجودة في 
الصــــورة مع الحفاظ على الأهمية الفكرية 
مواكبة لذوق المشــــاهد العربــــي الحالي 
الذي بات يطالب بأعمال ذات مســــتويات 

عالية في الصورة الفنية.
ويؤكّد الرحبي أن عودة الألق للدراما 
السورية واســــتعادة مكانتها الرائدة في 
الوطن العربي تســــتدعي برنامجا وطنيا 
شــــاملا ينطلق مــــن أهمية هــــذا القطاع، 
ومتطلباتــــه  إنتاجــــه  شــــروط  ويحقّــــق 

كصناعة وطنية.
وعبّرت الفنانة ريم زينو عن سعادتها 
بالمشــــاركة في العمل بشخصية إشكالية، 
تعــــدّ الأولــــى مــــن نوعهــــا في مســــارها 
الفنــــي، وعنهــــا تقــــول ”تظهر شــــخصية 
هدى فــــي كل مراحــــل العمل، وهــــي فتاة 
طيبة. ولكن بســــبب دهاء شــــقيقها تدخل 
في طريق غريب عنها ولا يشــــبهها، الأمر 
الــــذي يورّطها ويــــؤدّي بها للتســــبّب في 
المشكلة الرئيسية بالمسلسل، والتي على 

أساســــها تتعقّد الأحــــداث وتتطوّر أفعال 
الشخصيات وصولا إلى النهاية“.

وبعيــــدا عــــن الــــرؤى الفنيــــة التــــي 
يمكــــن أن تحملها الأعمــــال الدرامية تجد 
الفنانة الســــورية الشابة أن مهمة الدراما 
التلفزيونيــــة، هي تقديم مــــادة فنية جيدة 
وممتعة دون أن تكون لها آثار سلبية على 

المشاهد.
ورأت ريم أن عدد النجوم الكبير الذي 
يشــــارك في المسلسل منحه جمالا خاصا، 
حيــــث أن جميــــع الفنانيــــن مســــتمتعون 
بالعمــــل مع بعضهــــم من خــــلال التفاهم 
بينهم، لاســــيما أن المخرج ينتمي للجيل 
المخضــــرم الــــذي يذكّر الجميــــع بأجواء 

العمل في زمن الفن الجميل.
وتلعــــب الفنانة نانســــي خــــوري دور 
الفتــــاة العاشــــقة، وعنــــه تقول ”أجسّــــد 
شخصية هند التي تعيش قصة حب، وهي 
تمرّ بعدة مراحل عمريــــة من بداية العمل 
وحتى نهايته مفســــحة المجال للحب كي 
يغيّر مجــــرى حياتهــــا، رغم تغيّر شــــكله 

وتبدّل تفاصيله مع الوقت“.
وأوضحت أن شــــخصية هند تتمحور 
حول التحوّلات والتبدلاّت التي تطرأ على 
شــــكل الحب مع التقدّم في العمر بســــبب 
تطوّر الشــــخص بأكثر من طريقة دون أن 

يفقد الحب حقيقته وقيمته.
ولفتــــت إلــــى أنها المــــرة الأولى التي 
تتعــــاون فيها مــــع المخرج بــــلاط، مبيّنة 
أن أجواء ”بعد عدة ســــنوات“ مريحة بين 
الجميــــع وخاصــــة مع الفنان ســــعد مينة 
الذي تجمعها أغلب المشاهد معه، إضافة 
إلــــى الراحة التي وفّرها لهــــا طاقم العمل 

وخصوصيته في دمشق.
أما الفنانة روبين عيســــى التي تؤديّ 
شخصية أميرة، فتقول عن دورها ”أميرة 
هــــي الابنــــة الوحيــــدة لأبي نــــورس رب 
العائلــــة التي يدور العمــــل حولها، وهي 
محامية قوية الشــــخصيةن تكرّس نفسها 
لعائلتها التي تتمسّك بها مشابهة في ذلك 

والدها“.
وأوضحت روبين أن عائلة أبونورس 
تظهــــر في بدايــــة العمل بأجــــواء عائلية 
حميمة بيــــن كل أفرادها المتعاضدين مع 
بعضهم مــــع تصوير همومهم البســــيطة 
التي تكبر مع الوقــــت، لتتغيّر مصائرهم 
باقــــي  مــــع  أصابتهــــم  تحــــوّلات  جــــراء 

شخصيات المسلسل.
ســــعادتها  عــــن  عيســــى  وعبّــــرت 
بالمشــــاركة في هذا العمل، وقالت ”هناك 
تقاطعــــات كثيــــرة بيني وبين شــــخصية 
أميــــرة، وخاصة فيمــــا يرتبــــط بأفكارها 
حول الدفاع عن قضية المرأة ودورها في 
المجتمــــع، لذلك أحاول تأديتها بكثير من 
المتعة بالتعاون مــــع المخرج بلاط الذي 
يســــتمع لنــــا كممثليــــن ولاقتراحاتنا بما 
يخدم تأدية الشخصيات ومشاهد العمل“.

عمل  ومسلســــل ”بعد عدة ســــنوات“ 
اجتماعــــي يرصد حياة شــــخصياته منذ 
فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات 
مــــن القرن الماضي، وصولا إلى اليوم مع 
وجود قصص حــــب ونماذج من العلاقات 

الودودة بين أفراد العائلة والجوار.
ويشــــارك في بطولــــة العمــــل كل من 
الفنانين علــــي كريم وســــعد مينة وديمة 
قندلفت ووســــيم الرحبي ومحمد حداقي 
وعلا الباشــــا وريم زينو ونانسي خوري 
ورنا عضم ولمى بدور وســــوار الحســــن 

وهبة زهرة وآخرين.

«بعد عدة سنوات» مسلسل 

ع مسار أبطاله 
ّ
سوري يتتب

في زمنين مختلفين

 فـــي إطار مـــن الدرامـــا الاجتماعية، 
تدور أحداث المسلســـل الكويتي ”ســـبع 
من خـــلال مجموعة قصص تقع  أبواب“ 
وخماســـيات،  وثلاثيات،  ثنائيـــات،  في 
مثـــل  مختلفـــة  بأســـماء  وســـباعيات، 
”حالـــة حنان“، و“عريـــس ليلة خميس“، 

و“مضاوي أكلهـــا الذيب“ و“بنات هاني 
والبخـــت عالي“ وغيرها مـــن الحكايات 
التـــي ترضـــي جميـــع الأذواق وتقـــدّم 
الترفيـــه لمختلف الفئات العمرية وجميع 

أفراد الأسرة العربية.
والمسلســـل مـــن إخـــراج الكويتـــي 
ســـلطان خســـروه، وتأليف عبدالمحسن 
الروضان، وتشـــارك فيه مجموعة كبيرة 
من النجوم والنجمات، من بينهم ســـعد 
الفـــرج وهيفاء عـــادل وجاســـم النبهان 
وأســـمهان توفيق وهبة الدري وإبراهيم 
الحربي وهنادي الكنـــدري وعبير أحمد 
الرئيســـي  وبثينـــة  الخرجـــي  وزهـــرة 
والفنانـــة طيـــف، وغيرهـــم مـــن نجوم 
ونجمات الخليج العربي، بالإضافة إلى 
مشاركة فنان الكوميديا المصري بيومي 

فؤاد كضيف شرف.

أحزان خفية

يحمل مسلســـل ”سبع أبواب“ جرعة 
درامية متنوعة، كأننا أمام مجموعة من 
المسلسلات المختلفة وليس عملا واحدا، 
وتتنوّع مضامين الحكايات بين الدرامي 

والكوميدي والتراثي والحديث.
تأخذنـــا أولى هـــذه الحكايات وهي 
تحت عنـــوان ”حالة حنـــان“ إلى أجواء 
المرض النفســـي، حيث تتحكّـــم أحداث 
الماضـــي وحوادثـــه فـــي نـــوازع أبطاله 
وتصرفاتهم. وفي هـــذه الحكاية تتولى 
الفنانـــة زهرة الخرجي دور البطولة إلى 
جانـــب هنـــادي الكندري وعبدالمحســـن 

القفاص.
وخلال الأحداث تضطر حياة (زهرة 
الخرجي) إلى إيداع ابنة شـــقيقها حنان 
التـــي تؤدّي دورها هنـــادي الكندري في 
إحدى المصحات النفســـية بعدما ساءت 
حالتها، وبدعوى أنها تتخيل أشـــياء لم 

تحدث.
وحين تدخل حنان المصحة النفسية 
تكتشـــف الطبيبة المعالجة لهـــا، والتي 
تـــؤدّي دورهـــا الفنانة مـــي عبدالله أن 
فـــي الأمـــر ســـرا مـــا. تكشـــف الطبيبة 
أن الأعـــراض التـــي تعانـــي منها حنان 
ليســـت طبيعية، لتكتشـــف بعـــد إجراء 
مجموعة مـــن التحاليل والجلســـات أن 

ســـبب مرضها عضوي وليس نفســـيا. 
تتكشّـــف الحقيقة حين نعلـــم أن عمتها 
وزوجهـــا دأبـــا علـــى إعطائهـــا أدويـــة 
تســـبّب الاكتئـــاب والهـــلاوس من أجل 
الاســـتيلاء على ثروتها، كمـــا يختلقان 
بعض الحوادث لإقناعها بعدم سلامتها 

النفسية.
نعـــرف أيضـــا أن عمتهـــا تحـــاول 
الانتقـــام مـــن أخيها الراحل فـــي ابنته، 
لأنه وقف حائلا دون زواجها ممّن تحب 
وحرمهـــا كما تدّعي من طفلها، وشـــيئا 
فشـــيئا ندرك مدى ما تعانيـــه العمة من 
اضطراب نفســـي يؤثّر علـــى تصرفاتها 
وأفعالهـــا مـــا يؤدّي فـــي النهايـــة إلى 

دخولها المصحة النفسية.
أمـــا الحكايـــة الثانية فهـــي بعنوان 
”مضـــاوي أكلهـــا الذيب“ بطولـــة هيفاء 
عادل وجاســـم النبهان وأسمهان توفيق 
وفـــرح الصـــراف وآخـــرون. وفـــي هذه 
الحكاية تؤدّي الفنانـــة هيفاء عادل دور 
أرملة اسمها خزانة توفّي زوجها وتركها 
وحيدة من دون عائل مع ابنتها الوحيدة 
مضاوي. وتضطر خزانة للعمل كخادمة 
فـــي منزل أبومســـاعد وهو أحـــد أعيان 

الحي.
في الأثناء تكبر مضاوي ويعجب بها 
الشاب مساعد ويقرّر الزواج منها، وحين 
ترفض الفتاة يتربص بها ويغتصبها ثم 
يقتلها، فتقرّر والدتها خزانة الانتقام منه 

وتوقع به ثم ترميه للذئب حيا ليأكله.
وتنطـــوي حكايـــة ”مضـــاوي أكلها 
علـــى بعـــض الاستســـهال في  الذيـــب“ 
معالجـــة حـــادث نهـــش الذئب للشـــاب 
مساعد، وكان يمكن معالجة المشهد على 
نحو أفضل، فالرجل حـــين يأتي بالذئب 
بعد اتفاقـــه مع الأم يســـحبه خلفه كأنه 
ذئب مـــروّض وليـــس حيوانا مفترســـا 

يستعد لالتهام أحدهم.

كوميديا اجتماعية

مـــن الدراما إلـــى الكوميديا 
في حكايـــة ”بنات هاني“ بطولة 

توفيـــق  أســـمهان  الفنانـــة 
وهبة الـــدري وهدى الخطيب، 
بالإضافة إلى النجم المصري 

بيومي فؤاد.
وفـــي هذه الحكايـــة تعيش 

نعمـــة (هبـــة الـــدري) وشـــقيقتاها 
مـــع زوجـــة عمهـــنّ إقبـــال التـــي تؤدّي 
دورها الفنانة أســـمهان توفيق. تستغل 
زوجـــة العم كل مـــن حولها للاســـتيلاء 
علـــى أمواله حتـــى أنها ترغـــم جارهنّ 
عماد على دفع مبلـــغ كبير من المال حتى 
توافـــق على زواجه من نعمة. تقرّر إقبال 
دفع بنـــات أخيها للعمـــل كمطربات في 

الحفـــلات والأفـــراح حين تـــرى جارتها 
شـــمائل المغنيـــة تتربحّ من هـــذه المهنة، 
ولا تكتفي بذلك بل تلجأ أيضا إلى سرقة 

زبائنها.
وحين تختلف إقبال مع أبناء شقيقها 
تدبّر لهـــم مؤامرة وتزجّ بهم في المصحة 
النفســـية، وهنـــاك يلتقون مـــع الدكتور 
أيوب الـــذي يـــؤدّي دوره الفنان بيومي 
فـــؤاد. وهو الذي ســـجل حضورا مميزا 
في هـــذا المسلســـل من خلال مشـــاركته 

كضيف شرف.
ويذكـــر أن فؤاد قد شـــارك أيضا هذا 
العام فـــي عمل ســـينمائي كويتي، وهو 
للمؤلف مزيد  فيلم ”الكويت ســـنة 2038“ 

المعوشرجي والمخرج دخيل النبهان.
أمـــا أطـــول هـــذه الحكايـــات فهـــي 
وهي  حكايـــة ”عريـــس وليلة خميـــس“ 
مكونة من ســـبع حلقات متتالية، وتدور 
فـــي إطـــار كوميدي حـــول الفتـــاة نورا 
وحيدة والديها، والتي تســـعى والدتها 
لتزويجهـــا، وفي كل حلقـــة من الحلقات 
يفشـــل الارتباط، وتواجه الأسرة في كل 

حلقة موقفا مختلفا مع عريس جديد.

فتعود  أما ”قصة مـــن ذاك الزمـــان“ 
أحداثهـــا إلى عشـــرينات القرن الماضي، 
وتدور حـــول الاعتقـــاد بتأثير الســـحر 
والجـــن على تصرفـــات وأقـــدار الناس، 
حيـــث تظـــن صالحـــة أن ابنتها مســـها 
الشـــيطان، فتلجأ لمعالجتهـــا عن طريق 
حلقـــات الشـــعوذة والزار حتـــى تخرج 

الجن من جسدها.
بينمـــا تتنـــاول حكاية ”عفـــرة ذهب 
صافي“ قصـــة الفتاة عفرة التي تقيم مع 
خالها أبوســـليمان وزوجته رسمية بعد 
وفاة والديهـــا. وتعاني عفرة من معاملة 
خالها وزوجته القاســـية لها، كما تتعلّق 
بحب طـــارق جارهـــا الـــذي ترفض أمه 

زواجه بها.
أمـــا حكاية ”ولو بعد حـــين“ فتروي 
قصـــة هنادي التي تزوّجت من ابن عمها 
رغمـــا عنها، وهـــو رجل ســـيىء الطباع 
والأخـــلاق، ثـــم تتوالى الأحـــداث التي 
تؤدّي إلـــى انفصالهمـــا وتكافح بعدها 

لتربية أطفالها الثلاثة.
وهكذا تســـتمر الحكايـــات في إطار 
اجتماعـــي لا يخلو أحيانا من الكوميديا 
أو المأساة الإنســـانية كحكاية ”مضاوي 
أكلهـــا الذيـــب“ وتتألق خلالهـــا الفنانة 

هيفاء عادل في دور الأم.
ويذكـــر أن الفنانـــة هيفاء عـــادل قد 
شاركت الموســـم الماضي في بطولة عدد 
مـــن الأعمـــال الدراميـــة المميـــزة، بينها 
فـــي دور  مسلســـل ”محمـــد علـــي رود“ 
ســـلطانة، ومسلســـل ”الديرفـــة“ الـــذي 

جسّدت فيه دور نورية.
وهـــي تـــؤدّي هنـــا دور الأرملة التي 
تســـعى لتربية ابنتها الوحيـــدة، والتي 
تحاول التغلب على شـــظف العيش بعد 
وفـــاة زوجها، غيـــر أنها تفجـــع بمقتل 

ابنتها الوحيدة في ملابسات مأساوية.
واستطاعت هيفاء عادل هنا التعبير 
عـــن حالـــة الفقـــد والفجيعـــة مـــن دون 
مبالغات فـــي الأداء، وهـــي التي تميّزت 
فـــي مثل هكـــذا أدوار ســـابقا، ولكن من 
الملاحظ أنـــه تم حصر الفنانـــة في مثل 
هـــذه الأدوار التي تلعب فيهـــا دور الأم 
المكلومة أو الأرملة، وهي فنانة تمتلك من 
الإمكانيـــات ما يؤهلها لأداء كافة الأدوار 

والشخصيات.
تمـــت  التـــي  الحكايـــات  وتـــراوح 
معالجتها في مسلســـل ”ســـبع أبواب“ 
بين القـــوة والضعف أحيانا في معالجة 
المشـــاهد، ولكـــن علـــى نحو عـــام يقدّم 
العمـــل جرعة دراميـــة متنوعة ومختلفة 
بالخفـــة  أحداثـــه  وتتميـــز  المضامـــين، 
والحركـــة الســـريعة لقصـــر الحكايـــات 

واختلاف السرد من حكاية لأخرى.
كمـــا يُبرز المسلســـل حاجـــة الدراما 
الخليجيـــة والعربية في شـــكل عام إلى 
عدم الاعتمـــاد على القصـــة الممتدة إلى 
ثلاثـــين حلقـــة، إذ يمكن عمـــل معالجات 
أقصـــر وأكثـــر ســـهولة في التنـــاول ما 
من شـــأنه أن يبعد الدرامـــا العربية عن 
شـــبح المط والتطويـــل المعتاد من أجل 

الوصول بالحلقات إلى عدد معين.

يضم المسلســــــل الكويتي ”ســــــبع أبواب“ مجموعة من الحكايات والقصص 
المنفصلة حيث تشــــــغل كل حكاية عددا من الحلقات، إذ تتراوح بين حلقتين 
إلى سبع حلقات، وتحمل كل منها عنوانا مختلفا عن التي سبقتها، مقدّما 

توليفة درامية تجمع بين الكوميدي والتراجيدي والتراثي والحديث.
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أنهى المخرج الســــــوري المخضرم عبدالغني بلاط تصوير مسلسله الجديد 
”بعد عدة ســــــنوات“ بالعاصمة الســــــورية دمشــــــق، ليكون جاهزا للموســــــم 
الرمضاني القادم، وذلك بعد توقّف اســــــتمرّ لأكثر من أربعة أشهر، بسبب 

الظروف والإجراءات الاحترازية التي فرضها فايروس كورونا.

عودة الألق إلى الدراما 

السورية تستدعي 

برنامجا وطنيا شاملا

وسيم الرحبي

أعيش في «بعد عدة 

سنوات» قصة حب على 

امتداد سنوات حياتي

نانسي خوري



 النقاد والدارســـون وأهل الاختصاص 
يُجمعون على أن المسرح التونسي علامة 
فارقة في العالم العربي، أمّا المســـرحيون 
التونســـيون فيلتقـــون عنـــد حقيقـــة لا 
يختلفـــون عليهـــا، وهـــي أن مســـرحية 
”غســـالة النوادر“ لفرقة ”المسرح الجديد“ 
هـــي بدورهـــا العلامـــة الفارقـــة ونقطة 
مســـرحية  تجارب  لمجموعـــة  الانطـــلاق 
حديثـــة تحاول البـــدء من حيـــث انتهى 
المخرجـــان الفاضـــل الجزيـــري وفاضل 
إدريـــس  محمـــد  ومعهمـــا  الجعايبـــي، 
وجليلـــة بـــكار، وحبيـــب المســـروقي في 
الكتابة والتمثيل والســـينوغرافيا. الآن، 
وبعد ما يقارب الأربعـــة عقود من إنجاز 
هـــذه الرائعة الفنية التي ســـحرت ألباب 
مشـــاهديها، ومـــن كل الفئـــات العمريـــة 
والاجتماعيـــة، لا يـــزال قســـم كبيـــر من 
التونسيين يحفظون ويرددون حواراتها 
الآســـرة عن ظهر قلـــب بالكثير من المتعة 

والنوستالجيا.

أعمال لا تصدأ

التلفزيـــون الوطني التونســـي، وفي 
لفتـــة نادرة وتحســـب لـــه، كان قد صور 
المســـرحية وأخرجها للشاشـــة الصغيرة 
في نســـخة جيدة الإتقـــان حملت توقيع 
المخـــرج صـــلاح الدين الصيـــد، ولا يزال 
يعرضهـــا بين وقت وآخـــر، فلا تزال هذه 
التحفة المســـرحية تثير الشجن والحنين 
فـــي نفـــوس الأجيـــال التي شـــاهدتها، 
كما تحصـــد الإعجـــاب والدهشـــة حتى 
لدى شـــباب الجيل الحالـــي ممن يصعب 

إرضاؤهم.
”غســـالة النـــوادر“ هي حقـــا من تلك 
المعادن الفنية التي لا تصدأ عبر الزمن فما 
الذي، يا ترى، جعل لهذه المســـرحية مثل 
تلك الحظوة التي اجتمع على تقديرها كل 
من شاهدها بل والاندهاش بها إلى درجة 
أن بعض النقاد قســـموا تاريخ المســـرح 
التونســـي الحديـــث إلى ما قبل غســـالة 

النوادر وما بعدها؟

كيف لمســـرحية غريبة الحوار والأداء 
التمثيلـــي، متشـــعبة الأحـــداث وقاتمـــة 
المشـــاهد، أن تصبح محل إعجاب النخبة 
والعامـــة علـــى حـــد ســـواء؟ لا شـــك أن 
خلف هـــذه ”الطبخة“ الفنيـــة التي لقبت 
بأســـطورة المســـرح التونســـي فريق من 
”الطهاة المهرة“، بدايـــة من إعداد النص، 

مـــرورا بـــالأداء العبقري ووصـــولا إلى 
الإخراج والإضاءة الساحرة التي صممها 
حبيب مسروقي، الذي انتهى منتحرا في 
دراما مرعبة ختمت حياته القصيرة مثل 

شهاب أضاء ثم أفل.
تبـــدأ الحكايـــة مـــن حكاية ”ســـلالة 
ملعونـــة“ مـــن المســـكونين بالإبـــداع في 
أواخر ســـبعينات القرن الماضي، أطلقوا 
على أنفســـهم اســـم ”المســـرح الجديد“.. 
والجديد هنا يشـــي بنزعـــة نزقة وثورية 
العتيقـــة  القوالـــب  تكســـر  أن  تحـــاول 
الجاهزة وتبشـــر ببناء جديد في منطقي 

الخطاب والتلقي.
المســـرح  عـــن  الحديـــث  يصـــح  ولا 
التحفـــة  علـــى  المـــرور  دون  التونســـي 
المعماريـــة التي كانت شـــاهدا على ثراء 
التجربة التونســـية، ”علبـــة الحلوى“ (لا 
بونبونيـــار)، التي أضفت منذ تشـــييدها 
عـــام 1902 ”حـــلاوة خاصة“ على أشـــهر 
شـــارع في تونس، إن لم يكـــن في العالم 

العربي، شارع الحبيب بورقيبة.
في هذا البناء ألقـــى الزعيم الراحل، 
الذي يحمل الشـــارع اسمه اليوم، خطابا 
لـــن ينســـاه التاريـــخ أمـــام حشـــد مـــن 
المســـرحيين، خصصه كاملا للحديث عن 
دور المســـرح فـــي نهضة تونـــس، وكان 
الخطـــاب كمـــا وصفه الكاتب التونســـي 
عبدالحليم المســـعودي، فـــي كتاب حمل 
اســـم ”بورقيبة والمســـرح“، مانيفســـتو 
مســـرحيا، حث فيه بورقيبة على تنشيط 
الحركة المسرحية، معتبرا المسرح أساس 

بناء مجتمع جديد يرقى بالتونسيين.
وهـــذا مـــا أثبتـــه التاريـــخ، الفضاء 
الخارجـــي أمام المســـرح البلدي وســـط 
العاصمـــة تونـــس، تحـــول إلـــى برلمان 
يسمع فيه التونســـيون العالم أصواتهم 
ويقيـــس  قضاياهـــم،  ويناقشـــون 

السياسيون نبض الشارع وتوجهاته.
نحـــن إذن إزاء نيـــة ثوريـــة مبيتة لا 
تقبل بالسائد وتتربص للانقضاض على 
كل ما هو تقليدي، رجعي ومهترئ. وكان 
ذلك في ”ربيع اليسار الثقافي التونسي“ 
الـــذي انتكـــس سياســـيا لكنـــه أثمر في 
المجـــال الثقافي والفنـــي، وأنتج حصنا 
حمى هـــذه البلاد وقتها، من كل أشـــكال 

التطرف الديني.
ولكــــي نضع الأمور في ســــياقها فلقد 
أنتجت مسرحية النوادر بعيد الانتفاضة 
العمالية الشهيرة في يناير 1978 وأشعلت 
البلاد شــــمالا وجنوبا، لكن الشــــعب الذي 
انتفض لكرامتــــه ودفاعا عن قوته لم يجد 
في النخب الثقافية من يســــانده ويحسن 
قيادتــــه وتوجيهــــه. تلك النخــــب التي ما 
تنفك تغويه بالشــــعارات الكبيرة والجمل 
المنتفخة فاســــتحالت ثورته أشــــبه بوابل 
من أمطــــار الخريــــف التي تدمّــــر الحرث 

والزرع أكثر مما تفيده.
هذه المطر تسمى في المخيال الشعبي 
التونســــي ”غســــالة النوادر“ أي غاســــلة 
البيــــادر.. قبل أن تكون عنوان مســــرحية 
شــــهيرة في تاريخ المســــرح التونسي من 
إنتــــاج فرقة المســــرح الجديد لســــنة 1980 

بطولة جليلة بكار ومحمد إدريس وفاضل 
الجزيري وجمعت هذا الثلاثي مع الحبيب 
المســــروقي والتي تعتبر منعرجا هاما في 

الكتابة المسرحية في تونس.
 تــــدور أحداثها في يــــوم ممطر يعلن 
بدايــــة الخريف ويطلق عليه التونســــيون 
تســــمية غســــالة النــــوادر وهــــي أمطــــار 
موسمية غزيرة ورعدية تدوم يوما واحدا 
وغالبا ما تحدث أضــــرارا مادية وأحيانا 
بشــــرية إذ قد تتســــبب في فيضان بعض 

الأودية.

رمزية الإسقاط

وللمزيــــد مــــن المقاربــــة بــــين أمطــــار 
الخريــــف التــــي رمــــزت فــــي المســــرحية 
للانتفاضة الشــــعبية الهوجاء التي مثلها 
العروســــي الســــائق الشــــخصي لــــلاّ بية 
(الفنــــان فاضل الجزيــــري) من جهة، وبين 
النخبة المثقفــــة التي تمثلها الآنســــة بيّة 
(الفنانة جليلة بــــكار) من جهة ثانية، فإن 
الأحــــداث تدور في مطبعة جريدة ينقســــم 
عمالهــــا بين محرض علــــى الإضراب ضد 
مالكهــــا وممانع لذلــــك بدافع الخوف على 
لقمــــة يومــــه، كما أن الجريــــدة ترضخ في 
النهاية إلى سلطة الدولة وتتخلى عن فئة 
المحرضين بل وتعاقبهم بالطرد التعسفي.

بوادر قصــــة حب مســــتحيلة بين بيّة 
البرجوازيــــة الثورية المثقفة والعروســــي 
الســــائق الشــــعبي الطيب البسيط، وحين 
يبادر العروســــي بالإقدام تتخلى عنه بيّة 
وتخذلــــه فتتركه يتجرع مــــرارة الهزيمة، 

ويدفــــع الثمــــن مــــن لقمة عيشــــه وحليب 
أطفاله.

المهــــدور  كبريــــاءه  يلملــــم  العروســــي 
وينتقــــم عبر ازدرائهــــا والتخلي عنها، مما 
يجعلها في قمة الانكســــار والإحباط فتعود 
إلى قوقعتها وعزلتهــــا أي لبرجها العاجي 
كبرجوازيــــة عاجزة عن التأثيــــر والتغيير، 
وفق رمزيــــة الإســــقاط الــــذي أراده النص 
حين مثّل شــــخصية العروســــي بالشــــعب 
كقــــوة هــــادرة عصيــــة علــــى الترويض من 
جهة، وجعل شــــخصية بيــــة ترتدي لبوس 
المثقــــف كبرجوازية صغيرة غير قادرة على 
الانسلاخ الطبقي والالتحام مع الشعب وفق 
النظرية الماركســــية وقراءة المفكر أنطونيو 

غرامشي، على وجه الدقة والتحديد.
بخــــار الحمام وصــــورة الآنســــة بية 
المتبرجــــة من خلاله يمثل جملة الإغواءات 
والإثارات أي الشــــعارات التي أرســــلتها 
إلى هــــذا الســــائق الــــذي يســــير ويتجه 
بإمرة معلمه الذي يمثل السلطة في أعلى 

سطوتها وتعنتها.
وســــط هذه الحكاية التي تبدو موغلة 
فــــي بيئتها التونســــية يختبــــئ نص كان 
بمثابــــة النواة أو الذريعة لانطلاق جماعة 
المســــرح الجديــــد فــــي الانشــــغال عليــــه، 
وهو نص مســــرحية الســــويدي أوغيست 
ســــترنبرغ (1849 ـ 1920) ويحمــــل عنوان 

”الآنسة جولي“.
  جوليا الأميرة الشــــابة ابنة الكونت، 
تتعلق بخادمها، سائس الخيل، تأمره في 
كل شــــيء حتى في أن يحبها، وتذلّه لأنها 
الأسمى، ولكنها عندما وصلت إلى مرحلة 
التردد ثم الســــقوط.. أصبح سيدها ونال 
منها ثم هــــرب بما لديه مــــن حقد ودهاء، 
هرب منها بعــــد أن انتقم مــــن العنصرية 
والتمييز الطبقي، وترك سيدته حطاما، لا 

تستطيع حتى أن تتوب.
الشعوب تخذل مثقفيها أيضا.. مقولة 
خطيرة وقد تثير غضب اليســــار العربي، 
لكنهــــا واقــــع تصدى له مفكــــرون كثيرون 
حتى من داخل رحم الماركسية مثل جورج 
لوكاتــــش، ومن بعــــده البنيويــــون الذين 

أعادوا النظر في الجدلية التاريخية.

منهج بريختي

”غســــالة النوادر“ عمل فني ينتمي إلى 
اليسار التونســــي بامتياز، لكنه يخلو من 
أي شــــعار أو محاولة للي عنق الحدث في 
ســــبيل تمرير مقولة أيديولوجية بأسلوب 
تعليمي، الأمر الذي ســــقطت فيــــه الكثير 
من الأعمــــال الفنية العربية، خصوصا في 

سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
تأثيــــرات المنهج البريختــــي واضحة 
جدا في التغريب والإيهام وكســــر الإيهام 
من خــــلال كســــر الجــــدار الرابــــع وكذلك 
أسلوب ستانسلافســــكي في إدارة الممثل 
البعيــــد عن فكــــرة التقمص الكلاســــيكية. 

ويبــــدو كل ذلك من خــــلال الأداء العبقري 
الآســــر للممثلين فاضل الجزيري وجليلة 
بــــكار ومحمد إدريس تحــــت إدارة المخرج 

المتميز فاضل الجعايبي.
خشــــبة متقشــــفة إلا من لسان خشبي 
وبعــــض الإكسســــوارات صنعتــــا عالمــــا 
غنيا بالأحداث والســــرديات تحت إضاءة 
الحبيــــب المســــروقي الفنــــان الملقب بملك 
الســــينوغرافيا والــــذي لا يكتفــــي بإنارة 
الفضــــاء المســــرحي كما يفعــــل غيره ممن 
يفتقــــدون إلى العمــــق الفني بل يضيء ما 
تحت الجلد ويتسرب الضوء واللون لديه 

كالماء الذي يسيل بعذوبة أخاذة.
الحوارات في ”غســــالة النوادر“ كانت 
من طينة آســــرة وغير مألوفــــة إلى درجة 
أن التونســــيين صغــــارا وكبــــارا مازالوا 
يحفظــــون مقاطــــع منهــــا عــــن ظهــــر قلب 
ويتندرون بها وكأنهم اكتشــــفوا لهجتهم 

بعد هذه المسرحية الآسرة.
يعــــود الفضــــل فــــي تلــــك الحواريات 
المدهشــــة بين شــــخصيتي بية والعروسي 
إلــــى قلــــم الفنــــان محمــــد إدريــــس الذي 
ركــــز علــــى إيقاعية تســــتنطق الجماليات 

الصوتية قبل الدلالات والمعاني.
أعادت جماعة المســــرح الجديد للهجة 
المحكيــــة اعتبارها وتعاملــــت معها كركن 
أساسي في العمل المســــرحي حتى لتبدو 
وكأنهــــا واحدة من الشــــخصيات الفاعلة 

والمؤثرة في السياق الدرامي.
وبفضــــل هــــذه التجربة الرائــــدة في 
المســــرح العربــــي تحــــررت أعمــــال عربية 
كثيرة من سطوة الفصحى وثقلها البلاغي 
الــــذي يجعل من النص مــــادة أدبية قابلة 

للقراءة وليس للمعالجة المسرحية.
تأثرت تجارب تونسية وعربية كثيرة 
بهــــذه التحفة الفنيــــة وحــــاول الكثيرون 
ظلــــت  أنهــــا  إلا  وتقليدهــــا  مجاراتهــــا 
بصمة عصية على الاستنســــاخ، حتى أن 
أصحابهــــا أنفســــهم أي جماعة المســــرح 
الجديــــد، لا ينفكون يذكــــرون مقاطع منها 
في أعمل جديــــدة أخرى كنوع من التكريم 
أو حتى النوســــتالجيا التي تعيد التذكير 

بالزمن الجميل.
تفرقت جماعــــة المســــرح الجديد بعد 
بضعــــة أعمــــال كـ“التحقيــــق“ و“العرس“ 
و“الأم“، وأسس كل منهم مسرحه الخاص 
أو ذهب للتعامل مع مسرح القطاع العام، 
إلا أن تلــــك النكهة ما زالــــت محفورة على 
خشــــبات المســــارح وفي ذاكرة جيلين من 
الجمهور التونسي الذي تربت ذائقته على 
مثل هذه الأعمال التي أنقذته من استهلاك 
الرداءة في الكثير من العروض الرخيصة.

عرض متلفز

ثمة بوادر إيجابيـــة بدأت تظهر في 
توجه التلفزيون الرسمي التونسي نحو 
تصويـــر وإعادة إخـــراج بعض الأعمال 

المسرحية، الأمر الذي استبشر به الكثير 
مـــن النقاد وهو ما صنع من المســـرحية 
أو العرض المســـرحي عملا إبداعيا آخر 
قائم الذات، مختلفـــا عن العرض الحي 
أو العـــرض الآنـــي في المســـرح. وربما 
اكتشف المشاهدون وخصوصا الذين لم 
يعايشوا مسرحية ”غسالة النوادر“ عند 
ظهورها على الركح، مشـــاهد أقرب إلى 
الســـينما منها إلى المسرح، وأداء يمزج 
وإضاءة  والمســـرحي،  الســـينمائي  بين 
مماثلـــة بين المســـرح والســـينما. وقال 
أحد المهتمين بالشـــأن التلفزيوني ”إنه 
قـــد يتداخل لدى المتفرج أو المشـــاهد ما 
إذا كان العمل مسرحا أو سينما، لما في 
العرض المتلفز من عناصر درامية مؤثرة 
وإيقاع ينسي المشاهد أنه أمام مسرحية 
بل أمام عمل إبداعي قد يصعب تصنيفه 
ولكن يسهل اســـتيعابه واستهلاكه لأنه 
يختلف عما ألفه من العروض المسرحية 

المصورة للتلفزيون“.

ولســـائل أن يســـأل بعد مثـــل هذه 
الأعمـــال المتفـــردة: هل بقـــي الجمهور 
علـــى حاله؟ ومـــا الذي تغيـــر في توجه 
الجمهور وصانع العمل على حد سواء؟ 
وفي هذا الصـــدد تقـــول الفنانة جليلة 
بكار شـــريكة المخرج فاضـــل الجعايبي 
فـــي العمل والحيـــاة ”عبـــر اجتماعات 
ومناقشـــات طويلـــة بيني وبـــين فاضل 
الجعايبـــي، وبيننـــا والمجموعـــة ككل، 
قلنـــا إن مســـرحيتنا القادمـــة يجب أن 
تكـــون لكمة قويـــة لنا نحـــن أولا، لكمة 
فنيـــة لنا، ولكمـــة سياســـية للجمهور. 
وتضيـــف الممثلـــة القديرة التـــي لعبت 
دور لـــلاّ بيّـــة في المســـرحية الشـــهيرة 
”قلنـــا إن علينـــا أن نبحـــث عـــن خطاب 
سياســـي مباشـــر. يجـــب أن نحكي عن 
مشـــاكل الناس مباشـــرة ومـــن العمق 
وفي العمق ولكن هنا أســـتدرك قائلة إن 
هـــذا لا يعني إطلاقا أي نزعة شـــعبوية

 تبسيطية“.

السبت 2020/11/07 
السنة 43 العدد 11874

مسرحيات لا تموت
{غسالة النوادر} مسرحية الفرجة الآسرة والمعادلة المستحيلة

المسرح البلدي شاهد على ثراء الحركة المسرحية في تونس

خطاب مسرحي يكسر القوالب الجاهزة ويبحث في العلاقة بين النخبة والسلطة والشعب
تعتبر مسرحية ”غسالة النوادر“ لجماعة ”المسرح الجديد“ في تونس، أحد 
أروع الأعمــــــال التي خلدها تاريخ المســــــرح العربي الحديث، لما احتوته من 
تجديد على مســــــتوى الخطاب والأداء والإخراج. وظلت هذه المسرحية منذ 
40عاما درسا في الإتقان والإدهاش بفضل التصاقها بنبض الشارع دون 
شعبوية أو إسفاف، وذلك عبر طرح يقارب علاقة المثقف بالسلطة من جهة، 

وعامة الشعب البسيط والغاضب من جهة ثانية.
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{غسالة النوادر} هي حقا 
من تلك المعادن الفنية 

التي لا تصدأ عبر الزمن فما 
الذي جعل لهذه المسرحية 

مثل تلك الحظوة

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي

وسط هذه الحكاية يختبئ نص {الآنسة جولي} للمسرحي أوغيست سترنبرغ

ل 
ّ
فاضل الجزيري مث

شخصية العروسي 
وكان رمزا للشعب كقوة 

عصية على الترويض

فاضل الجعايبي اختار 
خشبة متقشفة ليصنع 

عالما غنيا بالأحداث 
والسرديات

جليلة بكار أدت
دور للاّبيه برجوازية 

صغيرة غير قادرة 
على الانسلاخ الطبقي



يتســــلق   – (كمبوديــا)  ريــب  ســيام   
تشــــهورم تــــري حافي القدمــــين ومن دون 
حماية ســــلّما أمــــام البرج المركــــزي لمعبد 
أنغكــــور وات الشــــهير فــــي ســــيام ريــــب 
الكمبوديــــة والذي يبلــــغ ارتفاعه 65 مترا 
لإزالة الغطــــاء النباتي الذي يهدد بإلحاق 

ضرر بهذه الواجهات الأثرية.
ويعــــد مجمّع معابــــد أنغكور وات في 
كمبوديا تعبيرا واضحا عن عبقرية البناء 
عند الخمير، حيث يجمــــع بين تصميمين 
أساســــيين في فن عمــــارة المعابد الخمرية 
وهمــــا، جبل المعبد وأروقــــة المعبد المبنية 
لاحقــــا، والمســــتوحاة مــــن فــــن العمــــارة 

الهندوسي القديم في جنوب الهند.
وصُمِــــم أنغكــــور وات ليمثــــل ”جبــــل 
ميــــرو“، وهو موطن الآلهة في الأســــاطير 
الهندوسية. وتوجد ثلاثة أروقة مستطيلة 
الشــــكل تعلو إحداها الأخرى داخل خندق 
مائي محاط بجدار خارجي يحيط المعبد.

وأبرز مــــا يميزه عن غيــــره من معابد 
كمبوديا؛ الأبراج الخمســــة التي تنتصب 
في وسطه على شــــكل زهرة اللوتس، كما 
أنه موجه إلى الغرب بخلاف أغلب معابد 
المنطقــــة، وهو الأمــــر الذي حيــــر العلماء 
والمؤرخين خاصة عنــــد محاولتهم معرفة 
دلالة ذلك، وشــــيد حكام الخمير في مدينة 
أنغكور خلال تعاقــــب فترات حكمهم أكثر 
مــــن ألف معبد بقي أنغكــــور وات أعظمها 

وأشهرها إلى اليوم.
وتشــــهورم تــــري البالغ مــــن العمر 50 
عامــــا هو جــــزء من فريق خــــاص يحرص 

على ضمان ســــلامة هــــذا الموقــــع الأثري 
مــــن النباتــــات الضخمة التــــي تنبت من 
شــــقوق هــــذا البناء المصنــــوع من الحجر 

الرملي.
وقال تــــري بعد نزوله إلى الأرض ”إذا 
ارتكبنا خطأ واحدا فلن ننجو“، لكنه يدرك 
أن الكفاح من أجل اقتلاع جذور صلبة هو 

معركة مستمرة ضد الطبيعة.
وأوضح ”عندما تكبر الأشجار، تتعمق 

جذورها وتتسبب في تفكك الحجارة“.
ويعتبــــر الحفــــاظ على العشــــرات من 
المعابــــد في متنــــزه أنغكــــور الأثري مهمة 
دقيقة يقــــوم بهــــا الفريق المؤلــــف من 30 

عضوا على مدار العام.

ويضم الموقع المدرج على قائمة التراث 
العالمــــي آثــــارا تعود إلى ما بــــين القرنين 
التاســــع والخامس عشــــر، وكان الوجهة 
الســــياحية الأكثر شعبية في كمبوديا قبل 
انتشــــار جائحــــة كورونــــا وتأثيرها على 

السفر العالمي.
وتقول الأســــطورة إن المعبد شُــــيّد في 
ليلــــة واحدة علــــى يد معمــــاري إلهي قام 
بالعمل في ســــاعات، لكــــن، ووفقا للرحالة 
الصيني داجون زهــــو، فإن الرواية الأكثر 
واقعية، هي أنّ المعبد تمّ تشييده من الملك 
أنــــدرا ليكون قصــــرا لولده بريشــــا كيت 
ا الرواية الأكثــــر رواجا فهي أنَّ  ميلــــي، أمَّ
تصميم المعبد وتشــــييده كانا في النصف 

الأول مــــن القرن الثاني عشــــر خلال عهد 
الإمبراطور ســــوريا فارمــــان الثاني الذي 
حكم البلاد من عام 1113 وحتى 1150، وقد 

خصّصه للمعبود فيشنو.
وقال تري ”نحن نحــــب المعابد ونريد 
المحافظة عليها. إذا لم نقم بذلك فلن تتاح 

الفرصة لجيل الشباب لرؤيتها“.
وباســــتخدام قبعــــات زرقــــاء صلبــــة 
كإجراء وقائي وحيد للسلامة، فإن الفريق 
معتــــاد علــــى أداء واجباته تحــــت أنظار 

السياح في المكان.
وأوضح قائد الفريق نغين ثي ”عندما 
يرانا السياح المحليون والدوليون نتسلق 
المعابد، يبــــدو الأمر مخيفا لهم ويعتقدون 
أن هناك نقصا في المعدات“، لكن استخدام 
الحبال ومعدات التسلق أمر غير وارد لأنه 
قد يــــؤدي إلى إتلاف الأحجار الهشــــة في 
حين أن عملية وضع السقالات وإزالتها قد 

تستغرق أسابيع.
وتابع ”قد يتســــبب ذلك في مشــــكلات 
لهم بدلا من مساعدتهم. إنه أكثر أمانا لهم 
أن يحملــــوا مقصا ويذهبوا مباشــــرة إلى 

النباتات“.
وهناك أيضا أجــــزاء ضيقة في بعض 
المعابد تتطلب من العمال الزحف والتنقل 
حــــول المنحوتات البارزة وهــــم يحاولون 

عدم ملامستها.
وأشار تري إلى أن ”المهمة تكون أكثر 
صعوبــــة في المعابد المبنيــــة من القرميد“، 
مســــتذكرا ســــقوط لبنة قبل بضع سنوات 

على رأسه وكسرها خوذته إلى قسمين.

الســــياح  مــــن  مجموعــــة  وتشــــاهد 
المحليــــين والرهبان البوذيين في دهشــــة 
وإعجــــاب العمل الجماعي الــــذي يقوم به 

هؤلاء الرجال.
وللمعبد آداب للزيارة باعتباره موقعا 
دينيــــا مقدســــا لشــــعب الخميــــر. فيُطلب 
مــــن الــــزوار ارتــــداء ملابس محتشــــمة، 
ولا يمكــــن دخــــول المعبد مــــن دون تغطية 
الذراعين والكتفين وارتداء سراويل تغطي 

الركبتين.
وقــــال الســــائح روث فياســــنا وهــــو 
يحبس أنفاســــه فيما كان يشــــاهد عاملا 
يصعد سلّما بينما يمسكه زملاؤه بإحكام 

”إنهم شجعان جدا“.
وقد يؤدي إهمال المعابد إلى 

عودتها كما كانت عليه في 
ستينات القرن التاسع عشر 

عندما رآها عالم الطبيعة 
والمستكشف الفرنسي 
هنري موهو، فوقتها 

كانت مهملة لقرون 
وكانت الأعمال 

الحجرية القديمة 
والمنحوتات 

مخفية 
تحت 

الغلاف النباتي الــــذي لفها. وكتب موهو 
في الكتابات الخاصة بأسفاره ”إنه أعظم 
من أي شــــيء تركته لنا اليونان أو روما“، 
وهو أمر ســــاهم في نشر أنغكور وات في 

الغرب كموقع أثري مهمّ.
واليوم، يقول المســــؤولون في ســــلطة 
أبسارا، وهي هيئة حكومية تدير المتنزه، 
إنهم يبحثون عن مادة سائلة للقضاء على 

نمو الجذور التي تهدد المعابد.
وأوضح نائب مدير الهيئة كيم سوثين 
”نحتاج إلــــى تجربتها أولا لأننا قلقون من 
أن تتســــبب في إتــــلاف الحجــــارة عندما 

نسكبها على الجذور“.
لكن حتــــى ذلك الحــــين، يعتمد 
الأمر على هــــؤلاء العمال للحفاظ 

على أنغكور وات.
وقــــال أورم أماتاك البالغ 
من العمر 21 عاما والذي 
انضــــم إلى الفريق 
قبل عــــام ”لا يرغب 
الآخرون في القيام 
بهذه المهمة لأنها 
تنطــــوي على 
مخاطرة“.

تحقيق
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 المضيــق (المغــرب) – أكثر منه فضاء 
لعرض قطع ديكور مبتكرة وفريدة بمدينة 
المضيــــق، يعتبــــر رواق ”ديكــــور البحار“ 
لصاحبه محمد الدهمــــي بمدينة المضيق 
دعــــوة مفتوحة للقيام بســــفر اســــتثنائي 
لاكتشــــاف أعمــــاق البحــــر، ونــــداء فنيــــا 
من أجــــل الحفاظ علــــى البيئــــة والتنوع 

الإحيائي.
النفايات  تحويــــل  ظاهــــرة  انتشــــرت 
الخشــــبية والبلاســــتيكية إلــــى منتجات 
فنيــــة في العالم كما في المغرب، فالشــــابة 
المغربية حليمــــة أبلال نجحت في تحويل 

النفايات وبقايا الأشجار الميتة ومخلفات 
بعض الفواكه إلى تحف فنية فريدة.

واتجــــه فنانون مغاربة إلــــى التوعية 
بقضيــــة النفايات وما تخلفــــه من أضرار 
التلوث من خلال إبداعات فنية من القمامة 
وبقايــــا الخشــــب مثل الفنانة التشــــكيلية 
فتحيــــة بن طلحة التــــي جعلت مما يلفظه 
وقنينــــات  صلبــــة  نفايــــات  مــــن  البحــــر 

بلاستيكية لوحات فنية.
وتقول ”احترام البيئة والحفاظ عليها 
يكون في شتى المجالات وارتباطا بميادين 
مختلفة“، مؤكدة على الدور الذي يمكن أن 
يلعبه الفن في التوعية والنهوض بحماية 

البيئة ببلادنا.
وفــــي مدخــــل المحــــل، ينبهــــر الزائر 
بالســــحر والجمال والبساطة التي تسود 
الرواق وتبعث على الاطمئنان، حيث رتبت 
قطع ديكور وأثاث بتصاميم غير مسبوقة، 
وقدت على أشــــكال تقارب الكمال، بإبداع 
من أنامل ”مْعلُم“، حول نفايات البحر إلى 
قطع فنيــــة مصنوعة من الخشــــب العائم 
والزجاج المصقــــول والأصداف والحصى 
التــــي جمعــــت من علــــى طول الســــواحل 

المتوسطية للمغرب.
وإلــــى جانــــب شــــغفه الكبيــــر بالفن 
وموهبته الفطرية البــــارزة وذوقه الراقي 
ولمســــته الفنيــــة المبتكــــرة، نجــــح محمد 
الدهمي، صاحــــب رواق ”ديكور البحار“، 
المشــــروع الــــذي رأى النــــور فــــي فبراير 
الماضــــي بفضــــل دعــــم المبــــادرة الوطنية 
 – المضيــــق  بعمالــــة  البشــــرية  للتنميــــة 
الفنيــــدق، فــــي إعطــــاء حياة ثانيــــة لهذه 
البقايا الطبيعيــــة التي قذفت بها الأمواج 
والتيــــارات البحرية إلى الشــــواطئ، دون 
أن يغيــــر كثيــــرا مــــن مادتهــــا النبيلة، بل 
عمــــل فقط علــــى تحويلها إلــــى قطع فنية 
مستوحاة من قوة الأرض ونعومة البحر.

ولعــــل موهبة تحويل نفايــــات البحر 
إلــــى قطع زينــــة وديكور رائعة ستســــاهم 
دون أدنى شــــك في تلبيــــة الطلب المتنامي 
لهــــواة المنتجــــات الإيكولوجيــــة، وتفادي 
تأثير هذه النفايات على الوسط الطبيعي 

بفعل عوامل الزمن.
وقال محمــــد الدهمي، فــــي حديث مع 
وكالة المغرب العربي للأنباء، إن ”إبداعاتي 
تستجيب بشكل ملموس إلى الطلب القوي 
على المنتجات التي تحترم معايير البيئة. 
إنها وســــيلة للتفكير بمسؤولية في نهاية 
حيــــاة منتجاتنــــا“، مضيفــــا أن هذا الأمر 
يســــاهم فــــي المحافظة علــــى الكوكب عبر 
تفضيــــل اقتناء المنتجات القابلة للإصلاح 
والتدوير وإعادة الاستعمال بسهولة أكبر.

وقال بكثيــــر من الفرح ”حينما يعيش 
الأثــــاث وقطــــع الديكــــور المصنــــوع مــــن 
الخشب العائم عدة حيوات، فهذا يساهم 
في إنعاش الاقتصــــاد الدائري“، موضحا 
أن الخطــــوة التــــي قام بها تنــــدرج ضمن 
المســــؤولية البيئيــــة، على اعتبــــار أنه لا 
يســــتعمل ســــوى المواد الطبيعية، خاصة 
الخشــــب العائم الذي يفاجئ الناس بمدى 

تنوع أشكاله وقدرته على الإلهام.
ولا يقف التزام هذا الفنان الشــــغوف 

بالبيئــــة عند هذا الحد، حيث تعهد بأن 
كل كيــــس خشــــب عائــــم جمعه من 

الشواطئ القريبة، سيجمع في 
النفايات  من  كيســــا  مقابله 

الأخرى.
وكشــــف الدهمي أن ســــعر قطع 
الديكــــور والأثــــاث التــــي يعرضها 

فــــي الــــرواق، كما هو 
شــــأن المرايا وفوانيس 
والســــاعات  الطاولات 
يتــــراوح  الحائطيــــة، 

من 30 إلــــى 3 آلاف درهم، 
مبرزا أن هذه الأعمال، والتي 

تطلب بعضها تركيب 3200 جزء من 
الخشب، تمر بمسار تصنيع طويل، يمكن 

أن يصل في بعض الأحيان إلى 3 أشهر.
وفســــر هــــذا الفنــــان الموهــــوب بــــأن 
”الحجــــم والشــــكل غيــــر الاعتياديين لكل 
قطعة خشــــب طافية جمعهــــا بالقرب من 
الشــــواطئ يجعلان كل قطعة ديكور فريدة 
مــــن نوعها، بل ويلهمان أشــــكالا متنوعة 
ومتفــــردة لكل ديكور“، معتبــــرا أن أهمية 
الخشــــب العائم في التزيين بالنســــبة له 
لا تقف عند ماهيتــــه الطبيعية والمتناغمة 
فحسب، بل خصوصا في أبعاده البيئية.

توســـيع  الدهمـــي  محمـــد  وينـــوي 
نشـــاطه والشـــروع في صناعـــة الأثاث، 
خاصـــة الطـــاولات الخشـــبية والمناضد 
والأسرة، كما يســـعى إلى فتح نقطة بيع 
للزبائن الباحثين عن إضفاء لمســـة فريدة 
على الديكـــور الداخلي لمحلاتهم، وأيضا 
لتمكين الزوار من الاطلاع على مسلســـل 

إنتاج هذه الأعمال الإبداعية.
كما يطمح إلى إنشاء متجر إلكتروني 
وتطويـــر شـــبكة علاقاته المهنية لحشـــد 
مزيـــد من الاعتـــراف بموهبتـــه وأعماله 
الفريدة، التي تحظى بتقدير كبير من 

لدن عشاق الفن والتصميم.
ويبـــدو أن محمـــد الدهمـــي 
نجح في تحقيق حلمه للتعبير 
عبر شـــغفه بالفن والإبـــداع وجعل ذلك 
مهنة لكســـب قوته اليومي، وذلك بفضل 
الدعم والمواكبة المســـتمرة 
في إطـــار مبـــادرة دعم 
المدرة  المشـــاريع  حاملـــي 
للدخـــل والموفـــرة لفـــرص 
الشـــغل بعمالـــة المضيـــق 
الفنيـــدق، التي تعتبر التنزيل 
المحلي لبرنامج تحسين الدخل والإدماج 
الاقتصادي للشـــباب للمبـــادرة الوطنية 

للتنمية البشرية.
تحقيـــق الحلم فتح آفاقـــا رحبة أمام 
طموح هـــذا المبدع الذي ينوي المشـــاركة 
فـــي معارض علـــى الصعيديـــن الوطني 
والدولي، من أجل تعريف عموم الجمهور 
وموهبتـــه  الفريـــدة  الفنيـــة  بأعمالـــه 
ومهارته التي ينـــوي تلقين تقنياتها إلى 
الشباب للمســـاهمة في انتشـــار الفنون 
البيئية وإغنـــاء الرصيد التراثي والفني 

المغربي.

ــــــى عكس ما نعتقد ونفعــــــل، كلها صالحة  ــــــع من القمامة عل لا شــــــيء يضي
للتدوير بقليل من الجهد، فبقايا الثياب والخشــــــب والبلاستيك على سبيل 
المثال تتحول اليوم إلى لوحات فنية وديكورات للبيوت والفضاءات كما يفعل 
ــــــي محمد الدهمي الذي يعرض فــــــي رواق ”ديكور البحار“ قطعا فنية  المغرب

مما يلفظه البحر.

رجال نينجا يخاطرون بحياتهم لحماية «أنغكور وات» رمز كمبوديا الأول

نفايات تزين البيوت

البحر لنا وما يلفظه ديكورنا

تراث يستحق المخاطرة

مغربي يحول نفايات البحر إلى ديكور
اللوحات والقطع الفنية من القمامة رسائل توعية من أجل الحفاظ على البيئة

فنانون مغاربة يتجهون إلى 

التوعية بقضية النفايات وما 

تخلفه من أضرار تلوث البيئة 

من خلال إبداعات فنية من 

القمامة وبقايا الخشب

ن

ن

ر

يصعد سلما بينما يمسكه زملاؤه بإحكام
”إنهم شجعان جدا“.

وقد يؤدي إهمال المعابد إلى 
عودتها كما كانت عليه في
ستينات القرن التاسع عشر
عندما رآها عالم الطبيعة
والمستكشف الفرنسي
هنري موهو، فوقتها 
كانت مهملة لقرون

وكانت الأعمال 
الحجرية القديمة 

والمنحوتات 
مخفية 
تحت 

نسكبها على الجذور“.
لكن حتــــى ذلك الحــــين، يعتمد 
الأمر على هــــؤلاء العمال للحفاظ 

على أنغكور وات.
وقــــال أورم أماتاك البالغ 
21 عاما والذي  من العمر
انضــــم إلى الفريق 
قبل عــــام ”لا يرغب 
الآخرون في القيام 
بهذه المهمة لأنها 
تنطــــوي على 
مخاطرة“.
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320 جزء من 
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أشه 3 إلى يان
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عبر شـــغف
مهنة لكســ

ا
المحلي لبرن
الاقتصادي
البش للتنمية



إذا كان التاريخ سيكتب يوما 
ما بأننا عشنا العصر الأكثر 

أورويلية، لأن الحرب على الحقيقة بلغت 
ذروتها، فإن التاريخ نفسه وهو يفكر 

في وسائل التواصل الاجتماعي بكونها 
الوسائط المعادية لطبيعة المجتمع 

السوية. سيذكر أيضا أن انتخابات 
الرئاسة الأميركية 2020 قد أعادت 

الأهمية إلى وسائل الإعلام التقليدية.
كانت هناك كذبة، اثنتان، والثالثة 

آتية في الطريق حتما، بل أكاذيب 
متصاعدة ومستمرة، إلا أن الجمهور 

عرف أن الحقيقة تكمن في غير ما 
هو متاح على مواقع التواصل. بينما 
تبوّأت استطلاعات الرأي أعلى مكانة 

للوظائف المملة على هذا الكوكب.
وتعرضت الصحف المرموقة 

والقنوات التلفزيونية لضغوط بث 
مزاعم الفوز قبل أوانها سواء من 

دونالد ترامب أو جو بايدن على أساس 
أنها ”أخبار“، مع إدراكها أن نشرها 
يرقى إلى مستوى التضليل الخطير 
الذي يمكن أن يثير العنف ويقوّض 

العملية الديمقراطية.
لنا أن نتخيل جميعا ذلك؛ كان فريق 

غرفة الأخبار يعيش تلك الفكرة طوال 
الليل دون أن يتخلى عن أقداح الشاي 
والقهوة بوصفها مساعدا أمينا لعدم 

فقد التركيز.
لكن لم تواجه وسائل التواصل 
الاجتماعي مثل هذا الضغط، لسبب 

متعلق بتراجع حساسيتها الإخبارية 
وضعف مسؤوليتها.

ولم يكن لدى المؤسسات الإخبارية 
عالية المسؤولية أي عذر لعدم الاستعداد 

لمثل هذا الاحتمال، وفق فيفيان شيلر 
المديرة الرقمية السابقة لمحطة ”أن.

بي.سي نيوز“، فعناوين مثل ”ترامب 
يعلن النصر“ على وسائل التواصل 

الاجتماعي، يمكن أن تشكل الرأي العام 
وتصبح سلاحا ضد الحقيقة والثقة في 

العملية الديمقراطية.
الأميركيون كانوا يعتقدون أن 

فشل الديمقراطية تحتكره دول أخرى، 
لكن الواقع أن الديمقراطية، بحسب 

الكاتب غيديون راكمان، يمكن أن 
تفشل في أيّ مكان. فهي لا تقتصر 
على التصويت، بل تتطلب صحافة 
حرة وخدمات عامة قوية ومحاكم 

مستقلة ودستورا، وأهم من ذلك كلّه 
الثقافة الديمقراطية التي يقبل فيها 

الخاسرون نتيجة الانتخابات. ففشل 
”الديمقراطية“ على سبيل المثال التي 
شرعها الاحتلال الأميركي في العراق 

مثّل مأساة للعراقيين وحدهم ولكن 
فشل الديمقراطية في الولايات المتحدة 

سيكون مأساة عالمية.
وهكذا كانت الصحافة تعمل بجدّ 
عندما عرف الجمهور الخاسر الأكبر 
قبل أن تقفل صناديق الاقتراع، كانت 

الديمقراطية والحقيقة والثقة، الولايات 
المتحدة كانت الخاسر الأكبر بغض 

النظر إن خسر دونالد ترامب أو فاز 
جو بايدن.

بقي العالم برمته يدور على 
أجهزته الذكية بحثا عن معلومة غائبة 

أو متوقعة، كانت وسائل التواصل 
الاجتماعي تمارس الضغط على غرف 
الأخبار في وسائل الإعلام التقليدية 
لإخراج الأمور بسرعة وإن كان على 
حساب الثقة والدقة. لكن الصحافة 

تعلمت الدرس هذه المرة؛ من المهم أن 
تكون على حق أكثر من أن تكون أولا.

لذلك تعاملت وسائل الإعلام بحذر 
شديد مع فكرة الحسم والفائز في مشهد 

انتخابي سام، معيدة الثقة لصناعة 
الأفكار وتحليل المعلومات التي تفتقر 

إليها وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل فشلت كبرى المنصات، 

فيسبوك وتويتر، حيث تتفشى 
العواطف والتكهنات، بالضغط على 

وسائل الإعلام لأنها لم تقدّم أكثر مما 
كان متوقعا منها، فيما التحذيرات 

التي رافقت انتخابات سامة لم يشهدها 
التاريخ الأميركي جعلت تلك المنصات 

تتراجع خطوة إلى الوراء.
وهكذا صارت مقاييس النجاح 

الإخباري في تلك الانتخابات التي شدّت 
العالم، مختلفة، ولم يعد ينتهي النجاح 

عند فيسبوك وإن كان هناك أكثر من 
ملياري مستخدم. كانت صحيفة نيويورك 
تايمز على سبيل المثال تقدم قراءات ذكية 
في صناعة الرأي وتستكتب متخصصين 
أكثر من علوم السياسة والقانون والفكر، 

كان ثمة من يدلي برأي يمنح القراء في 
مختلف دول العالم فرصة تأمّل المشهد 

الأميركي الملتبس بعمق.
لقد فعلت صحيفة الغارديان 

البريطانية أكثر من ذلك وهي تشد 
ملايين القراء إلى محتواها.

وهكذا جعل ترامب وسائل الإعلام 
التقليدية عظيمة مرة أخرى، ليس لأنه 

حرض عليها الناس عندما شيطنها 
ووصفها بالبذرة الفاسدة، لكنه بالجدل 

الذي يثيره عن الحقيقة والثقة، دفع 
الجمهور إلى البحث بجد عن الحقيقة، 
وفي كل الأحوال لم يجدها في فيسبوك 

أو تويتر.
التغيير في النظر إلى وسائل الإعلام 
التقليدية ابتدأ من الانتخابات الرئاسية 

الأميركية، فقد كان الصوت الواضح 
يبرز من صحافة أكثر تنوّعا وتوغلا في 
الأروقة السياسية غير المرئية للجمهور، 

الأمر الذي دفع الكثير من المراسلين 
والمحللين فضلا عن المتابعين للإشارة 

إلى علامات التغيير.
في عام 2016 ، كان عدم فهم صعود 

ترامب أحد أهم الإخفاقات التاريخية 
للصحافة، لذلك كان تكرار مثل هذا 
الخطأ سواء بتوقع فوز ترامب أو 

هزيمته يبدو أسوأ من بقاء ترامب نفسه 
في البيت الأبيض بالنسبة إلى وسائل 

الإعلام.
تقول إيفلين دويك الأستاذة في كلية 

الحقوق بجامعة هارفارد ”نحن في 
هذا عالم جديد شجاع يتميز بالاعتدال 
في المحتوى الإخباري الذي يقع خارج 

النظام الثنائي الخاطئ للإزالة والإلغاء“.
لذلك ستكون الانتخابات الرئاسية 
الأميركية انعطافة فاصلة في التاريخ 

الإعلامي، حيث تواجه المنصات الرقمية 
تحوّل المدّ في جميع أنحاء العالم، 

وتضع الحكومات أمام تحدّي تنفيذ 
مكافحة الاحتكار الذي أضرّ بالصحافة 

وجعلها تعيش عقودا ليست عادلة 
بحقها.

الصحافة بعد الانتخابات الأميركية، 
كما الديمقراطية أمام تحدّي الثقة، 

فالولايات المتحدة طالما احتفت بلقب 
”زعيمة العالم الحر“. وكانت الانتخابات 

مثالا حيا للديمقراطية، وفق تعبير 
غيديون راكمان في صحيفة فاينانشيال 

تايمز. لكننا على موعد مع انتخابات 
نهايتها ليس لها مثيل. فالناس في 

كل العالم يتابعون عن كثب، ليس ما 
ستسفر عنه صناديق الاقتراع، وإنما 
أيّ مؤشرات للاحتجاج على النتيجة 

في المحاكم أو في الشارع. وذلك يعني 
اختبارا جديدا للصحافة وهي ترتقي 
المنصة للعودة إلى مكانتها المفترضة.

 تونــس - أفـــل نجم القنـــوات الدينية 
في الآونـــة الأخيرة ولم تعد تغري الكثير 
من المشـــاهدين بالمتابعة، خصوصا مع 
صعـــود الأحزاب السياســـية الدينية في 
عدد من الدول العربية وحالة اليأس التي 
رافقت فشـــل هذه الأحزاب بخلق مجتمع 
”مثالـــي“ كمـــا روجت طوال ســـنوات من 

”نضالها للوصول إلى الحكم“.
وتبعـــت القنوات الفضائيـــة الدينية 
الحالـــة العامة وتغير المزاج السياســـي 
والاجتماعـــي في منطقة تشـــهد تطورات 
مســـتمرة، حيـــث بـــرزت قبـــل ســـنوات 
ولقيـــت اهتمامـــا لـــدى الجمهـــور خلال 
موجـــة انطـــلاق الفضائيـــات الخاصـــة 
والترفيهيـــة  الدراميـــة  المتخصصـــة، 

والرياضية والإخبارية.

مـــع  الفضائيـــات  هـــذه  وازدادت 
الوقت، رغم وجـــود المحتوى الديني في 
وســـائل الإعلام العربية الأخرى ببرامج 

متخصصـــة يتم بثها فـــي أوقات محددة 
على شاشات التلفزيونات العامة وغالبا 
تناقش مســـائل دينية عامة ولا تدخل في 
القضايا الجدلية والحساســـة، بعكس ما 
ســـاد في بعـــض القنـــوات الدينية التي 
تميل إلى التشـــدد وإطلاق الفتاوى دون 

رقابة.
وبحســـب ما قال أحمد الطيب شـــيخ 
الأزهـــر في أحـــد تصريحاته، انقســـمت 
الفضائيـــات الدينيـــة من حيـــث نوعية 
البرامـــج المقدمـــة، إلـــى قنـــوات دينية 
عامـــة: مثـــل قناتـــي ”اقرأ“، و“رســـالة“، 
وهي قنوات تقدم محتوى دينيا في إطار 
برامج اجتماعية وأســـرية. والنوع الآخر 
قنـــوات دينية متخصصة: مثـــل؛ قنوات 
”فجر“، و“العفاســـي“، وقناة ”شدا“، تقدم 
محتوى دينيا محددا ببث القرآن الكريم، 
أو أناشـــيد إســـلامية، أو علوم الحديث 
والقـــرآن، بينمـــا الأخطر هـــي القنوات 
العامـــة بقالـــب ديني تعود إلـــى أحزاب 
سياسية مثل قناة ”المنار“ التابعة لحزب 
الله اللبناني، والمروجة لأفكاره، وقنوات 
أخرى متشـــددة تمارس تحريضا طائفيا 
ومذهبيا على مدار الساعة و“تخصصت 
في زرع الفتنة بين المســـلمين أنفســـهم 
وبذر بذور الشـــقاق والصراع بين أبناء 

الدين الواحد“.
القنـــوات  بعـــض  أصبحـــت  كمـــا 
الفضائيـــة في العراق مســـرحا للصراع 

الطائفي، نظرا لكثافـــة القنوات الممولة 
مـــن إيـــران والتي تخرج فـــي مواجهتها 
قنوات دينية سُـــنية بتمويل المؤسسات 

السُنية الكبرى في البلاد.
التواصـــل  مواقـــع  انتشـــار  ومـــع 
الاجتماعـــي انتقل هذا الصـــراع بوتيرة 
الاجتماعيـــة،  المنصـــات  إلـــى  أعلـــى 
وأصبـــح أكثـــر تفاعـــلا بوجـــود الكثير 
من المســـتخدمين الذيـــن ينتمون للتيار 
السياســـي والدينـــي نفســـه، مـــا جعل 
المشاهد المهتم بهذا النوع من الخطاب 
ينتقـــل أيضـــا إلـــى المنصـــات الرقمية، 
وفقدت بالتالي القنـــوات الدينية بريقها 
لأن جمهورها أصبح يأخذ نفس المحتوى 

وبأكثر تشددا في مواقع التواصل.
وتهتم غالبية جمهور القنوات الدينية 
بالفتـــاوى التـــي تشـــمل جميـــع نواحي 
الحيـــاة حيـــث خصصت برامـــج عديدة 
لها للشرح والتفســـير واستضافة رجال 
دين للإجابة عن تساؤلات الجمهور بهذا 
الخصوص، وهـــو ما وفرته أيضا مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وبات المشـــاهد 
أمام وجبة دســـمة مـــن المحتوى الديني 

وسهولة في الحصول على الفتاوى.
وفي مقابل الخطـــاب المتطرف الذي 
تفشى على الشبكات الاجتماعية، وقبلها 
علـــى القنـــوات الدينيـــة، بـــرزت دعوات 
مكثفـــة لإعـــادة تجديد الخطـــاب الديني 
وضبـــط الإعـــلام الدينـــي ووضـــع حـــد 

لدعوات التطرف على هذه المنابر.
غير  للمتابعيـــن  واضحـــا  وأصبـــح 
المتزمتيـــن أن غالبية القنـــوات الدينية 
متشـــددة على اختلاف مذاهبهـــا، تفتقد 
الكادر البشـــري المؤهل، وتتبنى خطابا 
وعاطفيـــة  مغلقـــة  إعلاميـــة  وسياســـة 

الفضائيـــات  هـــذه  وأن  وشـــوفينية 
تعمـــل علـــى إبـــراز مفاهيمهـــا الخاصة 
وشـــخصياتها المقربـــة، والتغافل التام 
والتجاهل الكلي عن كل المفاهيم والقيم 
والشـــخصيات الأخـــرى، التـــي لا تلتقي 

بشكل أو بآخر وهذا الطرح.
وأكـــد خبـــراء إعـــلام أن أغلـــب هذه 
الفضائيـــات فئويـــة مغلقـــة، لا تمـــارس 
الانفتـــاح مـــع الـــرأي الآخـــر ولا تكتفي 
بذلك، بل تقوم بشـــحن الســـاحة العربية 
والإسلامية شحنا قبليا أو طائفيا، انتقل 
إلـــى الفضاء الرقمي بســـبب مـــا تقدمه، 
وأضحـــت الحرب الإعلامية هي الســـمة 
البارزة في مشهد الإعلام الديني، وهو لم 

يعد خافيا على الجمهور.
كما تزايـــدت الانتقادات لهذه المنابر 
التـــي كان من المفتـــرض أن تكون منبرا 
وجهات  وتقريـــب  والتفاهـــم  للتســـامح 
النظر بين مختلـــف فئات المجتمع، لدرء 
الفتنـــة والفوضى، لكن علـــى العكس لم 
يســـاعد انتشار وســـائل الإعلام الدينية 
بـــأي وقـــت علـــى محاولة التعـــرف على 
الآخـــر، وإنمـــا تمتـــرس كل طـــرف وراء 
إعلامه الخـــاص، وبدأ يطلـــق الهجمات 
ضد الأطراف الأخرى. فالإعلام الفضائي 
الديني، لم يؤد إلى أن يتعارف المسلمون 
علـــى بعضهـــم البعض، وإنمـــا أدى إلى 

التخندق والتخندق المضاد.
المفتوح  الإســـلامي  الفضاء  وتحول 
من فرصة للتواصل والتعارف إلى منصة 
لـــزرع الفتـــن والأحقاد بين المســـلمين، 
انعكست فوضى في الكثير من المناطق، 
واســـتمرار هـــذا النهـــج ســـيفضي إلى 
المزيـــد مـــن الكوارث علـــى صعيد الأمن 

الاجتماعي والسياسي.

أفول سريع

تأثير الإعلام الديني يتراجع بتغير 
المزاج السياسي والاجتماعي العربي

وسائل الإعلام الدينية لم تقم بأي دور في التقريب بين فئات المجتمع

ــــــوات الدينية العربية مع التطــــــورات الأخيرة في المنطقة  تراجــــــع تأثير القن
والفوضى التي خلقتها أحزاب الإســــــلام السياسي وفقدان الجمهور للثقة 
بها، في حين أن جمهور المتزمتين والمتشددين انتقلوا إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي التي تؤمن فضاء أكبر للتفاعل بين أصحاب التيارات المتشددة.

شكرا الانتخابات الأميركية
لقد أعادت الأهمية 

لوسائل الإعلام التقليدية

 باريــس – عبّرت كلير هيدون، رئيســـة 
ديـــوان المظالـــم الفرنســـي، عـــن قلقها 
الشـــديد من مشروع قانون ”الأمن العام“ 
الذي يحظر نشـــر مقاطع فيديو أو صور 
لقوات الأمن أثناء الخدمة في أي وسيلة 

إعلام.
وأكدت هيـــدون في بيـــان صادر عن 
ديون المظالم، الخميس على أن مشـــروع 
القانـــون الـــذي يناقـــش فـــي الجمعية 
الوطنيـــة (البرلمان)، ينطـــوي على خطر 
ينتهـــك حريـــة التعبيـــر. وأضافـــت ”أن 
مشروع القانون مثير للقلق“ مشددة على 

ضرورة احترام حرية الصحافة.
ويأتي مشـــروع القانون ضمن حزمة 
من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها 
في فرنســـا بعد مقتل ثلاثة أشخاص في 
كنيسة بمدينة نيس جنوبي البلاد، على 

خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي التي 
اعتبرت مسيئة للإسلام.

وقرر مجلس الدفاع الفرنســــي تعزيز 
انتشار الشرطة والجنود لحراسة الأماكن 
العامة، لاسيما أماكن العبادة والمؤسسات 

التعليمية، لحماية الأمن العام.
لكــــنّ هيــــدون تــــرى أن نشــــر لقطات 
لقوات الأمن أمر مشروع وضروري للنظام 
الديمقراطي، حيث أنها في وظائف عامة.

وأفادت أن ”مشــــروع القانون لا يوفر 
ضمانــــات كافية لحماية خصوصية حياة 
الناس الخاصة من كاميــــرات (الطائرات 
دون طيــــار) التــــي يتــــم اســــتخدامها في 

مكافحة الإرهاب“.
وأعد مشــــروع قانون ”الأمــــن العام“ 
نائبــــان من حزب ”الجمهورية إلى الأمام“ 
الحاكم، وتتم مناقشته حاليًا في البرلمان، 

وهو يحظر التقاط صور أو مقاطع فيديو 
لقوات الأمن أثناء الخدمة ونشرها في أي 

وسيلة إعلامية.

بفرض  القانــــون  مشــــروع  ويطالــــب 
غرامــــة ماليــــة قيمتها 45 ألــــف يورو، مع 
الســــجن لمــــدة عام لــــكل من يخالــــف هذا 

القرار.

كمــــا ينــــص مشــــروع القانــــون على 
اســــتخدام طائرات دون طيار في عمليات 

مكافحة الإرهاب.
وتجــــري نقاشــــات حاليا في وســــائل 
الإعلام الفرنســــي حول هــــذا القانون، إذ 
يتفــــق الإعلاميون أن الصحافة المســــتقلة 
هــــي الســــلطة الرابعــــة فــــي أي دولة؛ فلا 
وجــــود للديمقراطية دون حرية الصحافة؛ 
لكــــن هذا لا يعنــــي أن تكون تلــــك الحرية 

مُطلقةً بلا حدود أو قيود.
يذكر أن العديد من ممارسات الشرطة 
الســــترات  مظاهرات  لمواجهة  الفرنســــية 
الصفراء، واحتجاجات سابقة ضد إصلاح 
نظام التقاعــــد، تم تصويرها بالكاميرات، 
ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي 
المختلفــــة، مــــا ترتب عليه فتــــح تحقيقات 

بحق الشرطة.

مشروع قانون {الأمن العام} الفرنسي 
يثير القلق على حرية الصحافة

مشروع قانون {الأمن العام} 
يحظر التقاط صور أو 

مقاطع فيديو لقوات الأمن 
أثناء الخدمة ونشرها في أي 

وسيلة إعلامية

صراع الإعلام الديني انتقل 
بوتيرة أعلى إلى المنصات 
الاجتماعية، وأصبح أكثر 
تفاعلا بين أصحاب التيار 
السياسي والديني نفسه

الصحافة تعلمت الدرس: من المهم أن تكون على حق أكثر من أن تكون أولا

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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المنـــاخ  ناشـــطة  ردت   - واشــنطن   
الســـويدية، غريتا تونبرغ، على سخرية 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد 
ترامب، منها في العـــام الماضي قائلة إن 
إزاء مجريات انتخابات  عليه أن ”يهـــدأ“ 
الرئاســـة، فـــي تكـــرار لما كتبـــه هو على 
حســـابه تويتـــر عندما قال إن الناشـــطة 
الشـــابة لديهـــا مشـــاكل في كظـــم الغيظ 

والسيطرة على الغضب.
وردت تونبرغ (17 عاما) على تغريدة 
لترامـــب، الخميـــس، قال فيهـــا ”أوقفوا 
العد!“، مع اشـــتعال المنافسة في السباق 

الرئاسي الأميركي. وقالت:

ونالــــت تغريــــدة تونبــــرغ 1.5 مليون 
إعجــــاب إلى وأعيد نشــــرها أكثر من 300 

ألف مرة إلى حدود الجمعة.
وفي ديســــمبر وبعد أن اختارت مجلة 
تــــايم الأميركية تونبرغ شــــخصية العام، 
كتب ترامب على تويتر ساخرا من الفتاة 
بسبب مناشــــداتها الحماسية للحكومات 
أن تعمــــل علــــى الحــــد مــــن الاحتبــــاس 

الحراري.
وقال ترامب آنذاك معلقا على شخص 
قــــدم التهنئــــة لتونبــــرغ علــــى اللقــــب يا 
للســــخف. يتعين على غريتــــا العمل على 
حل مشــــكلة كظم الغيــــظ لديها، ثم تذهب 
لمشاهدة فيلم قديم جيد مع صديق! اهدئي 

يا غريتا، اهدئي!“.
تونبــــرغ  ردت  الوقــــت،  ذلــــك  وفــــي 
بتحديث ســــيرتها الذاتية على تويتر إلى 
”فتاة مراهقة تعمل على حل مشــــكلة كظم 
الغيظ لديها.. وهي حاليا هادئة وتشاهد 

فيلما قديما جيدا مع صديق“.
هاشــــتاغ  تصــــدر  الفــــور  وعلــــى 
#AngerManagement الــــذي يعنــــي ”إدارة 

الغضب“ أو ”كظم الغيظ“ . وقال مغرد:

ونشــــر مغرد صورة لتونبرغ غاضبة 
وغرد ساخرا:

ورد آخــــر بصور لترامــــب غاضب مع 
نفس التغريدة:

ويرفــــض أنصــــار ترامــــب التســــليم 
بـ”هزيمتــــه“ فــــي الانتخابات الرئاســــية، 
ويتصــــدر هاشــــتاغ #أوقفوا_الســــرقة، 
الترنــــد علــــى تويتــــر. ويــــروج معســــكر 
مؤيدي ترامب نظرية لا تســــتند إلى دليل  
مفادها أن الديمقراطيين يريدون ”ســــرقة 

الانتخابات“ عبر عمليات تزوير واسعة.
بســــرعة  الشــــائعة  هــــذه  انتشــــرت 
هائلــــة منــــذ الثالث مــــن نوفمبــــر عندما 
أطلــــق الرئيس مــــن جديد فكــــرة محاولة 
الديمقراطيين ”ســــرقة الانتخابات“، على 
حسابه على تويتر الذي يتابعه 88 مليون 

شخص.
وتلقف الفرضية على الفور ”مؤثرون“ 
في معســــكره مثل دونالد ترامب جونيور 
الناشــــط جــــدا علــــى شــــبكات التواصل 
الاجتماعي ويتابعه ســــتة ملايين شخص 
على تويتر، وإليزابيث هارينغتن الناطقة 
باســــم الحــــزب الجمهــــوري أو ناطقــــون 

آخــــرون أقل أهمية بينهــــم كريس بارون.
وأطلقــــت هــــذه الحملة التي اســــتخدمها 
الجمهوريــــون من قبل خــــلال الانتخابات 
التشريعية في 2018، دعوات إلى تحركات 

عملية بسرعة.
وصنف موقع تويتر تغريدات لترامب 
علــــى أنها مثيــــرة للجــــدل ومضللة. وقد 
نشــــر ترامب أكثــــر من تغريدة شــــكك من 
خلالها في سلامة عملية الانتخابات وفرز 
بســــرقة  الديمقراطيين  واتهــــم  الأصوات 

الأصوات.
وأغلق موقــــع تويتر حســــابًا يخص 
كبير الاســــتراتيجيين الســــابق في البيت 
الأبيــــض ســــتيف بانــــون، بعد أن نشــــر 
تغريــــدة، اقتــــرح فيهــــا قطــــع رأس كبير 
خبــــراء الأوبئة الدكتور أنتوني فوســــي، 
وأيضًا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
كريســــتوفر وراي. ونشــــر بانــــون هــــذه 
التدوينــــة -أيضًــــا- علــــى حســــاباته في 
فيســــبوك ويوتيوب، وقــــال إن ترامب فاز 
في إعــــادة انتخابــــه، على الرغــــم من أن 
الفرز ما زال مستمرًا، وقال إنه تجب إقالة 

المسؤولين الكبيرين، فوسي وراي.
وأضــــاف بانــــون، أنه ســــيذهب إلى 
أبعــــد من ذلك، ”بــــودّي أن أضع الرؤوس 
(المقطوعة) على الحراب. حســــنًا. أضعها 
في زاويتين من البيــــت الأبيض، كتحذير 
أن  إمــــا  الفيدراليــــين.  للبيروقراطيــــين 
تندرجوا مع واجباتكم، وإما أن ترحلوا“.
وفي تغريدة، دعا دونالد ترامب الابن 
والده إلى ”خوض حرب شاملة بشأن هذه 

الانتخابــــات“، قائلاً ”حان الوقت لتنظيف 
هــــذه الفوضــــى والتوقــــف عــــن الظهور 
وكأنها (أميركا) جمهورية موز“. كما كرر 
ترامــــب الابن، عدة ادعاءات تطعن بنزاهة 
الانتخابات، ودعا لتجنيد ”جيش“ لوالده.
وقــــال باحثــــون إن الجدل حــــول فرز 
الأصوات، هــــو تربة خصبــــة للمتطرفين 

لنشر رسائلهم.
 “Stop The Steel” صفحــــة  وعــــددت 
(أوقفوا الســــرقة) التــــي كان يتابعها 350 
ألف شــــخص الخميــــس على فيســــبوك، 
سلســــلة من المبادرات تتمثــــل خصوصا 
بتظاهرات في الولايات الأساسية التي ما 
زالت النتائج فيها معلقة من جورجيا إلى 

نيفادا مرورا ببنسلفانيا. 
وهذه الدعوات إلــــى التحرك رافقتها 
فــــي بعض الأحيان إيحاءات تنم عن عنف 
عبــــر هاشــــتاغ civilwar# (حــــرب أهلية)، 
دفعــــت أنصــــار الديمقراطي جــــو بايدن 
والمجتمع المدني إلــــى دق ناقوس الخطر 
ودعوة فيسبوك إلى إغلاق هذه الصفحة. 
قــــال الناطق باســــم فيســــبوك ”نظرا 
للإجراءات الاســــتثنائية التي نتخذها في 
هذه الفترة من التوتر، ســــحبنا مجموعة 
أوقفوا الســــرقة التي تنظــــم تحركات في 

العالم الواقعي“. 
وأدان أنصار الرئيس المنتهية ولايته 
واختفاء  على الفور ما اعتبــــروه ”رقابة“ 
هــــذه الصفحــــة التي أطلقتهــــا المجموعة 
المؤيدة لترامب ”نســــاء من أجــــل أميركا 

.(Woman for America First) “أولا

وتــــرى إيميلــــي دريفــــوس مــــن مركز 
وسائل  بمتابعة  المتخصص  شورينستين 
الإعلام أنه تبين أن شعار ”أوقفوا السرقة“ 
فعال إلى درجة أنه يحول ”القضية البالغة 
المتمثلة بالهيئــــة الناخبة وفرز  التعقيد“ 
التصويت إلى ”رسالة بسيطة وموجهة“.

الســــرقة“  ”أوقفــــوا  أن  وأضافــــت 
وعلــــى غــــرار شــــعار آخر لحملــــة ترامب 
bidencrimfamily# يتهــــم بايــــدن وعائلته 

بنشــــاطات إجراميــــة وكانــــت أيضــــا بلا 
أســــاس، هــــي ”حملــــة تلاعب بوســــائل 
منظمة بشكل جيد وجاءت بدافع  الإعلام“ 
من مســــؤولين نافذين فــــي حملة ترامب.
وأضافت ديريستا أن ”هذا يضع المنصات 
في مواجهــــة تحديات حقيقية“ وإن كانت 

تعمل ضد التضليل.
الســــرقة“  ”أوقفــــوا  حملــــة  وتغــــذي 
 #sharpgate نظريــــات غريبة عديدة مثــــل
(فضيحة شــــاربي) في إشــــارة إلى أقلام 

”شاربي“ الأميركية الصنع.

ويقول الذين ينشــــرون هــــذه النظرية 
أن اســــتخدام هذه الأقلام اللبدية الرائجة 
جدا، على بطاقات التصويت يكفي لجعلها 

غير قابلة للقراءة في أجهزة الفرز.
وانتشــــرت الإشــــاعة علــــى الرغم من 
نفيها السريع من قبل المسؤولين المحليين.
وهــــذه الوقائع لا وزن لهــــا في غالب 
الأحيان. لكــــن عندما تطلق هــــذه الأفكار 
علنــــا وحتى لــــو كان لا أســــاس لها، فهي 
تنطبــــع في أذهان الناس وتثير الشــــكوك 

في العمليات الديمقراطية المعنية بها.

اهدأ يا دونالد

أونلاين
السبت 2020/11/07
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فرجاني ساسي

ferjanisassioff

تفرغوا لأنفسكم شوي الحياة مو 
كلها علاقات والله.

SufianSamarrai
الآن فهمنا من فرض تزوير 

الانتخابات في العراق لصالح 
الإسلام السياسي الإرهابي السافل 

الجبان.. الآن فهمنا من فرض تزوير 
مرسي العياط رعديد الإخوان في 
مصر بعد فوز شفيق آنذاك.. الآن 

فهمنا من يزود الإسلاميين بكل 
أدوات القتل والجريمة في دولنا 

ويساعدهم وفِي نفس الوقت يسب 
الإسلام! شكرا ترامب.

i6fash

قالوا ومازالوا يقولون: بنت الرجال 
تصبر على زوجها. الصحيح: إللي 

تصبر ما عندها رجال.

Khalid_Al_Kamal
ما يحدث من تصرفات وسائل 

الإعلام الأميركية ومنصات التواصل 
الاجتماعي هو ”عصيان مدني وعدم 
الاعتراف برئيس الولايات المتحدة“. 

فالعصيان المدني مرحلة تسبق 
مراحل من الانقلاب على السلطة 

والدستور. الصراع ليس بين ترامب 
وبايدن إنما أعمق بكثير… هل هناك 

مفاجآت قادمة؟ بالتأكيد نعم.

abajanna

HWinaruz
عقلك هو أعظم شيء تمتلكه في هذه 

الحياة. لا تخف من استخدامه ولا 
تتوقف عن طرح الأسئلة  ولا تسمح 
لأحد بالتفكير نيابة عنك.. هناك من 

يجد متعة كبيرة عندما يراك مع بقية 
القطيع لا تدع له فرصة بأن يتحكم 
بك أو يتسلط عليك. من يبحث عن 

الحقيقة بصدق لا يرهن النتيجة 
بأشخاص. .

في تويتر حتى الشباب يتحدثون عن 
مرور العمر والحكمة استنوا شوية 
سنوات كي يكون حديثكم مسنودا 

ببرهان وحكمة.

ReemsQuotes
كن انعكاسا لما تحب أن تستقبل. إن 
كنت تريد الحب، فامنح الحب، وإن 
كنت تريد الصدق، فكن صادقا، وإن 

كنت تريد الاحترام، فبادر بالاحترام. 
ما تقدمه دائما يعود إليك.

ghathami

aliwahida
حقيقية  موجعة

لماذا يكره الاوروبيون ترامب؟
لانه اجبرهم على رفع نفقاتهم 
العسكرية للدفاع عن انفسهم

لانه رفض خوض الحروب باسمهم
له رفض اقتسام كعكة الخليج معهم 

لانه دحض  اسطوره التعددية  
للتحكم في رقاب الشعوب الاخرى

تابعوا

تويتر ساحة لتصفية حسابات مع ترامب: اكظم غيظك

أنصار ترامب يقرعون طبول الحرب الأهلية على مواقع التواصل 
الناشــــــطة البيئية في مجــــــال تغيّر 
ــــــا تونبرغ،  المناخ، الســــــويدية غريت
ــــــب الرئيس الأميركــــــي المنتهية  تطال
ــــــه دونالد ترامــــــب بكظم غيظه  ولايت
ردا على ســــــخرية ترامب منها في 
العام الماضي بنفــــــس العبارة، في 
وقت بات فيه تويتر ساحة حرب بين 

أنصار ترامب ومعارضيه.

#ما_تفجروا_المرفأ_مرتين اللبنانيون يريدون الحقيقة
#مـــا_ هاشـــتاغ  تصـــدر  بيــروت -   
تفجروا_المرفأ_مرتـــين الترنـــد علـــى 
موقع تويتر في لبنان لمطالبة الســـلطات 
اللبنانية بالإعـــلان عن نتائج التحقيقات 

وبالكشـــف عـــن هوية الجنـــاة، في وقت 
توجه عدد من المحتجين إلى منزل المحقق 
العدلي فـــي انفجار مرفأ بيروت القاضي 
فادي صوّان، للمطالبة بالكشف فورا عن 

معطيات التحقيق بعد مرور 3 أشهر على 
الكارثة.

وبعد كارثة وقـــوع الانفجار في مرفأ 
بيـــروت فـــي 4 أغســـطس 2020 حصـــل 
اللبنانيون على وعود مفادها أن الحقيقة 

ستكشف بعد 5 أيام.
ويتهم لبنانيون الســـلطة السياسية 
فـــي بلادهم بـ“الفاســـدة“ دليلهم في ذلك 
أنها ”تتهرب من تقديم أي معلومة لذوي 

الضحايا أو حتى للشعب اللبناني“.  
ويخشـــى اللبنانيون أن يكون الهدف 
وراء المماطلـــة تركيب ملف، بحيث يكون 
مـــا حصل في مرفأ بيروت ”قضاء وقدرا“ 

يبقي الجناة بعيدا عن دائرة المحاسبة.
وقالت مغردة:

وتســــاءل لبنانيــــون عــــن ســــبب عدم 
التحقيق مع الوزراء المعنيين والمسؤولين 

عن مرفأ بيروت.
#ما_ هاشتاغ  المســــتخدمون  ودشن 
شــــفنا_وزير_موقوف، وطالبــــوا مــــن 

خلالــــه بالتحقيــــق مع الــــوزراء المعنيين، 
بالإضافة إلى هاشتاغ #وين_القضاء.

ولــــم تــــؤدِّ التحقيقات إلى محاســــبة 
كبار المسؤولين والمعنيين في مرفأ بيروت 
تبعا لوظائفهم ومناصبهم، التي تجعلهم 
مسؤولين حكما عمّا حصل، رغم أن القسم 
الأكبــــر منهــــم أقــــرّ بعلمه بوجــــود مواد 
نيتــــرات الأمونيوم، فيمــــا اكتفى القضاء 
بالاســــتماع إلى عدد منهم بصفة شــــاهد 
فقــــط، واقتصرت التوقيفــــات على بعض 
وتساءل  والإدارية.  الأمنية  الشــــخصيات 

مغرد:

وقال مغرد آخر:

واعتبر معلق:

وتعتقــــد منظمة العفو الدولية ونقابة 
أفــــواج الإطفــــاء بأنــــه بــــات واضحا أن 
الســــلطات اللبنانيــــة الحاليــــة لا تنــــوي 
إجراء تحقيق فعال وشــــفاف ومحايد، ما 
يحرم الضحايا من حقوقهم في الحقيقة، 
والعدالــــة، والتعويــــض، ومــــن ضمنهــــم 
عائلات الإطفائيين الذين لقوا حتفهم وهم 

يؤدون عملهم في مرفأ بيروت.
ويرجــــح لبنانيون أن الأســــباب وراء 
عدم استكمال التحقيقات واضحة وتتمثل 
أساسا في انعدام السيادة اللبنانية على 
هــــذا المرفق الحيــــوي والحكومــــي الذي 
أصبــــح أثرا نتيجة تخزين مواد شــــديدة 
الخطورة على لبنــــان كله، ويملكها حزب 

الله بصفته الحاكم الفعلي للبنان.
ولم يخرج اللبنانيون بعد، ولاســــيما 
مــــن المقيمين فــــي العاصمة، مــــن صدمة 

الانفجار. وكتبت إعلامية:

@MagnoliaHoney2
ــــــح لإدارة الغضب مع الرئيس  نصائ

السابق ترامب.

@Iraqundo
نصائح لإدارة الغضب مع الســــــيدة 

تونبرغ.

@MrRowe101
هاهاها! إنه عمــــــل بطولي.. تصفيق 

لغريتا تونبرغ..
أحســــــنت يا فتاة! الرجل يحتاج إلى 
بعــــــض الدروس فــــــي إدارة الغضب 

بالفعل.

@GretaThunberg
يا للسخف. يتعين على دونالد العمل 
على حل مشكلة كظم الغيظ لديه، ثم 
يذهب لمشــــــاهدة فيلم قــــــديم جيد مع 

صديق! اهدأ يا دونالد، اهدأ.

@LarissaAounSky
صــــــوت الرعد مرعــــــب مرعب مرعب 
مرعب يذكرنا بذلك اليوم المشــــــؤوم! 

#انفجار_مرفأ_بيروت.

@GhassanAchkar
ــــــى نهاية  فســــــاد القضــــــاء يقضي إل

الدولة. #وين_القضاء.

@Jay_Lahoud
#ما_شــــــفنا_وزير_ يومــــــا   ٩٠
موقــــــوف، #ما_تفجروا_المرفأ_
العســــــكرية  القيادات  بتوقيف  مرتين 
للســــــلطة  معلومــــــات  قدمــــــت  ــــــي  يل
القضائية والسياســــــية فيما الوزراء 
والقضــــــاة يســــــرحون ويمرحون. ٩٠ 

@WealAllam
ــــــق مع  #وين_القضــــــاء مــــــن التحقي
الوزراء وضباط المرفأ يللي ســــــمحو 
ــــــرات إلى مرفأ  بإدخال شــــــحنة النت
بيروت بغرض إرسالها لسوريا ومين 
إلو مصلحة بوقتها #ما_شــــــفنا_
وزير_موقوف ســــــابق وســــــاكت ما 
تفجروا_المرفأ_مرتين  #ما  تحرك 
ــــــف ضباط بلغــــــوا لرفع الخطر  بتوقي
عن المرفأ وترك رؤوس أجهزة سابقة 

وقضاء سكت وتجاهل.

@tradberthe
ــــــان العظيم مــــــا تقبلو  يا شــــــعب لبن
متل  #انفجار_المرفأ  قضية  تتلفلف 
غير قضايا قضية رابع أكبر انفجار 
بالعالم وأكتر مــــــن ٢٠٠ قتيل و٢٠٠٠ 
ــــــوف من المشــــــردين ما  ــــــح والأل جري
ــــــة الفيول  ــــــف هيدي مش قضي بتتلفل
ــــــو ولا النافعة  المغشــــــوش ولا الكازين
ــــــة مــــــا بتنبلع!  ــــــدي قضي ــــــخ.. هي ال
#بدنا_الحقيقــــــة. #ما_تفجروا_

المرفأ_مرتين.

فساد يقود إلى نهاية الدولة

ــــــس رياض  يومــــــا والإعلام ســــــاكت ب
قبيســــــي عم ينفذ أجندة معلمو للهجوم 
ــــــدا عــــــن الموضوعية  ــــــدري بعي ــــــى ب عل

#وين_القضاء؟ وين المحاسبة؟



 لنــدن - حاملين ســـلالهم البرتقالية 
يجوب الأطفال الأحيـــاء بغية الحصول 
علـــى الحلويات والســـكاكر، فـــي تقليد 
ســـنوي ضمن عيد الهالوويـــن. ويعرف 
 trick) “الطقس باســـم ”حيلة أم حلـــوى
or treat) حيـــث يقـــوم الأطفـــال في فترة 

العيـــد بالتجـــول مـــن منـــزل إلـــى آخر 
ويطلبون  الهالوويـــن،  أزيـــاء  مرتديـــن 
الحلـــوى من أصحـــاب المنـــازل، وذلك 
بإلقاء الســـؤال ”حيلـــة أم حلوى؟“ على 
من يفتح الباب، وهذه العبارة تعني أنه 
إذا لم يعط صاحب البيت حلوى للأطفال 
فإنهم ســـيقومون بإلقاء خدعة أو سحر 

عليه.
ويؤكد كثيرون أن الهالووين ”احتفال 
غربــــي يعيد إلى الذاكرة عــــادة القرقيعان 
التي تحتفل بها بلدان الخليج في منتصف 
شــــهر رمضان من كل عــــام، رغم اختلاف 

دلالات وجذور كل من المناسبتين“.
وحســــب بعض النظريات التاريخية، 
تعود قصة الهالوويــــن إلى أكثر من 2000 
عام، وهناك اعتقاد شــــائع بأن الاحتفالات 
تعود إلى تقاليد كلتية (أو سلتية) قديمة. 
والكلت (أو السلت) هي مجموعة الشعوب 
التــــي تنتمــــي إلــــى الفــــرع الغربــــي في 
مجموعة الشعوب الهندو – أوروبية، ومن 
والتراثية  والأثريــــة  اللغوية  امتداداتهــــا 

الشعب الأيرلندي والأسكتلندي.
مرتبطــــة  الاحتفــــالات  تلــــك  وكانــــت 
بمواســــم الحصــــاد وجنــــي المحاصيل. 
والعلاقة بين المواسم الزراعية والطقوس 
المرتبطــــة بالمجهــــول والقــــوى الخارقة 

شائعة في التاريخ.
وكانت تلك الاحتفالات سابقا تتضمن 
”التنبؤ بالمستقبل“ في ما يتعلق بالموت 

والزواج وأمور شبيهة.
وفي تفســــير آخر، فــــإن الموضوع له 
علاقــــة بعيد كلتي يســــمى ”ســــامهاين“، 
يرتبط ببداية البرد والظلام (حيث يقصر 
النهــــار ويطــــول الليــــل). فوفقــــا للمعتقد 
الكلتي، يقع إله الشــــمس في أســــر الموت 
والظلام يوم 31 أكتوبــــر. وفي هذه الليلة 
تتجــــول أرواح الأمــــوات فــــي ملكوتهــــا، 

وتحاول العودة إلى عالم الأحياء.

هالووين والقرقيعان

ظهر هــــذا العيــــد في شــــكله الحديث 
فــــي الولايات المتحدة في القرن التاســــع 
عشــــر مع هجرة الأيرلنديين إليها ومعهم 
عاداتهــــم وتقاليدهــــم وقصصهــــم ومنها 

انتقل إلى بقية العالم.
أما القرقيعان، فيرجع إلى مولد سبط 
النبــــي محمــــد، الحســــن بن علــــي، إذ أن 
ولادته كانت في النصف من شهر رمضان. 
وحسب الروايات، فإن المسلمين توافدوا 
إلى بيــــت النبي لتهنئتــــه، وبقيت العادة 

جارية مع مرور الزمن.
ويحيــــط الاحتفــــال كثير مــــن الجدل، 
فهنــــاك مــــن يــــرى أنهــــا عــــادة شــــعبية 
اجتماعيــــة، فــــي حيــــن يرفضهــــا آخرون 
ويعتبرونها مــــن الأعياد المبتدعة التي لا 

أصل لها في الإسلام.
ولا يختلف القرقيعــــان أو القرقيعانة 
أو الكركيعــــان أو قريقشــــون أو الماجينة 
(تختلف التسمية من بلد إلى آخر وتعني 
القرع على الأبواب) عــــن ذلك، وتُعتبر من 
أهــــم العــــادات الشــــعبية الرمضانية في 

بلدان الخليج والعراق وجنوب إيران.
ويصــــادف العيــــد بحســــب التقويــــم 
الهجري القمري منتصف شــــهري شعبان 
ورمضــــان، إذ يجــــوب الأطفال الشــــوارع 
ويــــردّدون  الشــــعبي  بلباســــهم  والأزقــــة 
الأهازيــــج ومعهــــم أكياســــهم أو أوانيهم 
التي يجمعون فيها ما يحصلون عليه من 

حلوى ومكسرات.
ووفقــــا للباحثة في التــــراث الكويتي 
غنيمــــة الفهــــد، يتجمــــع الأطفــــال، ذكورا 
وإناثا، على شــــكل مجموعــــات لكل منها 
أو  الفحــــم  بعضهــــم  ويســــتخدم  زعيــــم، 
الألــــوان للرســــم علــــى الوجــــوه ليظهروا 
بشــــكل غريب خلال الاحتفال. وأضافت أن 
بعض الأطفال يحملــــون صندوقا حديديا 
أو خشبيا ويضربون عليه بعصى لإصدار 
صــــوت إيقاعــــي وســــط ترديــــد الأهازيج 

الخاصة بهذه المناسبة.

وتوجــــد في البلــــدان العربيّــــة تقاليد 
مشــــابهة، إذ يحتفــــل المســــيحيون فــــي 
ســــوريا ولبنان والبلدان المجاورة بعيد 
القديســــة بربارة (عاشت في القرن الثالث 

للميلاد) في شهر ديسمبر.
ويرتدي الأطفال في هذا العيد الأزياء 
التنكريــــة، وتكــــون الحلــــوى الخاصة به 
مصنوعــــة من القمح، اعتقــــادا بأن القمح 
نبت فجأة بطريقة خارقة للعادة لمساعدة 
بربــــارة على الاختباء، ويتــــم الاحتفال به 

في ديسمبر من كل عام.
أما الكبار فيلبسون الأردية مقلوبة، أو 
ترتدي المرأة ثياب زوجها، والزوج ثياب 
امرأتــــه أو لبــــاس أبيه (الســــروال مثلا)، 
القطايف،  ويصنعــــون  القمح  ويســــلقون 
والقمــــح المســــلوق كما هو معلــــوم، هو 
م قربانا  باكــــورة الحصاد والباكــــورة تقدَّ

للإله في الديانات القديمة.
بينما يحتفل اليهود في إسرائيل بعيد 
”البوريم“، أي عيد المســــاخر، وفيه يتنكر 
المحتفلون بأزياء هزلية، ويُســــرفون في 
الشــــراب والضحك، وتقع فيه، جراء ذلك، 
حوادث العنف، وهــــذا العيد لدى اليهود 
يقع في الرابع عشر من أبريل، وهو اليوم 
الذي أنقذت فيه أســــتير أو عشــــتار يهود 
فارس من الموت، كأنها طردت إله الموت 

عن شعبها.
ولا يحبــــذ المتدينــــون فــــي البيئــــات 
اليهودية  وحتى  والإســــلامية  المسيحية 
وبالطبــــع،  بالهالوويــــن.  الاحتفــــال 
يهاجــــم الهالوويــــن فــــي كل عــــام كغيره 
مــــن المناســــبات علــــى غــــرار الفلانتاين 
والكريســــمس. ويندد البعــــض بما تعنيه 
هذه الاحتفالات مــــن تبعية وتقليد للغرب 

وتهديد للهوية.
وكل عام تتجــــدد دعوات مقاطعة عيد 
الهالوويــــن وهــــذا العــــام علــــت أصوات 
مســــيحية – عربيــــة واصفة إيــــاه بـ“عيد 

الشيطان“.
ويرد الموقع على ما يسمّيه ”أقاويل“ 
أن الهالوويــــن حاليا هو مجرد وقت يفرح 
فيه الأطفــــال ويتمتعــــون فيــــه بالحلوى 
والملابــــس، ويقول إن الاحتفــــال به ”بما 
يتضمنه من سحرة وشياطين ومشعوذين 
ليس ســــليما، لأنهــــا عمليــــة تطبيع لتلك 

الرموز الشــــيطانية“. واعتبر المشــــاركة 
فيــــه ”مســــاهمة فــــي عملية الارتــــداد عن 

المسيحية“.
وفجأة، أصبح الشباب يترقبون الـ31 
مــــن أكتوبر بعدما كان مجرد يوم آخر في 

الروزنامة.
وتقــــول ســــامية خضر أســــتاذة علم 
الاجتمــــاع بكليــــة التربيــــة بجامعة عين 
شــــمس المصريــــة ”قبــــل أن نحكــــم على 
هؤلاء الشــــباب بأنهم ضائعــــون أو أنهم 
مســــتهترون ويقلــــدون الغــــرب لا بــــد أن 
نســــتوعبهم ونعرف لماذا يتجهون لهذه 
الاحتفــــالات الغريبــــة عــــن المجتمعــــات 

العربية“.
وقــــال جمال فرويز استشــــاري الطب 
النفســــي بالأكاديمية الطبية، إن الاحتفال 
بالهالوويــــن هو تقليد أعمــــى دون وعي، 
ولا فهــــم لخطــــورة مثل هــــذه الاحتفالات 
التــــي تســــبب الرعب في نفــــوس الأطفال 
خاصة أن هناك بعض المدارس تقوم بها 
وتنظم احتفالات لها، فالهالووين هو نوع 
من الغــــزو الثقافي، والغرب نجح في ذلك 
بطرق مختلفة وللأســــف نحن منســــاقون 

خلفه.

سهرة الأشباح

يقول الكاتب الســـعودي عبدالله بن 
بخيت ”حاولـــت أن أضع قائمة بما نقلد 
بـــه الغـــرب وقائمة أصيلـــة لا علاقة لها 
بالغـــرب لكي أعرف. أســـأل هؤلاء الذين 
يتعبهـــم التقليد ما الشـــيء الذي لا نقلد 
الغرب فيه غير العبـــادات؟ عندما يكتب 
صحافي مناديا بعدم التقليد لا يدرك أن 
الصحافـــة برمتها تقليـــد للغرب، والذي 
ينادي على تويتر يقلد الغرب، الجوازات 
تقليد للغرب وبطاقة الهوية تقليد للغرب 
وركوب الســـيارة تقليد للغرب والنزول 
منها أيضا تقليـــد للغرب وحتى لو جاء 
يوم وصنعنا طائرات فنحن نقلد الغرب، 
ويجب على هؤلاء المهولاتية أن يعرفوا 
أن الســـعوديين بشـــر وجزء مـــن العالم 
وســـوف يشـــاركونه أفراحـــه وأتراحه. 
هـــذه اســـمها الحضـــارة الحديثـــة، في 
التاريـــخ ثمـــة قومية أو شـــعب تنطلق 
منـــه الحضارة ثم تصبـــح بعد ذلك ملكا 

للشعوب كلها“.
وباتــــت فئــــات هامة من التونســــيين 
بمختلف شــــرائحهم العُمرية تحتفل بعيد 
الهالوويــــن، منهــــم من يُنظّــــم الاحتفالات 
وســــط العائلة، أمّا البعض الآخر، فيختار 

الأصدقاء ليُشاركهم هذا الاحتفال.
ورغــــم أنّ أغلبهم لا يعلــــم تاريخ هذه 
المناســــبة وتفاصيلها الدقيقــــة، إلا أنّهم 
شــــدّدوا علــــى أنّ غايتهم الأساســــية هي 
الترفيه عــــن النفس ومشــــاركة الأصدقاء 

والأقارب هذه الحفلة التنكريّة.
وتقول ســـيدة (54 عاما) التي تشتغل 
في بنك إنها اضطـــرت هذا العام لاقتناء 
لبـــاس تنكري مـــن محل في حيـــن أنها 
كانـــت تقتني لباســـا خاصـــا لابنها (13 
عاما) كل عام في الهالووين للمشاركة في 
احتفالات تقيمها مدرسته، وتضيف أنّها 
بعـــد تلقّيها دعوة من أصدقائها للســـهر 
فـــي منطقـــة بضاحيـــة قمّـــرت أصبحت 
مجبرة بدورها على اقتناء لباس ســـهرة 

هالووين.
وتؤكــــد بائعة فــــي المحــــل بضاحية 
المرســــى الراقيــــة أنّ نســــبة الإقبال على 
شــــراء ملابــــس الهالووين تعتبــــر هامة 
هــــذا العــــام، حيــــث أنّ هــــذه المناســــبة 
أصبحت عبارة عن تقليد سنوي بالنسبة 

للتونسيين.
وأصبــــح الهالوويــــن مناســــبة يهتمّ 
بها التونســــيون كغيرهم في البلدان 
العربية ســــنة بعد أخرى وتُثير 
فضولهــــم ويصــــل البعــــض 
حتّــــى إلــــى مرحلــــة إنفاق 
المــــال  مــــن  هامــــة  مبالــــغ 

للاحتفال بها.
وبدأت الفنون التنكريّة في السعودية 

تحظى بشعبية وتؤكد ممثلة عن 
متجر ”مملكة التنكّر 
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المختــــصّ 
ببيع الأزياء التنكرية 
عبر الإنترنت زيادة المبيعات 

في شهري أكتوبر ونوفمبر.

الأول  ويعــــدّ متجــــر ”مملكة التنكــــر“ 
من نوعه في الســــعودية، ولديه فروع في 
الإمــــارات والكويت والبحريــــن ومختلف 

المدن السعودية.
وتعلّم راكان أحمــــد تقنيات الماكياج 
المتقدّمــــة بجهد شــــخصي، وهــــو واحد 
من فنانين ســــعوديين كثــــر يهتمون بفنّ 
الماكيــــاج الســــينمائي والتنكّــــر. ويقول 
”يعطيني هذا النوع من الرسم حريّة أكبر، 
فلا أكون محدودا فقط بمســــاحة الورقة“. 
ويضيــــف ”هنــــاك رفض اجتماعــــي نوعا 
ما لهــــذا النوع مــــن الفــــنّ، لأنّ البعض لا 
يميّزون بيــــن الماكياج التخصّصي الفني 
والماكيــــاج التجميلي، مــــا يضع حواجز 
في وجه بعض الفنانين العاملين في هذا 

المجال“.
وتقدم محلات التجميل في هذا اليوم 

عروضا خاصة على ماكياج هالوين.
وهنــــاك أشــــكال وألوان مــــن ملابس 
وأقنعــــة الهالووين، تتغير عبــــر الأجيال 
وتتابع آخــــر تقليعات الموضــــة، ولكنها 
تدور حول فكرة الموت والأشــــباح بشكل 

عام.
وفي السنوات الأخيرة بدأت الملابس 
والأقنعة تســــتقي أفكارها من شخصيات
 أفلام 
هوليوود، 
وحتى من 
السياسيين. 
ويحاول الشبان 
والفتيات الإبداع في 
اختيار ملابس مثيرة للدهشة، ولا 
يندر أن يطعموها بمظاهر رومانسية أو

 مثيرة جنسيا.
وفــــي العراق قال صابــــر ”اتفقنا على 
تنظيم حفلة بأقنعة الغــــاز، اقتنيناها في 
وقت سابق“، وذلك من وحي الاحتجاجات 

التي شهدها العراق.

وكانــــت أقنعــــة الغاز والرســــوم على 
الخــــدود والكمامــــات والأوشــــحة التــــي 
تخفي ملامح الوجه من العلامات الفارقة 
للاحتجاجــــات الشــــعبية، كأنّــــه مهرجان 
تنكريّ سياســــي، ســــابقٌ للهالووين، في 

شهر الاحتفال به.
بيروت  اللبنانيـــة  العاصمـــة  وفـــي 
بالأزيـــاء  التجاريـــة  المحـــال  تزينـــت 
التنكريـــة وثمار اليقطين. إذ يحتل هذان 
المنتجـــان واجهات المحال اســـتعدادا 

للاحتفال. 
وتقــــول الكاتبــــة الإماراتيــــة العنــــود 
المهيــــري ”أجهل كيف ومتى تســــلل إلينا 
هــــذا الهالووين، وبات يستســــيغه جيلي 
الــــذي لــــم يترعرع علــــى نحــــت اليقطين 
وتزييــــن المنــــازل. فحتــــى مطلــــع القرن 
الحالــــي، لــــم نعرف ســــوى ’حــــق الليلة‘، 
وهــــي مناســــبةٌ إماراتيةٌ محليــــةٌ تُقام مع 
انتصاف شهر شعبان. يخرج الأطفال، في 
النهار غالبا، فالخروج ليلا مدعاةٌ لتلبس 
الجان، طالبين الحلوى والســــكاكر. ومن 
المفترض بهــــم ترديد ترنيمة لطيفة تقول 
’أعطونا الله يعطيكم، بيــــت مكة يوديكم‘، 
ولكــــن الطمع في أصابع ’تويكس‘ أفســــد 
رقات  النفوس، فلم نعد نســــمع ســــوى الطَّ

النزقة على الجرس“.
ويؤكــــد ميشــــال طيــــار وهــــو طبيب 
أنّ  الســــورية،  طرطــــوس  محافظــــة  مــــن 
الاحتفالات بالهالووين ليســــت منتشــــرة 
كثيرا، إذ يقول ”منذ ســــنوات قليلة بدأت 
ألاحــــظ موضــــة حفــــلات الهالوويــــن في 
البلد، لكنها تقتصــــر على بعض المقاهي 
والحانات، وغير شائعة بين عامة الشعب، 
بعكــــس عيد البربارة. ومن يشــــاركون في 
حفــــلات الهالووين هم مــــن الفئة العمرية 
من ســــنّ العشــــرين وما فوق، أمّا الأطفال 
ومعهــــم عائلاتهــــم فمازالــــوا يحتفلــــون 

بالبربارة“.

وأضاف ”وصلتنــــا موضة الهالووين 
إلى ســــوريا عام 2009، لكنها بقيت ضمن 
حفلات خاصة، بعكس عيد البربارة الذي 

تنظمه المدارس والكنائس“.
وفــــي القاهــــرة، تنحصــــر احتفــــالات 
الأكثــــر  الطبقــــات  بأبنــــاء  الهالوويــــن 
حظــــا. وتحتفل بعض المــــدارس الدولية 
والمقاهي والمجمعــــات التجارية ببعض 

الزينة المتناسبة مع أجواء الرعب.

وفــــي الإمارات وخاصة دبي تخصص 
بعــــض الأماكــــن للاحتفــــال بهــــذ اليوم، 
وتشــــترط فــــي بعــــض الفنــــادق ارتــــداء 
وتقديــــم  التنكريــــة،  للأزيــــاء  الزائريــــن 

الجوائز لأجمل أزياء مرعبة.
أمــــا فــــي الأردن فاحتفــــال الهالووين 
ممنــــوع، وذلــــك بســــبب أحــــداث العنف 
الذي رافقته عــــام 2014، حيث كانت هناك 
أعمال شــــغب وقعت بمنطقة عبدون غربي 
العاصمــــة عمــــان، علــــى خلفيــــة محاولة 
مجموعة من الشــــبان منــــع إقامة احتفال 

هالووين، وتخللت ذلك أعمال شغب.
كما ألقت السلطات الأمنية في الكويت 
القبــــض على عدد من الشــــباب والفتيات، 

كانوا يحتفلون بالهالووين.
وأوضح حساب ”مفتش الكويت“ على 
تويتر المصرح من وزارة الإعلام الكويتية 
أنه جرى ضبط المحتفلين متلبســــين في 

سهرة أطلق عليها ”سهرة الأشباح“.

بات الاحتفال بعيد الهالووين يرســــــخ وجوده عربيا في السنوات الماضية، 
ــــــه احتفال غربي يعيد إلى الذاكــــــرة عادات عربية  لكــــــن كثيرين يؤكدون أن

كالقرقيعان وعيد القديسة بربارة.

هالووين لمة عربية 

من وحي تقاليد غربية
الاحتفال تقليد أعمى أم بحث عن الترفيه
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عيد القديسة بربارة محاكاة لهالووين

دعوات مقاطعة عيد 

الهالووين تتجدد كل عام 

وهذا العام علت أصوات 

مسيحية – عربية واصفة 

{عيد الشيطان» إياه بـ

 أغلب المحتفلين عربيا 
لا يعلم تاريخ المناسبة 

وتفاصيلها الدقيقة، إلا 

 غايتهم الأساسية 
ّ
أن

هي الترفيه عن النفس 

ومشاركة الأصدقاء والأقارب   

ة
ّ

الحفلة التنكري

«رعب» يملأ الأرجاء

هالووين.
وتؤكــــد بائعة فــــي المحــــل بضاحية 
المرســــى الراقيــــة أنّ نســــبة الإقبال على 

ي

شــــراء ملابــــس الهالووين تعتبــــر هامة 
هــــذا العــــام، حيــــث أنّ هــــذه المناســــبة 
أصبحت عبارة عن تقليد سنوي بالنسبة 

للتونسيين.
وأصبــــح الهالوويــــن مناســــبة يهتمّ 
البلدان  بها التونســــيون كغيرهم في
العربية ســــنة بعد أخرى وتُثير 

ي م

فضولهــــم ويصــــل البعــــض 
حتّــــى إلــــى مرحلــــة إنفاق 
المــــال  مــــن  هامــــة  مبالــــغ 

للاحتفال بها.
وبدأت الفنون التنكريّة في السعودية 

تحظى بشعبية وتؤكد ممثلة عن
”متجر ”مملكة التنكّر 

Kingdom of

 “Costumes

المختــــصّ 
ببيع الأزياء التنكرية 
عبر الإنترنت زيادة المبيعات 

في شهري أكتوبر ونوفمبر.

والماكيــــاج التجميلي، مــــا يضع
في وجه بعض الفنانين العاملين

المجال“.
وتقدم محلات التجميل في هذ
عروضا خاصة على ماكياج هالوي
وهنــــاك أشــــكال وألوان مــــن
وأقنعــــة الهالووين، تتغير عبــــر
وتتابع آخــــر تقليعات الموضــــة،
تدور حول فكرة الموت والأشــــباح

عام.
وفي السنوات الأخيرة بدأت ا
ششششخشخ ممننننننن والأقنعة تســــتقي أفكارها

هو
وح
السي
ويحاول
والفتيات الإب
اختيار ملابس مثيرة للده
يندر أن يطعموها بمظاهر رومان

 مثيرة جنسيا.
وفــــي العراق قال صابــــر ”اتف
تنظيم حفلة بأقنعة الغــــاز، اقتنين
وقت سابق“، وذلك من وحي الاحت

التي شهدها العراق.



حسينة بالحاج أحمد

 أكــــد أخصائيو العلاقات الأســــرية أن 
الابتعاد لبعض الوقت يعيد شــــحن طاقة 
الاشــــتياق بين الزوجيــــن ويحررهما من 
مســــؤوليات الــــزواج ومــــا يصاحبها من 

ضغوط.
جابر،  صابريــــن  الدكتــــورة  وأفــــادت 
الكاتبة والباحثــــة المصرية في العلاقات 
الأســــرية، أن أي علاقــــة زوجيــــة تحتــــاج 
إلى إجــــازة، بالاتفاق بيــــن الطرفين على 
مدة محددة، لكســــر حالة الملل والروتين 

الزوجي.
وأضافــــت جابــــر فــــي أحــــد البرامج 
التلفزيونيــــة، أنــــه على الــــزوج والزوجة 
اتخاذ قــــرار بقضاء إجازة لفتــــرة في أيّ 
مكان هــــادئ بعيــــدا عن ضغــــوط الحياة 
اليوميــــة وروتيــــن الحيــــاة الزوجية، مع 
عــــدم التواصل أو الاتصــــال بينهما خلال 
فترة الإجازة بينما يخصص وقت ليتمكن 
الطرفــــان مــــن الاطمئنان علــــى بعضهما، 
دون الدخول في تفاصيل الحياة اليومية، 
والتركيــــز على الهدف الرئيســــي من تلك 

الإجازة وهو تجديد المشاعر.

وتابعــــت أنه عند العــــودة من الإجازة 
وفتــــرة التباعــــد، لا بــــد من اتخــــاذ وقت 
لتجديد المشــــاعر الرومانســــية لأنها هي 
الهدف الأساسي من تلك الإجازة. وشددت 
المختصة المصريــــة على ضرورة تحديد 
الهدف من قضاء الإجازة، لكي يتم تجديد 
العلاقــــة الزوجية وتنشــــيطها مرة أخرى 
حتــــى تســــتمر الحيــــاة دون ضغــــوط أو 
مشــــكلات بينهما، مع البعــــد كل البعد عن 
الحديــــث في المشــــاكل التــــي تعرضا لها 

خلال الإجازة، وفق تعبيرها.
وشــــدد المختصــــون علــــى ضــــرورة 
جلوس الزوجين سويا ومناقشة موضوع 
الإجــــازة للوصول إلــــى اتفــــاق على مدة 
الإجــــازة ومكانها. كمــــا أشــــاروا إلى أن 
يرافقهــــا  أن  يجــــب  الزوجيــــة  الإجــــازة 
التخفيــــف من التواصــــل هاتفيا، أي عدم 
ملاحقــــة كل من الطرفين الآخــــر بالهاتف 
ولكن يفضل أن يكون عدد مرات التواصل 
في اليــــوم مرتين فقط، مرة فــــي الصباح 

ومرة في المساء للاطمئنان على بعضهما 
بعضا، كما يفضل ألا تتجاوز مدة الإجازة 

الزوجية الأسبوعين.
وأكدوا أن الهدف من الإجازة الزوجية 
هو تجديد المشــــاعر فلا تجب العودة من 
الإجازة والحديث عن المشــــاكل مباشرة، 
بــــل يمكــــن أن يقضيــــا أســــبوعا بمحبة 
ومشــــاعر ومــــن ثم يناقشــــان مــــا يريدان 

مناقشته وحله.
وأوضح الخبراء أنّه خلال هذه الفترة 
يختلي كل طرف بنفسه، ويحاول أن يعيد 
ترتيــــب أوراقــــه، ليس بقصــــد البحث عن 
عيوب الآخر، بل بقصــــد تلمس الأعذار له 
وذلك بسبب الشعور بالاشتياق إليه، الذي 

يولد بعد أيّام قليلة من الابتعاد.
وأشــــاروا إلــــى أن الاســــترخاء وعدم 
التقيــــد بروتيــــن الحياة والمســــؤوليات 
والمواجهــــات  التوتــــر  عــــن  والابتعــــاد 
والصراعــــات اليومية تعــــود على العلاقة 
الزوجيــــة بثمــــار رائعــــة، فالمــــدة التــــي 
تمرّ كفيلــــة بإنعاش الذاكرة، واســــتدعاء 
المشــــاعر الحلوة التي كانــــت مغيبة عن 
الزوجيــــن تحت وطــــأة الإيقاع الســــريع 

والثقيل للحياة الزوجية.
المرزوقــــي  جاســــم  الدكتــــور  وأفــــاد 
استشــــاري الطــــب النفســــي، أن الإجازة 
الزوجية تمنح الزوجين فرصة اســــتعادة 
الحســــابات واكتشــــاف شــــخصية الآخر 
عــــن بعــــد، وتفجــــر بداخلهما طاقــــات لم 
يكتشفاها من قبل ولكن بشروط أهمها ألا 
تطول مدتها حتى لا تزيد مشــــاعر الحرية 
لدى الزوجين، وهي مشــــاعر يستحسنها 
الإنســــان بعيداً عن الالتزامــــات اليومية، 
والواجبــــات التــــي لا تنتهــــي تجاه الآخر 
فتضخم مشاعر الحرية المفاجئة ويصعب 

معها تقلص هذه المشاعر.
ولفــــت إلى أن الإجازة تحد من مظاهر 
السلوكيات الســــلبية التي ترافق اجتماع 
الزوجيــــن دائمــــاً في مــــكان واحد لأوقات 
طويلة وهــــذا الأمــــر يولّد مشــــاعر الملل 
والرغبة فــــي الهروب من شــــريك الحياة، 
فالابتعــــاد يــــؤدي إلــــى تأجيــــج الحيــــاة 

العاطفية والاشتياق.
ونبه إلى أنه إذا جــــاءت هذه الإجازة 
بســــبب كثــــرة الخلافــــات والمشــــاحنات 
الزوجيــــة، فــــإن ابتعــــاد الزوجيــــن عــــن 
بعضهما يعتبر قرارا غير مدروس، ويكون 
فقــــط من أجــــل الابتعــــاد عن المشــــكلات 
وتأجيلهــــا وليــــس حلهــــا، لافتــــا إلى أن 
أخذ إجازة طويلة مهمــــا كانت مدتها، لن 
يــــؤدي إلى حلّ المشــــكلة بل ســــيقود إلى 

تراكم المشاكل، فيعود الطرفان إلى نقطة 
الخلاف.

ويــــرى المختصــــون أن الزوجين إذا 
كانــــا على قــــدر كبير من الوعــــي والثقافة 
أصبحا أكثر تقبلا لفكرة الإجازة الزوجية 
والتعامــــل معهــــا على أنها وســــيلة تتيح 
للزوجين متّســــعا مــــن الوقــــت لمراجعة 
ما مــــرا به من أزمــــات ومواقف، وإنعاش 
مشاعرهما العاطفية خاصة إذا كانت هذه 

الفترة اختيارية.
ويمكن أن يســــاعد انفصــــال الزوجين 
المؤقت على إعادة الــــدفء إلى حياتهما، 
ويــــرى الخبراء أنه يمكن أن يجعل الزواج 
أكثر حميميــــة وأمانا ويضيف المزيد من 
الــــدفء علــــى علاقتهما، محذريــــن من أن 
الإجــــازة التــــي يبتعد فيها أحد شــــريكي 
الحيــــاة بســــبب الغضــــب والهــــروب من 
الواقع، قــــد تكون فرصة لزيــــادة الغضب 
واتخــــاذ قــــرارات عشــــوائية قــــد تنتهي 

بالانفصال.
وقــــال المختصــــون إن هــــذه الإجازة 
ضرورية خاصــــة إذا كان الزوجان يمران 
بأزمــــة ما يســــمّى الطــــلاق الصامت، فإن 
الأفضل هــــو أن تؤخذ هذه الإجازة تباعا، 
بمعنى أن يغــــادر أحدهما المنزل وحينما 
يعــــود يغادر الآخر؛ حتــــى لا يختل توازن 
الأســــرة والأبنــــاء، والأهم أن يكــــون ذلك 

بالاتفــــاق مــــع الشــــريك، إضافة إلــــى أنَّ 
الوضــــوح والصراحــــة والحــــوار الهادئ 
أمور مطلوبــــة بين الزوجيــــن، خصوصاً 
عنــــد التعــــرُّض للأزمــــات الزوجيــــة التي 

تتطلب حلاً مرضياً لكلا الزوجين.
ولفتوا إلى أن الإجــــازة الزوجية تعد 
حلا وقائيا يمكن أن يحافظ على استقرار 
الحيــــاة الزوجيــــة ويمنــــع انحدارها إلى 
مرحلــــة الطلاق الصامت، حيث إنها يمكن 
أن تتيــــح البعد عن نمطية العلاقة وتقييد 

العادات وكثرة الالتزامات الضاغطة.
وحذّر الخبراء مــــن خطورة طول مدة 
الإجــــازة الزوجية وتكرارهــــا على العلاقة 
بيــــن الزوجيــــن، حيــــث إن ذلك قــــد يكون 
مؤشــــرا على عمــــق الخلافــــات الزوجية 
وفقدان أســــاليب العلاج التــــي يتبعانها، 
وبذلــــك كلما نشــــب خلاف بينهمــــا يكون 
الانســــحاب الخيــــار الأفضــــل لهمــــا، مما 

يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات.
ويتقبــــل الكثيــــرون فــــي المجتمعات 
العربيــــة إجازة الزوج في حين لا يتقبلون 
هــــذه الخطوة إذا طالبت بها الزوجة التي 
هــــي في حاجــــة أكثــــر إلى هــــذه الإجازة 
للراحة والاســــترخاء والتخفيف من أعباء 

العمل المنزلي ومسؤوليات الأبناء.
وترفض بعض الزوجات فكرة الإجازة 
الزوجيــــة، معتبــــرات أن ابتعــــاد شــــريك 

الحيــــاة عن الأســــرة لأكثر من أســــبوع قد 
يؤدي إلى تأقلمه مع الوضع الجديد الذي 
يكون فيه أكثر حرية وابتعادا عن ضغوط 

الحياة الأسرية اليومية ومشكلاتها.

كما يرى البعض أن الإجازة من شأنها 
إحــــداث الفجوة والشــــقاق بين الزوجين، 
لأنهــــا عــــادة مــــا تأتــــي علــــى إثــــر الملل 
والرتابة، ما يدفع الشــــخص إلى الابتعاد 
متناسيا مشكلات الطرف الآخر، وهنا تقل 
درجــــة الاهتمــــام والارتباط النفســــي بين 

الزوجين.
وأكــــدت الأســــتاذة مــــروى بــــن عرفي 
الأخصائية والمعالجة النفسية في تونس 
أنه في خضم نســــق حياة متسارع يعرف 
العديد من الضغــــوط والتغيرات التي لها 
تأثير نفســــي واجتماعي علــــى العلاقات 

وخاصة على وقع الحياة الزوجية.

أن  وأوضحت بـــن عرفـــي لـ“العرب“ 
العلاقة بين الزوجين أصبحت تعاني من 
الفتور والروتين بسبب انشغال كل طرف 
بتلبية احتياجاته والقيام بمســـؤولياته 
مما أثر ســـلبا على حياتهما المشـــتركة 
وعزز الضغوطات والخلافات، فكان لا بد 

من خلق فسحة لكسر الروتين.
وأضافـــت أن ذلـــك يتـــم مـــن خـــلال 
نمـــط  لكســـر  موحـــدة  إجـــازة  برمجـــة 
الحيـــاة الروتيني وتجديـــد طاقة الحب 
والانســـجام بين الزوجين، مما يجعلهما 
وزمـــان  مـــكان  فـــي  بالراحـــة  ينعمـــان 
بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية، ويكون 
هـــذا دافعـــا ومحفـــزا لمواصلـــة البذل 
والعطاء من جديد وإحياء شـــعلة الحب 

بينهما.
ولا ترى المختصة التونسية أن أخذ 
كل طـــرف في العلاقـــة الزوجيـــة إجازة 
منفردا ســـيفيد الطرفين، مشيرة إلى أنه 
في مقابل ذلك ســـيكون له أثر سلبي على 

علاقة الزوجين الحميمية.
ونبهت إلـــى أنه يمكن لكل طرف أخذ 
مســـاحة خاصة به لممارســـة الأنشـــطة 
التـــي يحبها دون الحاجـــة إلى انفصال 
الزوجين المؤقت الـــذي تعتقد أنه يمكن 
أن يخلق أزمة ثقة بينهما في المجتمعات 

العربية.
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ــــــل والفتور التي تصيب  ــــــي الكثير مــــــن الأزواج حالة من الروتين والمل يعان
العلاقة بين الزوجين بســــــبب ضغوط الحياة والمســــــؤوليات التي يكابدانها 
ــــــادة الخلافات بينهما،  ــــــي تكون دافعــــــا في الكثير من الأحيان إلى زي والت
ويشــــــدد خبراء العلاقات الزوجية على ضرورة أخذ طرفي العلاقة إجازة 

نظرا لما لها من فوائد في تجديد العلاقة بينهما.

العلاقة الزوجية تحتاج إلى إجازة لكسر حالة الملل والروتين
الانفصال المؤقت أسلوب وقائي يكبح تطور المشكلات الزوجية

تجديد المشاعر الرومانسية أساسي بعد التباعد

 يؤكـــد علمـــاء النفـــس أن المـــوت من 
أصعب الأمور شـــرحا للأطفـــال حيث لا 
يـــدرك الصغير معنـــى الوفـــاة والموت 
فعلاً حتى لـــو كرر هذه الكلمة العديد من 

المرات.
ويمكـــن للأطفـــال في مرحلـــة معينة 
تجربـــة الألم الناجم عن وفـــاة أحد أفراد 
الأســـرة أو موت حيوانهـــم الأليف، مما 
يجعلهـــم يشـــعرون بالوحـــدة والخوف 
والقلق. وقد سلطت الأبحاث الضوء على 
طرق معينـــة يمكن للبالغيـــن من خلالها 
شـــرح الموت للأطفال عن طريق العاطفة 

والمحبـــة لأن هذا مـــا يحتاجـــون إليه.
الطفـــل  تهيئـــة  أن  الباحثـــون  ويؤكـــد 
لاســـتيعاب فكـــرة المـــوت دون خوف لا 
تتم بطريقة واحدة، مشـــيرين إلى أن أهم 
عامليـــن هما الصدق واســـتخدام كلمات 
مناســـبة لعمره. ويقدم الباحثون بعض 
الخطـــوات التـــي تســـاعد الوالدين على 
تهيئـــة الطفل لاســـتيعاب فكـــرة الموت 
دون خـــوف أو هلع، ومن ذلـــك أن يكونا 
صادقيـــن ولا يكذبان أبدًا ويتجنبان قول 
إن الشـــخص الذي لم يعد موجودًا سافر 

أو غير ذلك من الحجج الكاذبة.

وينصـــح خبـــراء علم النفـــس الآباء 
بشـــرح الأمـــر بكلمـــات مناســـبة لعمـــر 
اســـتخدام  يمكنهـــم  فمثـــلا  الأطفـــال، 
فـــي  والدينيـــة  الروحيـــة  معتقداتهـــم 
يرهبهـــم  لا  بشـــكل  لكـــن  الأمـــر  شـــرح 
كاستخدام مفهوم الجنة بدلاً من المقبرة 
وشرح شـــكل الجنة بما يتناسب مع عمر 

الأطفال.
ويؤكد خبراء التربية أنه يوجد نقص 
كبير في قصص الأطفال التي تعالج فكرة 
المـــوت وكذلك في الدراســـات وحتى في 
دروس مناهـــج التعليم في العالم العربي 
ويرون أن دور الآباء يصبح ذا قيمة كبرى 
فـــي مرافقة أطفالهم فـــي لحظات الفراق 
التي يعيشونها وينصحون بالإجابة عن 
أســـئلتهم مهما كانت بسيطة في نظرهم 

أو ساذجة.
بدورهم ينصح علماء النفس الأم بان 
تتقبل أسئلة طفلها، وتجيب عنها بصدر 
رحـــب دون تذمر أو هروب وأن تشـــجعه 
على ســـؤاله فهذا يحســـن من نفســـيته 
ويجعل عقله مفتوحًا أمامها، فتســـتطيع 

معرفة ما يدور في داخله.
ويرى علمـــاء النفس ضرورة شـــرح 
الأمـــر للطفل منـــذ البدايـــة إذا كان أحد 
أفراد أســـرته مريضًا أو مسنًا، محذرين 

من الكلام عن الموت قبل حدوثه.
كمـــا يـــرون أنـــه مـــن الأفضـــل عدم 
أو  اســـتخدام عبارات مثل، ”لقد ســـافر“ 

”لقد نام“، لتبرير غياب الشـــخص الميت 
لأنها قد تجعل الصغار يخافون من فكرة 

السفر والنوم.

كمـــا ينصحـــون الأمهـــات بـــأن يكن 
علـــى اســـتعداد لـــردود فعـــل متنوعـــة، 
مثل الغضـــب على الطبيب مثـــلاً لأنه لم 
ينقـــذ الجـــد، وأحيانًا الشـــعور بالذنب. 
ويعتبرون أنـــه من المهم مناقشـــة فكرة 
الإجهاض بما يتناســـب مـــع عمر الطفل 
إن كانت فكرة الموت ظهرت بسبب موت 
الجنيـــن، خصوصا أنه قد يشـــعر بعدها 
بالذنب بســـبب أنه مثلاً كان يشعر بغيرة 

وتمنى في سره لو يموت ولا يأتي.
ولا يقلــــل علمــــاء النفس مــــن التعامل 
مع الأمــــر بالكيفية نفســــها في حال موت 
حيــــوان الطفــــل الأليــــف، محذريــــن مــــن 
الاســــتخفاف بالأمر لأن الأم قد تقلل بذلك 
من قيمة الفكرة ذاتها، كما أنها ســــتعلمه 

الرحمة إذا اهتمت بالأمر بالقدر نفسه.

كيف يمكن للأباء تفسير شعور الفقدان لأبنائهم 

بشكل صحيح
 قـــال المركـــز الاتحـــادي للتوعيـــة 
الصحيـــة إن ظهور الشـــعر فـــي الذقن 
لـــدى النســـاء لا يمثل مشـــكلة جمالية 
فحســـب، بـــل صحية أيضـــا؛ حيث إنه 

ينذر بمشاكل صحية خطيرة.
وأوضح المركز الألماني أن أسباب 
ظهور الشــــعر فــــي الذقن لدى النســــاء 
تتمثل فــــي زيــــادة هرمونــــات الذكورة 
مقابــــل نقــــص هرمونــــات الأنوثــــة أو 
استخدام عقاقير دوائية تحفز هرمونات 
الذكورة أو وجود تكيس حول المبايض 
أو تضخــــم الغــــدة الكظرية أو أســــباب 
نفسية تتعلق بالقلق والتوتر العصبي.

الطبيـــب  استشـــارة  ينبغـــي  لـــذا 
لتحديد الســـبب الحقيقي الكامن وراء 

ظهور الشعر في الذقن. 

ويرى خبراء التجميل أنه قد يكون 
مـــن المفيد جـــدا بالنســـبة إلى بعض 
النســـاء الالتزام بنظام غذائي وحياتي 
صحـــي وذلك بإنقـــاص الـــوزن الزائد 
في حال كن يعانيـــن منه بالإضافة إلى 
الالتـــزام بالرياضـــة وعناصـــر الغذاء 
الصحية التي ستســـاهم في المحافظة 
علـــى موازنـــة الهرمونـــات وتفاعلات 

المواد في أجسامهن .
كمـــا يؤكـــدون أن هنـــاك مجموعة 
من الخيـــارات التجميلية التي بإمكان 
المـــرأة اعتمادهـــا لمعالجـــة الشـــعر 
الزائـــد فـــي حـــال كان نمـــوه ناتجـــا 
عـــن عامـــل مؤقـــت أو عامـــل وراثي، 
كإزالته بالشـــمع، أو الخيط، أو الليزر 

أو الإبر.

حيل تعالج ظهور الشعر 

في الذقن لدى النساء

تهيئة الطفل لاستيعاب فكرة الموت لا تتم بطريقة واحدة

عند العودة من الإجازة 

وفترة التباعد، لا بد من 

اتخاذ وقت لتجديد المشاعر 

الرومانسية لأنها هي الهدف 

الأساسي من تلك الإجازة

الأطفال يعيشون تجربة 

الألم الناجم عن وفاة أحد 

أفراد الأسرة أو حيوانهم 

الأليف، ما يجعلهم يشعرون 

بالوحدة والخوف والقلق

جمال

خلق فسحة من شانه 

القضاء على الروتينية 

بين الزوجين

مروى بن عرفي

حسينة بالحاج أحمد
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 دبي – اتســـعت دائرة المنافســـة على 
صدارة دوري الخليج العربي، بعد نهاية 
الجولة الرابعة، التي شهدت أيضا أولى 
نقاط الفجيرة، وأول أهداف خورفكان في 

دوري هذا الموسم. 
وتمكن الشـــارقة من تحقيق الفوز في 
أول 4 جولات من الدوري، مســـاويا رقمه 
القياســـي في موســـم 2018 – 2019، الذي 

توج فيه بدرع الدوري.
 ومنــــذ تطبيــــق الاحتــــراف واعتمــــاد 
الإحصاءات في البطولة موسم 2008 – 2009، 
لم يســــبق للشــــارقة أن حقــــق 5 انتصارات 
على التوالــــي، وكان قريبا من ذلك موســــم 
2018 – 2019 الذي أحرز فيه اللقب السادس 
في تاريخه لكنه تعادل في المرحلة الخامسة 
مــــع الجزيــــرة نفســــه 1 – 1، ثم كـــرر الأمر 
نفسه في الموسم الماضي الملغى بالتعادل 

مع حتا 2 – 2. 
وتنتظـــر الشـــارقة الـــذي أصبح أول 
فريق فـــي تاريخ البطولة يفـــوز في أول 
4 مباريات للموســـم الثالث على التوالي، 
مهمة صعبة لتحقيق رقمه القياسي أمام 
الجزيرة الذي لم يخسر حتى الآن وحقق 

فوزين وتعادلين.

وأكـــد عبدالعزيـــز العنبـــري مـــدرب 
الشـــارقة أن فريقه تنتظره مباراة صعبة 
أمـــام الجزيرة، بعد غد الســـبت، في قمة 
الجولـــة الخامســـة مـــن دوري الخليـــج 
العربـــي. وقـــال العنبـــري فـــي المؤتمـــر 
”أمامنا  للمبـــاراة  التقديمي  الصحافـــي 
لقاء مهم أمام منافس قوي مســـتواه في 
تصاعد مـــن مباراة إلى أخـــرى، ونطمح 
الإيجابية،  ونتائجنـــا  عروضنا  لمواصلة 

وحصد نقاط المبـــاراة كاملة قبل التوقف 
الذي ستشهده المسابقة“.

وأضــــاف ”وجــــود أكثر مــــن لاعب في 
كل مركز، يخلق تنافســــا ومردودا إيجابيا 
يصب في مصلحــــة الفريق، وكان ملاحظاً 
في الفتــــرة الســــابقة الحمــــاس والرغبة 
الكبيــــرة لــــدى اللاعبــــين للمشــــاركة في 
المباريــــات، وأتمنــــى المحافظــــة على هذه 
الروح التنافسية وتحقيق أهداف النادي“. 

ظروف مهيأة

أكمل ”النجاحات تنسب للمنظمة ككل 
بداية من حاكم الشـــارقة لدعمه ورعايته 
للفريـــق، والـــدور الكبير الـــذي يقوم به 
مجلـــس الإدارة، وقـــد أكـــون محظوظـــاً 
بتوفر ظـــروف مهيـــأة ومجموعة مميزة 
من اللاعبين ســـاعدتني كثيرا في تحقيق 
النتائـــج الإيجابيـــة“. وتابـــع ”مباراتنا 
أمام الجزيرة واحدة مـــن المباريات التي 
ينتظرهـــا الجميع لما تحفـــل به من إثارة 
وندية، وتكـــون فيها الأخطاء مكلفة جداً، 
لـــذا يجب علينا التركيـــز جيداً والدخول 
للمباراة في جاهزية كاملة، ورغبة أكيدة 

في تقديم أفضل ما لدينا“.
وزاد ”تفوقنـــا علـــى الجزيـــرة فـــي 
المواســـم الســـابقة لا يعنـــي أن تكـــون 
لنـــا الأفضليـــة فـــي هـــذه المبـــاراة، لأن 
لكل مبـــاراة ظروفا ومعطيـــات مختلفة، 
وبالطبـــع نســـعى لتحقيق الفـــوز، وهذا 
ما يحتم علينا الثقة بأنفســـنا، والتركيز 
من الدقيقـــة الأولى حتى صافـــرة نهاية 
المباراة“. واعترف صانع ألعاب الشـــارقة 
البرازيلي إيغور كورنادو بصعوبة المهمة 
أمام ”فريق يعاقب منافســـه على أي خطأ 
يرتكبـــه، لذلك علينا التركيـــز للعودة من 
أبوظبي بالنقاط الثلاث“. ويعد كورنادو، 
صاحب 4 أهداف، مصدر خطورة الشارقة 
مع مواطنـــه ويلتون ســـواريس متصدر 
ترتيـــب الهدافين برصيـــد 6 أهداف. لكن 
الهولندي مارســـيل كايزر مدرب الجزيرة 
كشـــف عشـــية المباراة أنه لن يكلف لاعبا 

بعينـــه لمراقبـــة اللاعـــب البرازيلي ”مع 
اعترافـــي بالـــدور المميز الـــذي يقوم به 
في فريقه، إلا أن الشـــارقة ليس كورنادو 
فقـــط، بـــل أن خطورتـــه تأتـــي مـــن عدة 
لاعبـــين“. وتابع ”أتوقـــع مواجهة صعبة 
أمـــام الشـــارقة، خاصة في ظل التشـــابه 
بين الفريقين، من حيـــث امتلاك اللاعبين 

أصحاب المهارات الفنية العالية“.
يأمـــل النصـــر الثانـــي (10 نقاط) أن 
يســـتفيد من نتيجة مباراة القمة واعتلاء 
الصدارة لأول مرة عندما يحل الأحد ضيفا 
على حتا صاحب المركز الثالث عشـــر قبل 
الأخير بنقطة واحدة. ويقدم النصر بداية 
موســـم جيدة بقيادة لاعبه الجديد ضياء 
سبع صاحب هدف وتمريرتين حاسمتين 
والـــذي شـــكل مـــع الدولـــي الإماراتـــي 
سيباســـتيان تيغالي وريان مينديش من 
الرأس الأخضـــر ثلاثيـــا متفاهما، جعل 
أحـــلام جماهير عميد الأنديـــة الإماراتية 
تكبر بإحراز اللقب الأول منذ 1986. وقال 
الكرواتـــي كرونســـلاف يورتشـــيتش إن 
”النصر يملك اللاعبين الذين يستطيعون 
المنافسة على لقب الدوري، لكن عليه أولا 
أن يفكر فـــي أن المباراة المقبلة هي الأهم، 

ولا يفكر في أي شيء آخر“.

جوائز الأفضل

أعلنـــت رابطة المحترفـــين الإماراتية 
لكرة القدم عن أســـماء المرشحين لجوائز 
الأفضـــل الشـــهرية فـــي دوري الخليـــج 
العربـــي، عن فئات أفضـــل لاعب وأفضل 
حـــارس مرمـــى وأفضـــل مـــدرب لشـــهر 
أكتوبر. وشهدت قائمة المرشحين لجائزة 
أفضل لاعب لشهر أكتوبر ترشيح لاعبين 
مـــن بني يـــاس، همـــا البرازيلـــي جواو 
بيـــدرو والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، 
وعزيزجون جانييف لاعب شباب الأهلي، 
وإســـماعيل مطر لاعب الوحدة بالإضافة 
إلى لاعب نادي الشـــارقة البرازيلي كايو 

لوكاس.
وذكـــرت الرابطـــة عبـــر موقعها على 
الإنترنـــت أنـــه خـــلال الجـــولات الثلاث 
الأولى، سجل جواو بيدرو أربعة أهداف، 
حيـــث افتتـــح التســـجيل أمـــام الوصل 
وســـجل ثنائيـــة في شـــباك الفجيرة قبل 
أن يسجل في شباك خورفكان. أما زميله 

نيكـــولاس خيمينيز فقد ســـجل هدفا في 
شـــباك الوصل وآخر في شـــباك الفجيرة 
قبـــل أن يضيف الثالث مـــن ضربة جزاء 

أمام خورفكان، كما صنع هدفا واحدا.
وسجل لاعب خط وسط شباب الأهلي 
عزيزجون جانييف هدف التعادل في آخر 
مبـــاراة للفريق في أكتوبـــر أمام الوحدة 
وصنـــع آخر أمام العين. وســـجل المتألق 
إســـماعيل مطر، هدفا من ضربة جزاء في 

المباراة الافتتاحية للموسم أمام حتا، قبل 
أن يضيف هدفا رائعا في شـــباك شـــباب 
الأهلـــي، وصنع مطر أيضا هدفين لفريقه 

في شهر أكتوبر.
وأضافت الرابطة أن عقد المرشـــحين 
لجائزة أفضل لاعب يكتمل باللاعب كايو 
لـــوكاس الذي ســـجل ضربة جـــزاء أمام 
الفجيرة في اللحظات الأخيرة من المباراة 
وأضـــاف هدفا في شـــباك العـــين ليرفع 

رصيده إلـــى هدفين، ونجـــح في صناعة 
مثلهما. وترشـــح لجائـــزة أفضل حارس 
مرمـــى، خالد الســـناني (الظفرة) وماجد 
ناصر (شـــباب الأهلي) وأحمد (النصر). 
أما على صعيد المدربين فشـــهدت القائمة 
تواجـــد الروماني دانييل إيســـيلا مدرب 
بني ياس بجانـــب عبدالعزيـــز العنبري 
ألكســـندر  والصربـــي  الشـــارقة  مـــدرب 

فيليسوفينتش مدرب الظفرة.

 عمــان – وجه الجهـــاز الفني لمنتخب 
الأردن لكرة القدم بقيادة البلجيكي فيتال 
بوركلمانز الدعوة إلى سبعة لاعبين جدد 
للالتحاق بالمعســـكر التدريبي المقرر في 

دبي في الفترة بين 8 و17 نوفمبر. 
ووجه الجهاز الفني الدعوة لحارسيْ 
وعبداللـــه  الزعبـــي  عبداللـــه  المرمـــى 
الفاخـــوري، واللاعبين هـــادي الحوراني 
ونزار الرشـــدان ومحمد الباشـــا وأحمد 
ثائر ومحمد أبوزريق للالتحاق بالمعسكر 
الذي ســـيخوض خلاله المنتخب الأردني 
مباراتـــين دوليتين وديتين ضـــد العراق 
وســـوريا فـــي 12 و16 نوفمبـــر الحالي، 
التصفيات  لاســـتكمال  تحضيراته  ضمن 
المشـــتركة المؤهلة لـــكأس العالم 2022 في 

قطر وكأس آسيا 2023 بالصين. 
واضطـــر بوركلمانـــز إلى اســـتدعاء 
اللاعبـــين الســـبعة بعـــد إصابـــة ســـتة 
لاعبين مـــن القائمـــة الأوليـــة بفايروس 
كورونا المســـتجد، وتعـــذر انضمام بهاء 

عبدالرحمن المحترف في الكويت.

غيابات مؤثرة

أعرب بوركلمانز فـــي حديث للموقع 
الرســـمي للاتحـــاد الأردنـــي للعبة عن 
أســـفه لثبوت إصابة ستة لاعبين خلال 
الفحوصـــات الطبيـــة التـــي خضعت 
الوطنـــي  والمنتخـــب  الأنديـــة  لهـــا 
هـــذا الأســـبوع، متمنيا لهـــم ولكافة 
المصابـــين، الســـلامة والشـــفاء التام 
قريبا. وأكـــد بوركلمانز فـــي الوقت 
ذاتـــه أن تأثير جائحة كورونا ما زال 
يلقي بظلاله بشـــكل كبيـــر على كرة 

القدم في مختلف مناطق العالم.
وأضاف ”المنتخب سيفتقد لجهود 
أكثر مـــن عشـــرة لاعبين. اســـتبعدنا 
البعـــض منهم قبـــل إعلان التشـــكيلة 
الاثنين الماضي، قبـــل أن تفرض علينا 
الظـــروف التخلـــي عـــن ســـبعة لاعبين 

آخرين، مع الأخذ بعـــين الاعتبار تقلص 
الخيارات بشـــكل كبير، في ظل الإصابات 
الرياضيـــة التـــي تعـــرض لهـــا عـــدد من 
اللاعبـــين محليـــا وخارجيـــا، لكننـــا نثق 

بالأســـماء المتواجـــدة في القائمـــة حاليا، 
وهـــي فرصة جيـــدة لها لإثبـــات قدراتها، 
ونتطلع إلى تحقيق الفائـــدة المطلوبة في 

معسكر دبي رغم هذه الغيابات“. 

وختـــم حديثه قائلا ”لا تـــزال الرؤية 
غير واضحة بشأن التحاق كافة اللاعبين 
المحترفـــين في الخـــارج بالمعســـكر، رغم 
الجهـــود الكبيـــرة التي يبذلهـــا الاتحاد 
لضمـــان تواجدهـــم في دبـــي. أتمنى ألا 
نضطـــر إلـــى التخلي عـــن أي لاعب آخر 

خلال الأيام القادمة“. 
الثلاثاء  الأردنـــي  المنتخـــب  وخضع 
لفحوصـــات طبيـــة شـــاملة إلـــى جانب 
فحص كورونا عبر فرق التقصي الوبائي 
التابعة لـــوزارة الصحة الأردنية، قبل أن 
يخضع الوفد الكامـــل متضمنا اللاعبين 
السبعة الجدد لفحوصات كورونا جديدة 
صباح الخميس، في ظل إجراءات الاتحاد 

المشددة للحفاظ على السلامة العامة.

معسكر استثنائي

”النشـــامى“  منتخب  معســـكر  يأتـــي 
بعـــد نحـــو عام كامـــل منذ آخـــر ظهور له 
في التصفيات المشـــتركة، بعـــد الفوز على 
تايوان 5 – 0، حيـــث أرجأ الاتحاد الدولي 

التصفيات حتى إشعار آخر.
 وتبقـــى لـــلأردن ثـــلاث مباريات ضد 
الكويـــت ونيبـــال وأســـتراليا فـــي الدور 
الثانـــي مـــن تصفيات المجموعـــة الثانية. 
ويتقاســـم الأردن المركز الثاني مع الكويت 
برصيـــد 10 نقـــاط لكل منهمـــا من خمس 
مباريـــات بفارق نقطتين خلف أســـتراليا 
من أربع مباريات، فيما تحتل نيبال المركز 
الرابع (3 نقاط)، وتايـــوان المركز الأخير 

دون رصيد.
وهنا القائمة: عامر شـــفيع، محمود 
كواملـــة، طـــارق خطـــاب، يـــزن العرب، 
أحمد الزغيـــر، رواد أبوخيزران، فراس 
شلباية، إحسان حداد، سالم العجالين، 
محمد الدميـــري، نور الروابـــدة، خليل 
بني عطية، صالح راتب، محمود مرضي، 
فضل هيـــكل، وســـيم الريالات، موســـى 
ياســـين  العوضـــات،  أنـــس  التعمـــري، 
البخيـــت، عدي الصيفـــي، محمد العكش، 
علـــي علـــوان، بهـــاء فيصل، إلـــى جانب 
الزعبي والفاخوري والحوراني وأبوزريق 

وثائر والباشا والرشدان.

الجزيرة عقبة أمام طموحات الشارقة في الدوري الإماراتي
رابطة المحترفين الإماراتية تعلن مرشحي جوائز الأفضل

ــــــدوري الإماراتي،  تصطدم طموحات فريق الشــــــارقة، المتصدر لســــــباق ال
ــــــذ 12 عاما، بعقبة مضيفه  ــــــق فوزه الخامس تواليا وأفضل بداية من بتحقي
ــــــرة صاحب المركز الخامس في الترتيب، اليوم الســــــبت، في المرحلة  الجزي

الخامسة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

 الشارقة في امتحان صعب

الغيابات تؤرق الأردن قبل وديتي العراق وسوريا
 سيدني – تواجه أستراليا خطر فقدان 
ميداليتهـــا البرونزية في ســـباق التتابع 
المتنـــوع أربعة في ١٠٠ متـــر في أولمبياد 
لندن ٢٠١٢ الصيفي بعد أن جاءت نتيجة 
فحص المنشـــطات الخاص بأحد أعضاء 
الفريق، وهو برينتون ريكارد، إيجابية. 

وقالت صحيفة ”ذي إيدغ“ الأسترالية 
التي أوردت النبـــأ إن النتيجة الإيجابية 
جاءت بعد إعـــادة فحص عينة أخذت من 
ريكارد خلال الـــدورة الصيفية قبل نحو 

ثمانية أعوام.
وقالـــت اللجنة الأولمبية الأســـترالية 
إنـــه لا يمكنها التعليق في الوقت الحالي 

نظرا لاستمرار التحقيقات. 
ولم يسبق أن خسرت 

أستراليا أي ميدالية أولمبية 
بناء على قضية منشطات. 
وسيمثل ريكارد (٣٧ عاما) 
المعتزل حاليا أمام جلسة 

تحقيق لمحكمة التحكيم 
الرياضية الاثنين المقبل. 

ولم يشارك ريكارد في 
نهائي السباق لكنه 

شـــارك في التصفيـــات التـــي تأهل على 
إثرها الفريق للنهائـــي الذي احتلت فيه 

أستراليا المركز الثالث خلف الولايات 
المتحدة واليابان.

وتستضيف اليابان الأحد دورة دولية 
في الجمباز بمشاركة يابانيين وأميركيين 
وروس وصينيين، وتعتبر الدورة بمثابة 

لقــــدرة  حقيقــــي“  ”اختبــــار 
البــــلاد علــــى تنظيم حدث 

رياضــــي دولــــي في زمــــن وبــــاء كورونا 
المســــتجد، قبل تســــعة أشــــهر من تنظيم 
أولمبيــــاد طوكيو المؤجل إلى العام المقبل. 
ويعد هــــذا أول حدث رياضــــي دولي يتم 
تنظيمه في العاصمة اليابانية منذ القرار 
الذي اتخذ في مــــارس الماضي، مع بداية 
تفشــــي وباء كوفيد – ١٩، بتأجيل أولمبياد 
طوكيو ٢٠٢٠ لمدة عام واحد، وتحديدا إلى 

الفترة بين ٢٣ يوليو و٨ أغسطس ٢٠٢١.
وســــيتابع المســــؤولون الرياضيــــون 
الوطنيون والدوليون منافسات الأحد عن 
كثب، خاصة بعد اختبار فايروس كورونا 
الذي أجراه نجم الجمباز الياباني كوهي 
أوشــــيمورا والذي هز المنظمين مع 

اقتراب الحدث. 
وجــــاءت نتائــــج فحوصــــات 
”الملــــك كوهــــي“، المتــــوج بثلاث 
ذهبيات أولمبية (واحدة في لندن 
٢٠١٢ واثنتــــان في ريــــو ٢٠١٦)، 
لكن  الماضي،  الأسبوع  إيجابية 
جاءت  لاحقــــة  اختبــــارات  عدة 
نتائجها سلبية، حيث تم السماح 

له في الأخير بالمشاركة في المسابقة.

أستراليا تواجه خطر فقدان ميداليات أولمبية

 الجزائــر – عادت الشـــكوك تحوم حول 
انطـــلاق دوري المحترفين الجزائري لكرة 
القدم في ظل توجه الســـلطات الحكومية 
لاتخـــاذ المزيد مـــن التدابيـــر الاحترازية 

لمواجهة تفشي فايروس كورونا. 
الـــدوري  ينطلـــق  أن  المقـــرر  ومـــن 
الجزائـــري لموســـم 2020 – 2021 يـــوم 28 
نوفمبـــر الجـــاري، بعدما توقف موســـم 
2019 – 2020 في منتصف مارس الماضي.

لكـــن مـــع ارتفـــاع معـــدلات العدوى 
بفايروس كورونا بشـــكل كبير في الفترة 
الأخيـــرة، عـــاد النقـــاش حـــول إمكانية 
استئناف النشـــاط الرياضي في الجزائر 
في ظـــل الأزمة الصحية الراهنة. وأعلنت 
الحكومة عن وضع مخطط عمل فوري، مع 
تدابيـــر دقيقة وتدريجية من أجل احتواء 

انتشار الوباء، وتكليف الدوائر الوزارية 
بمنـــع تنظيم الـملتقيـــات أو الندوات أو 
الاجتماعـــات أو أي تجمـــع آخر يشـــكل 
عاملا لانتشـــار الوباء، وذلك حتى إشعار 
آخـــر. وقـــال محمد بقـــاط بركاني رئيس 
عمادة الأطباء في الجزائر وعضو اللجنة 
العلمية لرصد ومتابعة فايروس كورونا 

فـــي تصريح  صحافي ”عـــدد من الأندية 
ســـجلت في صفوفها عدة حالات إيجابية 
وأخرى مشتبه بها خلال التدريبات، وهو 
ما يجعلنا نتساءل عن إمكانية عودة كرة 

القدم في هذه الظروف الصعبة“.
وأضـــاف ”نعيـــش وضعـــا مخيفـــا، 
عـــدد كبير مـــن المرضى يتواجـــدون في 
المستشـــفيات ونتوقـــع موجـــة ثانية من 
الفايروس، الوضع الحالي مقلق للجميع، 
للســـلطات وللأطبـــاء، ولا نعـــرف كيـــف 
نواجـــه هـــذا الوبـــاء“. وتابـــع ”لا يجب 
المغامـــرة بصحـــة اللاعبـــين، صراحة لا 
أعرف كيف سيتم اســـتئناف الدوري في 
هذا الوضع. نأمل في عودة الدوري، لكن 
شخصيا متشائم بهذه العودة إذا لم يكن 

هناك استقرار في الوضع الوبائي“. 

موعد انطلاق الدوري الجزائري يلفه الغموض

من المقرر أن ينطلق 

الدوري الجزائري يوم 28 

نوفمبر، بعدما توقف 

موسم 2019 – 2020 في 

منتصف مارس الماضي

تيجة الإيجابية 
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ت. 
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 برليــن – يســـتطيع فريقـــا بوروســـيا 
دورتمونـــد وبايرن ميونـــخ توجيه صدمة 
مبكـــرة فـــي الصراع علـــى لقـــب الدوري 
الألمانـــي مـــن خـــلال مبـــاراة القمـــة التي 
تجمع بينهما السبت في المرحلة السابعة 

للبوندسليغا. 
ويتصدر بايـــرن حامـــل اللقب جدول 
ترتيـــب البوندســـليغا برصيـــد 15 نقطـــة 
بفـــارق الأهـــداف فقط عـــن دورتموند بعد 
انقضاء ســـت جولات من الموســـم، ويأتي 
لايبـــزغ في المركـــز الثالث بفـــارق نقطتين 
خلف الصدارة، وسينهي الجولة السابعة 
للمسابقة في المركز الثاني أو متساويا في 
رصيد النقاط مع بايـــرن ودورتموند، لكن 
ذلـــك يتوقف علـــى نتيجـــة مواجهته أمام 

فرايبورغ السبت.
ومن القمة إلـــى القاع، تجمع مواجهة 
قوية بين ماينز متذيل الترتيب دون رصيد 
من النقاط مع شـــالكه الذي يمتلك نقطتين 
فقـــط محتلا المركز الثاني من القاع بعد أن 
فشـــل في تحقيق أي انتصـــار في آخر 22 
مواجهـــة له فـــي الدوري. ويتطلـــع بايرن 
لتعزيـــز رقمه القياســـي عبر الفـــوز بلقب 
البوندسليغا للمرة التاسعة على التوالي، 
بعـــد  دورتمونـــد  مواجهـــة  وســـيخوض 
حصوله على يوم راحة أكثر من منافســـه 
عقـــب الفـــوز المثير على مضيفـــه ريد بول 
ســـالزبورغ النمســـاوي 6 – 2 الثلاثاء في 
الوقت الذي فاز فيه دورتموند على مضيفه 

كلوب بروج بثلاثية.
وقال هانزي فليك مدرب بايرن ”الترقب 
موجـــود.. من المهم بالنســـبة إلي أن لدينا 
حالة من الســـلام في الفريق وحوله، لدينا 
مبـــاراة صعبـــة أمـــام دورتمونـــد“. وقبل 
فترة وجيزة مـــن مواجهة دورتموند أعلن 
بايرن ســـحب عرض تجديد عقـــد مدافعه 
النمساوي ديفيد ألابا الذي ينتهي بنهاية 
الموســـم الحالي. وتقام مواجهة دورتموند 
نظـــرا  جماهيـــر  حضـــور  دون  وبايـــرن 
لاســـتمرار أزمة فايـــروس كورونـــا، وهو 
نفس ما حدث خلال مواجهتهما الســـابقة 
فـــي مايو، والتي انتهت بفوز بايرن بهدف 

رائع سجله جوشـــوا كيميتش، في طريق 
النادي البافاري نحو حصد لقب الموســـم 

الماضي.
وقـــاد فليك فريقه بايرن ميونخ لحصد 
خمسة ألقاب في العام الأول له مع الفريق، 
في مسيرة مذهلة شـــهدت فوز الفريق في 
44 مـــن أصـــل 48 مباراة خاضها وســـجل 
خلالهـــا 160 هدفـــا بينما اهتزت شـــباكه 
41 مرة. واكتســـح بايـــرن مضيفه ريد بول 
بنصف دســـتة أهداف محققا فوزه الرابع 
عشر على التوالي في دوري أبطال أوروبا. 
وقال جيروم بواتينغ الذي سجل هدفا في 
شـــباك ريد بول ”بكل تأكيـــد أردنا الفوز، 
وبالتالي لدينا ثقة بأنفســـنا خلال المباراة 

المقبلة“.

دورتمونـــد مثله مثل بايرن خســـر في 
الأســـبوع الثاني من البوندســـليغا، لكنه 
اســـتعاد توازنه سريعا ليحقق سلسلة من 
الانتصـــارات. ويواجه دورتموند مشـــكلة 
محتملـــة في خط الدفاع وتحوم الشـــكوك 
حـــول مشـــاركة ماتـــس هوميلـــز بعد أن 
غـــاب عن المبـــاراة الماضيـــة للفريق. وقال 
لوســـيان فافر مـــدرب دورتمونـــد ”نتمنى 
مشـــاركة هوميلز، لكن لا يمكنني الإفصاح 
عن أي شـــيء حاليا.. القرار سيتم اتخاذه 

الجمعة“.
وبـــات إيرلينـــغ هالانـــد، الذي ســـجل 
هدفـــين في شـــباك كلـــوب بـــروج، جاهزا 
للمشـــاركة مـــع دورتمونـــد الـــذي يبحث 
عن فـــوزه الأول علـــى بايرن منـــذ عامين. 
وأوضـــح سيباســـتيان كيـــل مدير قســـم 

تراخيص اللاعبين في بوروسيا دورتموند 
”يمكننا الإشـــادة بالعديد مـــن اللاعبين“. 

وأضاف ”فـــي النهاية هو مجهـــود يبذله 
الفريـــق بأكملـــه، مدافعينـــا قدمـــا مباراة 
مذهلة، هذا سيســـاعدنا أيضا في المباراة 

المقبلة“.
تتجدد المواجهة المباشرة بين القناص 
البولندي روبرت ليفاندوفســـكي والمهاجم 
النرويجـــي الفتاك الشـــاب إرلينغ هالاند. 
ويتصـــدر الدولـــي البولنـــدي (32 عامـــا) 
ترتيـــب الهدافين فـــي البوندســـليغا هذا 
الموســـم مع 10 أهداف من خمس مباريات 
خاضها في حين ســـجل هالانـــد (20 عاما) 
نصف هذا العدد مع خمسة أهداف في عدد 

المباريات ذاته.
إذ أراح كل مــــن المدربين هانزي فليك 
والسويسري لوسيان فافر ليفاندوفسكي 
وهالانــــد في المرحلة الســــابقة الأســــبوع 
الماضي، واســــتعد كل منهمــــا للمواجهة 
المرتقبــــة بثنائيــــة في فــــوز فريقيهما في 
دوري الأبطال منتصف الأسبوع. وسجل 
ليفاندوفســــكي أفضــــل لاعب فــــي أوروبا 
للعــــام 2020 ركلة جــــزاء ورأســــية رائعة 
2 على ســــالزبورغ  في فــــوزه بايــــرن 6 – 
النمســــاوي فريــــق هالاند الســــابق. فيما 
ســــجل الدولي النرويجــــي هدفين في فوز 
دورتموند بثلاثية نظيفة على كلوب بروج 
البلجيكــــي ليصبح أول لاعب يســــجل 14 
هدفا في مبارياتــــه الـ11 الأولى في دوري 
الأبطال (مع ســــالزبورغ ودورتموند الذي 

انتقل إليه في يناير من هذا العام).
يبـــدو ليفاندوفســـكي علـــى الطريـــق 
الصحيـــح لإنهـــاء 2020 – 2021 في صدارة 
ترتيب الهدافين في البوندســـليغا للموسم 
الرابع تواليا، إذ يسجل هدفا كل 37 دقيقة 
بمعدل هدفـــين في المبـــاراة الواحدة وهو 
بلغ عتبة العشـــرة أهداف للموسم العاشر 
تواليا وأصبح أول لاعب في التاريخ يحقق 
ذلك بعد خمـــس مراحل هذا الموســـم. أما 
هالاند فيسجل هدفا كل 77 دقيقة. ويسعى 
ليفاندوفســـكي للوصـــول إلى عتبـــة الـ30 
هدفـــا كما فعل في ثلاثة مواســـم من أصل 
ســـتة مع البافاري. وهو كان حقق الموسم 
الماضي أفضل سجل تهديفي له في موسم 
واحـــد في الدوري مع 34 هدفا وسيســـعى 
رغم صعوبة المهمة لتحطيم الرقم القياسي 
لعدد الأهداف في موســـم واحد المســـجل 
باسم الأسطورة غيرد مولر، الذي سجل 40 

هدفا في موسم 1971 – 1972.

 لندن –  مثلـــت الانطلاقة الصاروخية 
للوافد الجديـــد البرتغالي ديوغو جوتا 
مـــع ليفربول بطـــل الـــدوري الإنجليزي 
معضلـــة ”إيجابيـــة“ للمـــدرب الألمانـــي 
يورغن كلوب في خط الهجوم حيث بات 
يهدد مكان البرازيلـــي روبرتو فيرمينو 

في التشكيلة الأساسية. 
وقدّم جوتـــا أوراق اعتماده لإمكانية 
اللعب أساســـيا في قمة المرحلة الثامنة 
مـــن الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز أمام 
مانشســـتر ســـيتي على ملعب الاتحاد، 
عندما ســـجّل هاتريك في فـــوز ليفربول 
بخماســـية علـــى أتالانتـــا الإيطالي في 
دوري  مســـابقة  مـــن  الثالثـــة  الجولـــة 
أبطال أوروبا. وتـــرك الدولي البرتغالي 
بصمته بشكل ســـريع منذ انضمامه من 
ولفرهامبتـــون مطلـــع الموســـم الحالي 
مقابـــل 41 مليون جنيه إســـترليني (53 

مليون دولار).

رصيد هائل

ســـجل جوتا (23 عاما) فـــي مباراته 
الأولـــى على أرضـــه في ملعـــب ”أنفيلد 
رود“ خلال الفوز 3 – 1 على أرســـنال في 
المرحلة الثالثة من الـ“برميرليغ“، وباتت 
فـــي رصيده الآن ســـبعة أهـــداف في 10 
مباريات، بينها ستة في المباريات الأربع 
الأخيرة في جميع المسابقات. وفي العام 
2020، يملـــك البرتغالـــي أهدافا أكثر مع 
ليفربول من فيرمينو الذي اكتفى بهدف 
وحيد هذا الموســـم وخمسة خلال العام 

الحالي.
وفـــي الوقـــت الذي لا يـــزال الثنائي 
المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو 
مانيه محافظا على مكانه في ثلاثي خط 
المقدمة، ســـيكون مركز البرازيلي مهددا 
في حـــال واصـــل جوتـــا تألقـــه. وعلق 
البرتغالي عـــن الثنائي صـــلاح ومانيه 
”من الواضـــح أنهما لاعبان مـــن الطراز 
العالمي، نعـــرف جميعـــا إمكاناتهما ما 
يجعل الأمور ســـهلة بالنسبة إلي للقيام 
بعملـــي لأنهمـــا رائعان وقدمنـــا مباراة 
جيدة سويا“. صحيحٌ أن رصيد فيرمينو 
التهديفـــي خلال تواجده فـــي أنفيلد لم 
يقارع ذلك الذي يمتلكه صلاح أو مانيه، 

إلا أن تحركاتـــه والمجهـــود الهائل الذي 
يبذله علـــى أرض الملعب جعلاه عنصرا 

أساسيا ومهمّا في كتيبة كلوب.

جهد كبير

يعتمد نجاح ليفربول متصدر الدوري 
بشـــكل كبيـــر على الجهـــد الكبيـــر الذي 
يبذلـــه الفريـــق علـــى أرض الملعب وعلى 
المهاجمين الذيـــن يقودون تكتيك الضغط 
العالـــي الذي يحبذه كلوب، إلا أن الدولي 
البرتغالي ليس غريبا عن هذا الأســـلوب 
الـــذي يعتمده أيضا مواطنه المدرب نونو 
إســـبيريتو ســـانتو مـــع فريـــق الذئاب. 
وســـاهم هذا الأمر في دخول جوتا الذي 
بـــدأ مســـيرته الاحترافية مع باشـــوش 
فيريرا في بلاده في العام 2014، ســـريعا 
في أجواء الفريق الأحمر وبدأ أساســـيا 
أمـــام أتالانتـــا علـــى حســـاب فيرمينو. 
ولطالمـــا اعتمد كلوب علـــى البرازيلي في 
المباريات الكبرى وســـيترقب الجميع ما 
إذا سيبقيه ضمن مخططاته أمام سيتي.

وبـــدأ الرباعي جوتا، صـــلاح، مانيه 
وفيرمينـــو مبـــاراة للمرة الأولى ســـويا 
في الفوز 2 – 1 على شـــيفيلد يونايتد في 
المرحلة السادســـة وحمل الهدفان توقيع 
البرازيلـــي والبرتغالي. ومن غير المتوقع 
أن يعتمـــد كلـــوب تشـــكيل 4 – 2 – 3 – 1 
في العديـــد من المباريات، إلا أنه يؤكد أن 

دقائق  المحاولات لمنح ”الرباعـــي الرائع“ 
كافية لإرضائهم جميعا هي مشكلة سعيد 
بهـــا. وقال مـــدرب بوروســـيا دورتموند 
الســـابق ”الأداء الجيـــد لا يتســـبب لـــي 
بالصـــداع، ولكـــن العالم ســـيءٌ أحيانا، 
إذ أنـــه حين يلمع بريـــق أحدهم، نتحدث 
فـــورا عن لاعب آخـــر“. وتابع ”من الجيد 
أن يكون لدينا أكثر مـــن 11 لاعبا (جيدا) 
وديوغو قدم مباراة رائعة ولا علاقة لذلك 
ببوبـــي (فيرمينـــو) أو بأنه يتســـبب لي 

بصداع“.
ومنذ أشـــهر عدة، لم يكن جوتا ضمن 
أولويـــات نـــادي ليفربـــول الذي ســـعى 
لضـــم رأس الحربة الألمانـــي تيمو فيرنر 
مـــن لايبزيـــغ، إلا أن الأخيـــر انتهـــى به 
المطـــاف مع الغـــريم تشيلســـي، لتتحوّل 
أنظـــار المدرب الألماني إلـــى جوتا بعد أن 
طلـــب واتفورد مبلغا عاليـــا للتخلي عند 
خدمات السنغالي إسماعيلا سار لصالح 
ليفربـــول، ليضـــم البرتغالي بنـــاء على 
نصيحة مســـاعد كلـــوب الهولندي بيبين 
لينديرز. ولا يـــزال يحظى فيرمينو بدعم 
المـــدرب الألماني، ولكـــن إذا بـــدأ المباراة 
أمام سيتي، ســـيجد نفسه تحت الضغط 
لتســـجيل وصناعة الأهداف للحفاظ على 
مكانه. ودافع كلـــوب (53 عاما) عن لاعبه 
بالقول ”نشـــعر وكأن بوبي فيرمينو لعب 
لنـــا 500 مبـــاراة متتالية ولـــم نكن لنبلغ 

دوري الأبطال لو لم يكن معنا“.

خطوات متباينة

الجنسيات تختلف والهدف واحد

قمة دورتموند وبايرن تحدد

ملامح الصراع على البوندسليغا
المواجهة تتجدد بين الهدافين ليفاندوفسكي وهالاند

يلتقــــــي بايرن ميونخ حامل اللقب في المواســــــم الثمانية الأخيرة مع مضيفه 
بوروسيا دورتموند في قمة المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم. 
يدخل الفريقان إلى ملعب ســــــيغنال إيدونا بارك الذي ســــــيفتقد مرة أخرى 
لصخب المشجعين بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا، وفي رصيد كل 

منهما 15 نقطة، إلا أن بايرن يتصدر بفارق الأهداف عن غريمه.

شالكه يقرر خفض رواتب لاعبيه
 دوســلدورف (ألمانيــا) – وافق لاعبو 
فريق شــــالكه على خفض رواتبهم خلال 
الموســــم بأكمله لمســــاعدة النادي المتعثر 
ببطولــــة الــــدوري الألمانــــي لكــــرة القدم 
(بوندســــليغا) خــــلال جائحــــة فايروس 

كورونا. 
وقــــال يوخن شــــنايدر عضو مجلس 
إدارة نــــادي شــــالكه الرياضــــي إنــــه تم 
التوصل إلى ”تسوية جيدة وودية“. ولم 
يتم كشف النقاب عن القيمة المالية التي 
وافق لاعبو شــــالكه علــــى تقليصها، لكن 
شنايدر قال إن الاتفاق قد تم على تطبيق 
تخفيض الأجــــور بأثر رجعــــي بدءا من 
الأول من أغســــطس الماضي، مشيرا إلى 
أن التخفيضات سوف تطبق حتى نهاية 
الموســــم في مايو 2021. وأوضح شنايدر 

”لــــم يكن هنــــاك رفض مطلقا مــــن جانب 
الفريــــق، ولكــــن كان هنــــاك دائما تعاون 
بناء“، مشــــيدا ”بموقف الفريق بأكمله“. 
وصرح عمر ماسكاريل قائد فريق شالكه 
بــــأن الأمر ”تمــــت تســــويته بطريقة غير 

معقدة“.
وتضــــرر شــــالكه، المثقــــل بالديــــون 
بشــــدة، من تراجع الإيرادات خلال فترة 
الوباء، لاســــيما في ظــــل إقامة المباريات 
دون جماهير، أو الســــماح بحضور عدد 

محدود من المتفرجين. 
كما يعانــــي الفريق أيضا على أرض 
الملعب، حيــــث لم يحقق أي فــــوز في 22 
مباراة بالدوري الألمانــــي، ويحتل المركز 
الســــابع عشــــر (قبل الأخيــــر) حاليا في 
ترتيب البطولة برصيد نقطتين من ســــت 

مباريات، ويستعد الآن لمواجهة حاسمة 
مــــع مضيفــــه ماينــــز (متذيــــل الترتيب) 

السبت في المرحلة السابعة للمسابقة.
الانتصارات  نكهة  شــــالكه  واستعاد 
أخيــــرا فــــي كأس ألمانيا ليشــــق طريقه 
عن جــــدارة إلى الدور الثاني، لكنّ لاعبي 
شالكه يدركون أنه ليس هناك متسع من 
الوقت لإثبات أن الفريق يسعى لأكثر من 
مجــــرد النجاة من الهبوط هذا الموســــم، 
وهو فــــي حاجة ماســــة للفــــوز من أجل 

تأكيد هذا الأمر. 
وســــار ماينز على نهج شالكه ولجأ 
لتغيير مدربه من خــــلال التعاقد مع يان 
موريتز. ويلتقي الأحد فولفســــبورغ مع 
هوفنهايم وباير ليفركوز مع بوروســــيا 

مونشنغلادباخ.

إبداع جوتا في ليفربول يربك مهاجمي الفريق

 لــوس أنجلس – أعلنــــت نقابة اللاعبين 
الخميــــس الموافقة على مبدأ بدء الموســــم 
العــــادي فــــي 72 مبــــاراة المحــــددة في 22 
ديسمبر، بشــــرط التوصل إلى اتفاق على 
معاييــــر أخرى، بما فيها المالية، مع رابطة 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وقالــــت فــــي بيــــان ”صادقــــت نقابــــة 
اللاعبــــين مؤقتا على تاريخ 22 ديســــمبر 
2020 لبدء موســــم 2020 – 2021 وجدول 72 
مباراة لكل فريــــق. هناك بعض التفاصيل 
الإضافيــــة التي يتعين التفاوض بشــــأنها 
والنقابــــة واثقــــة مــــن توصــــل الأطــــراف 

المختلفة إلى اتفاق قريب لتسويتها“.
وكانــــت نتيجــــة التصويت الشــــكلي 
الــــذي أجرتــــه النقابــــة متوقعــــة. وهــــذا 
هو الســــيناريو الــــذي اقترحتــــه الرابطة 
ورئيســــها آدم ســــيلفر الذي حث اللاعبين 
في الأيام الأخيرة على اتخاذ قرار ســــريع. 
وكان العديــــد مــــن اللاعبــــين قــــد طالبوا 
باســــتئناف الموســــم في الثامن عشــــر من 
يناير، من أجل الاســــتفادة من فترة راحة 
بعد الموســــم الطويل والمضطرب بســــبب 
فايــــروس كورونا والــــذي انتهى منتصف 
أكتوبــــر الماضي، خصوصا بالنســــبة إلى 

طرفي النهائي لوس أنجلس ليكرز البطل 
وميامي هيت الوصيف، لكن العامل المالي 
يلعب دورا رئيســــيا في هــــذه المفاوضات 
التــــي ســــتتواصل فــــي الأيــــام المقبلــــة. 
وتحرص الرابطــــة على إقامــــة المباريات 
فــــي يوم عيد الميلاد، حيــــث تكون المتابعة 

الجماهيرية في أعلى مستوياتها.
وتتعلق المناقشــــات بالظــــروف المالية 

لاتفاقية جماعية معدلة، 
مع الأخذ في الاعتبار 

تخفيض عدد 
المباريات (من 82 
إلى 72) واحتمال 

خسارة 
مداخيل 

مقدرة 
بنسبة 40 في 

المئة، بسبب غياب 
الجماهير حيث تقام 

المباريات حتى 
إشعار آخر خلف 

أبواب مغلقة. 
وأوضحت وسائل 

إعلام أن ذلك يعني 

خصما من مرتبات اللاعبين والذي تحاول 
فرقهم توزيعه على عدة مواسم لجعله أقل 

ثقلا على ميزانيتها المالية.
ومــــن خــــلال بــــدء بطولتهــــا فــــي 22 
ديسمبر، يقدر الدوري، مدفوعا باتفاقياته 
مع المذيعــــين، أنه يمكنه توفير ما بين 500 
مليــــون ومليــــار دولار (425.000 و850.000 
يورو) من الدخــــل ليتم توزيعه بينه وبين 
الأنديــــة واللاعبــــين. كمــــا أن خــــوض 72 
مباراة في الموسم العادي سيسمح بإقامة 
الأدوار الفاصلة في مايو والدور النهائي

 في يوليو قبل انطلاق 
دورة الألعاب الأولمبية 
في طوكيو (23 يوليو – 8 
أغسطس)، حيث لا تريد 
القنوات التلفزيونية 
والمعلنون المنافسة 
من الدوري 
الأميركي 
للمحترفين، 
وستسمح لها 
بتوفير ما بين 500 
مليون دولار 

ومليار دولار.

حسم موعد انطلاق دوري السلة الأميركي

 لنــدن – يجد غونار سولســــكاير مدرب 
مانشســــتر يونايتــــد نفســــه تحت ضغط 
ويواجــــه خطــــر الإقالــــة بســــبب البداية 
المخيبة في الدوري الإنجليزي حيث حقق 
انتصاريــــن وتعــــادل مقابل ثــــلاث هزائم 

كانت جميعها على أرضه. 
وبعد هزيمتين متتاليتين، 

الأولى أمام ضيفه أرسنال 0 – 1 
في الدوري كانت الثالثة له على 

أرضه هذا الموسم، ثم أمام 
مضيفه إسطنبول باشاك 

شهير التركي 1 – 2 في 
دور المجموعات لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا، 
ستضع هزيمة 

أخرى أمام إيفرتون 
المدرب النرويجي تحت 

ضغط شديد وسط 
تقارير إعلامية عن 
قيام مجلس إدارة 
مانشستر يونايتد 

باتصالات مع 

ممثلي مدرب توتنهام السابق الأرجنتيني 
ماوريســــيو بوكيتينــــو للإشــــراف علــــى 

الشياطين الحمر خلفا لسولسكاير.
أمــــام  المفاجئــــة  الهزيمــــة  وكانــــت 
إسطنبول باشاك شهير محرجة بشكل 
خاص لسولسكاير حيث عادت 
نقاط الضعف الدفاعية لفريقه 
لتطارده مرة أخرى. وبخسارته 
أمام أرسنال في الدوري نهاية 
الأسبوع الماضي، حقق 
مانشستر يونايتد أسوأ 
بداية له على أرضه 
منذ عام 1972، 
وبالتالي فإن الفوز على 
المضيف إيفرتون سيكون 
مطلبا أساسيا للاعبين 
والمدرب على وجه 
الخصوص. وسيحاول 
مانشستر يونايتد 
استغلال المعنويات 
المهزوزة لدى لاعبي 
فريق المدرب الإيطالي 

كارلو أنشــــيلوتي الذين فشلوا في تحقيق 
الفوز فــــي المباريات الثلاث الأخيرة بينها 
خســــارتان متتاليتان وذلك بعد الانطلاقة 
التاريخيــــة والانتصارات الأربعة المتتالية 
التي خولتهــــم الصدارة قبل التخلي عنها 
لصالح الجار والغريم التقليدي ليفربول.

ويدرك سولســــكاير الذي يبتعد فريقه 
بأربــــع نقاط عن منطقــــة الهبوط، أن فترة 
التوقــــف الدولية القادمة مــــن المحتمل أن 
تمثــــل فرصة لإقالتــــه في حال فشــــله في 
تحقيق نتيجة إيجابية بملعب ”غوديسون 
بــــارك“. وخســــر يونايتد ثــــلاث مرات في 
مبارياته الســــت التــــي خاضها حتى الآن 
في الدوري، وهو لم يســــبق له الخســــارة 
في أربع من أول سبع مباريات في الدوري 
منــــذ 1989 – 1990. وقال سولســــكاير بعد 
الخسارة في إســــطنبول ”أرفض التعليق 
على شــــيء من هذا القبيل. بالطبع الوقت 
مبكر والآراء موجودة طوال الوقت. عليك 
أن تظــــل قويا“. وأضــــاف ”أنا موظف في 
النادي لأقــــوم بعمل ما وأفعل ذلك بأفضل 

ما لدي من قدرات مع جهازي الفني“.

مصير مجهول لسولسكاير مع المان يونايتد

فليك قاد بايرن ميونخ 

لحصد خمسة ألقاب في 

العام الأول له مع الفريق، 

في مسيرة مذهلة شهدت 

فوز الفريق في 44 من 

أصل 48 مباراة

ي
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 لنــدن - حققت عائلـــة بريطانية مبلغ 
400 ألـــف جنيـــه إســـترليني (525 ألـــف 
دولار) من بيع كنـــز هو عبارة عن ألعاب 
مستوحاة من سلسلة أفلام ”ستار وورز“ 
عثَرت عليهـــا مصادفةً داخل مرأب مليء 

بأكياس قمامة تركها أحد الجيران.
أن  وأفـــادت صحيفـــة ”ذي تايمـــز“ 
الرجـــل وزوجتـــه اللذيـــن يعيشـــان في 
احتارا  إنجلتـــرا  بوســـط  ســـتوربريدج 
في بدايـــة الأمر في مـــا ينبغي أن يفعلا 
بكومة الدمى وســـفن الفضـــاء المصغّرة 
التي أمضى جارهمـــا عقودا في جمعها 

قبل وفاته.

إلاّ أن ابنهمــــا عندمــــا اكتشــــف قيمة 
المجموعــــة طلب من بائــــع المزادات كريس 
أستون تقديرها، علما أنها تتضمن تماثيل 

صغيرة لا تزال في عبواتها الأصلية.
ونقلت الصحيفــــة البريطانية عن هذا 
الخبير من دار ”أســــتون أوكشــــنرز“ قوله 
إن ”الكثيــــر من هذه الأغــــراض كان رطبا 
بعض الشــــيء، نظرا إلى الطريقة التي تم 
بها تخزينها“، لكنّه وصفها بأنها ”أفضل 
مجموعــــة من أغراض حرب النجوم“ التي 
رآهــــا. وأضــــاف ”لقــــد تلقينــــا ردود فعل 
مهتمة من كل أنحاء العالم فتأكدنا من أن 

عملية البيع ستتم بشكل جيد“.

وشــــملت الأغراض المعروضــــة للبيع 
قائــــد مركبة ”ســــتار ديســــتروير“، إحدى 
سفن أسطول ”غلاكتيك إمباير“ الفضائي، 
وهي واحدة من نســــختين معروفتين فقط 
لا تــــزالان في عبوتها الأصلية، وبيعت في 

مقابل أكثر من 36 ألف يورو.
أمــــا تمثال جاوا، وهــــو أحد الكائنات 
والعينــــين  القلنســــوة  ذات  الصغيــــرة 
الســــاطعتين، فــــي عبوته فبيــــع بأكثر من 
30 ألــــف يورو. أما المجموعــــة المكونة من 
ثمانية تماثيل صغيرة مستوحاة من فيلم 
”ريتــــورن أوف ذي جيــــداي“، فقــــد بيعت 

بسعر 1400 جنيه (1550 يورو).

 يقـــول الخبـــر إن نجم كـــرة القدم 
البريطانـــي، ديفيد بيكهـــام، وزوجته 
فيكتوريـــا، حصلا علـــى صفقة لا تقل 
قيمتهـــا عـــن 20 مليـــون دولار مقابل 
تقديمهمـــا مسلســـلا يعـــرض علـــى 
شـــبكة نتفليكـــس، يتنـــاول حياتـــه، 
وبعض أســـرارها. وتقـــول صديقتي 
بفضائحهـــا  برمتهـــا،  حيواتنـــا  إن 
المســـتورة وأســـرارها المفضوحة، لا 
تســـاوي ألف دينار تونســـي وهو ما 

يعادل 270 دولارا على أقصى تقدير.
الأمر ينطبق على أغلب الناس في 
العالم.. لسنا استثناء فإن كنت مديرا 
أو غفيرا لن يهم ســـرك سوى الدائرة 
المحيطـــة بك ما دمـــت لا تمتلك جمال 
تكتسب  فالأسرار  وإشـــعاعه.  بيكهام 

قيمتها من قيمة من يمتلكها.
احتـــرت وأنـــا أفكـــر في أســـرار 
ملايـــين  تســـتحق  التـــي  بيكهـــام 
الـــدولارات وينتظر الجمهور فضحها 
بفارع الصبر. قد يكون سره الأكبر أنه  
”مصاص دماء“ مثلا أم أنه ســـيعترف 
أنـــه ”لا يزال يتبول في فراشـــه ليلا“ 
ويتعرض للعقاب من فيكتوريا بسبب 

ذلك.
يضج الكون بالأسرار من حولنا؛ 
أســـرار المنزل، أســـرار الدول وحدث 
ولا حرج عن أســـرار زعمائها، أسرار 
الجمال، أسرار النجاح، أسرار المريخ 
أســـرار في كل مكان أغلبها لا يساوي 

مليما.
ســـر“  ”عنـــدي  عبـــارة  رافقـــت 
طفولتنـــا.. كانـــت أســـرارنا صغيرة 
وبريئـــة نســـيناها مع الزمـــن وحلت 
مكانها أســـرار ثقيلـــة بتنا في أحيان 
كثيـــرة عبيـــدا لها، إذ تفيد دراســـات 
أن هناك 13 ســـرًا يخفيها كل شخص 
عادي؛ منها على الأقل خمســـة أسرار 
لم يســـبق أن أخبر بها أحـــدًا. وهذا 
ليس هو الشـــيء المثير فحســـب؛ بل 
المثير هو الوقت والطاقة العقلية التي 
تنفقها عقولنا للتفكير في ذلك. ليست 
المشكلة في عدد الأسرار التي نخفيها؛ 
لكن عبء تلك الأســـرار هو المشـــكلة، 

فتلك الأسرار تزن عقولنا حرفيًا.
تلك الأســـرار التـــي نخفيها تضرّ 
رفاهيتنا وعلاقاتنا وصحتنا. فلطالما 
أثـــر الاحتفـــاظ بأســـرار محرجة أو 
مرتبطة بارتكاب الذنوب على صحتنا 
العقلية. فهي تثير فينا مشـــاعر الندم 
والأســـف، حيـــث تجعلنـــا الأســـرار 
المشينة نشعر بأننا بلا قيمة ولا قوة.

ورغـــم أننا قـــادرون علـــى القيام 
بـــكل ما فـــي وســـعنا حتـــى لا تصل 
هذه الأســـرار إلى آذان الآخرين، فإن 
الرغبـــة الجامحة لكشـــف مـــا نخفيه 
من أســـرار للآخرين تمثل دافعا آخر 
يســـتحوذ علينا ولا يمكننا التخلص 
منه بسهولة.. لذا قبل أن تحكي سرك 
لشـــخص أكد وأقســـم بكل الأيمان أن 
”ســـرك في بير“ تأكد أولا أن ذلك البئر 

الذي سيقبع فيه ســـرك لا يجلس فيه 
أصحابه وعائلته.

صباح العرب

 لــوس أنجلــس - أفــــادت شــــركة والت 
ديزني أن طــــرح فيلم ”جريمة على ضفاف 

النيل“ سيتأخر إلى أجل غير مسمى.
وحُــــذف فيلــــم الإثــــارة ”جريمــــة على 
ضفــــاف النيل“ من قائمــــة أفلام العطلات 
الخميــــس، ممــــا يهــــدد فــــرص إنعــــاش 

الصناعة هذا العام.
وكان مــــن المقــــرر عــــرض الفيلم الذي 
يقــــوم ببطولته ممثلــــون مــــن بينهم غال 
غادوت وكينيث برانا، في أميركا الشمالية 
ومعظم أنحاء العالم في 18 ديسمبر المقبل 
وهــــو أحدث فيلم يتأجل عرضه في الوقت 
الــــذي تكافح فيــــه الصناعة للعــــودة إلى 

العمل وسط جائحة فايروس كورونا.
وكانــــت ديزنــــي أرجأت في ســــبتمبر 
الماضــــي طــــرح فيلــــم الأبطــــال الخارقين 
”الأرملة الســــوداء“ وفيلم المخرج ســــتيفن 
ســــبيلبرج ”قصة الحــــي الغربي“ إلى عام 
2021. وكان الفيلمــــان علــــى قائمــــة أبــــرز 
الأفــــلام المتبقية على جدول هوليوود لهذا 

العام.
كمــــا أن ديزني قامت حتــــى الآن بعدة 
تغييرات كبيرة على جدولها الزمني، قائلة 
إن فايــــروس كورونا أرغمهــــا على إرجاء 

بدء عرض أفلام إلى أجل غير مسمى.
وفيلــــم ”جريمــــة على ضفــــاف النيل“ 
مقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آغاثا 
كريســــتي ونشــــرت لأول مرة فــــي المملكة 
المتحدة عــــام 1937، وفي الولايات المتحدة 

عام 1938.
وتدور أغلب أحداث الرواية في وادي 
النيــــل بمصر، وقد ظهرت فيها شــــخصية 

المحقــــق البلجيكي هيركول بــــوارو. ففي 
الناجحــــة  الاجتماعيــــة  تتصــــل  الفيلــــم 
لينيــــت دويل أثنــــاء عطلتها فــــي القاهرة 
ببــــوارو. وتطلــــب مســــاعدته علــــى ردع 
صديقتها جاكلين دي بلفور عن مطاردتها 

وملاحقتها.
ويحــــاول بــــوارو ثنــــي جاكلــــين عن 
مطاردة لينيت التي ســــرقت منها خطيبها 
ســــيمون وتزوجته وسافرت معه في رحلة 
ســــرا على متن القاطرة البخارية الكرنك، 
التــــي من المقــــرر أن تقوم بجولــــة في نهر 
النيل، لكنهما وجدا أنها علمت بخططهما 

والتحقت بالرحلة معهما.
وفــــي رحلــــة العودة يشــــتد اســــتياء 
جاكلين من لينيت، مــــا يدفعها إلى إطلاق 
النار على ساق ســــيمون بمسدس تملكه. 
تحُتجــــز المعتدية في مقصورتهــــا، بينما 
يتــــم علاج ســــيمون من إصابتــــه؛ في ذلك 
الوقــــت، يختفي مســــدس جاكلــــين. وفي 
الصبــــاح التالي، يُعثر علــــى لينيت ميتة، 
بعد إصابتها بطلقــــة في الرأس، في حين 
اختفــــت سلســــلة اللؤلؤ الثمينــــة من بين 

أغراضها.
ويســــتكمل الفيلم أحداث جزء سابق 
بعنوان ”جريمة في قطار الشرق السريع“ 
عن رواية بذات العنوان لكريســــتي أيضا 

صدر في نوفمبر عام 2017.
أمــــا خطــــوة الخميس فتأتــــي بعد أن 
أعادت عدة دول أوروبية، بما فيها المملكة 
المتحدة وإيطاليا وفرنســــا، فرض قرارات 
إغــــلاق صارمــــة لمكافحــــة زيــــادة حالات 

الإصابة بفايروس كورونا.

فالحكومات الأوروبية تواصل تشديد 
التدابيـــر الوقائيـــة، إذ تم فـــرض عـــزل 
جديد في إنجلترا الخميس وفي اليونان 
الســـبت، بينما تســـتعد إيطاليا وقبرص 
لفرض حظر تجوال، في مســـعى لاحتواء 
من  تفشي الوباء الســـريع وسط ”طفرة“ 
الإصابـــات فـــي أوروبا بحســـب منظمة 

الصحة العالمية.
كمـــا أن الولايـــات المتحـــدة لا تـــزال 
البلد الأكثر تضـــررا بالوباء مع 234.876 
وفـــاة. وســـجّلت الخميس أكثـــر من 120 

ألف إصابة جديـــدة بالفايروس خلال 24 
ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، 
بحســـب بيانـــات نشـــرتها جامعة جونز 

هوبكنز.
ولا تـــزال دور الســـينما فـــي أكبـــر 
أســـواق الولايـــات المتحـــدة بنيويـــورك 
ولوس أنجلـــس مغلقة، ويأتـــي التأجيل 
الجديد ليوجه ضربة أخرى لأصحاب دور 
العرض الســـينمائي الذين كانوا يأملون 
في عودة الإقبال على السينما في أواخر 

العام.

الأميركية  الســـينما  صـــالات  وباتت 
التي تشكّل منفذا لعرض أضخم إنتاجات 
بالأســـتوديوهات  تســـتنجد  هوليـــوود 

وسياسات الدعم المحلية.
وكان القطــــاع يعــــوّل علــــى إنتاجات 
ضخمة مقررة أساسا للعرض اعتبارا من 
نوفمبر وديســــمبر، من ”بــــلاك ويدو“ إلى 
”نــــو تايم تــــو داي“ (أحدث أفــــلام جيمس 
بوند)، مرورا بـ“ويســــت ســــايد ستوري“ 
و“توب غن: مافيريك“. إلا أن الأعمال كلها 

أرجئت إلى سنة 2021.

ــــــة فرض إجراءات إغلاق صارمة  ــــــرت إعادة العديد من الدول الأوروبي أجب
شــــــركة والت ديزني على اتخــــــاذ قرار تأجيل جديد طــــــال هذه المرة عملا 

مقتبسا عن رواية للكاتبة البوليسية آغاثا كريستي إلى أجل غير مسمّى.

{جريمة على ضفاف النيل} يتعثر في الوصول إلى الجمهور

تأجيل جديد يربك المشاهد ودور العرض (من صفحة الفيلم على فيسبوك)

عراقيون أكراد خلال احتفالية أقيمت في مهرجان الخريف بمدينة أربيل في إقليم كردستان شمال العراق

السبت 2020/11/07
السنة 43 العدد 11874

لبنى الحرباوي

ب

عندي سر

عائلة بريطانية تبيع كنزا وجدته في القمامة

 جنيف - ستعرض دار سوذبيز للمزادات 
ألماسة وردية نادرة للغاية في مزاد بجنيف 
في 11 نوفمبــــر الحالي، وتقول إن قيمتها 

تتراوح بين 23 و38 مليون دولار.
الشــــكل  ذات  الجوهــــرة  وأصبحــــت 
البيضــــاوي، والتــــي تم اســــتخراجها في 
روســــيا وســــميت باســــم عــــرض الباليه 
الروســــي ”روح الوردة“، أكبر جوهرة من 

نوعها تُعرض في مزاد.
وقــــال غــــار يشــــاولر، رئيــــس قســــم 
المجوهــــرات علــــى مســــتوى العالــــم في 
ســــوذبيز، فــــي بيــــان ”وجود الألماســــات 
الورديــــة فــــي الطبيعة أمر شــــديد الندرة 
بأي حجــــم، وواحد في المئــــة فقط من كل 
الألماســــات الورديــــة يزيــــد حجمها عن 10 

قراريط“.
وأكــــد بينــــوا ريبلين، رئيــــس مزادات 
المجوهــــرات الراقيــــة فــــي دار ســــوذبيز 
جنيف، أن الألماس البيضوي الشكل ”نقي 

تماما“.
وتم اكتشاف الألماسة الخام التي يبلغ 
وزنها 14.83 قيراطا من قبل شركة آلروسا 
الروســــية، وهي من أكبــــر منتجي الألماس 
في العالم، بجمهورية ســــاخا في شــــمال 

شرق البلاد في يوليو 2017.
وأضــــاف ريبلــــين أن الأمر اســــتغرق 
عاما شــــاقا لتحويل الألماســــة إلى شكلها 

المصقول، مشــــيرا إلى أن خمسة من أصل 
10 ألماســــات قيمة تم بيعهــــا في المزاد من 

اللون الوردي.
وكشفت دار سوذبيز أن الرقم القياسي 
العالمــــي للمزاد على الألمــــاس أو أي حجر 
كريم أو جوهرة كان لـ“الألماســــة الوردية“، 
وهي ألماســــة بيضوية بوزن 59.60 قيراط 
بيعــــت بمبلغ 71.2 مليــــون دولار في هونغ 

كونغ في عام 2017.
ويتزامــــن بيع هذه الأحجــــار الكريمة 
مع إغــــلاق أكبــــر منجم للألمــــاس الوردي 
في العالم في أســــتراليا بعد أن استنفدت 

احتياطياته من الأحجار الكريمة.
وقد أنتــــج منجم أرجيل، فــــي منطقة 
كيمبرلي النائية في غرب أســــتراليا، أكثر 
مــــن 90 في المئــــة من الألماس الــــوردي في 

العالم. 
على  الورديـــة  الألماســـة  وتحتـــوي 
نفـــس العناصر التي توجـــد في معظم 
الألماســـات المعروفة الأخرى ما عدا أنها 

تملك لونا ورديا.
ويعد سبب اكتساب الألماسة الوردية 
للونهـــا أمـــرا مثيـــرا للجدل فـــي عالم 
الأحجـــار الكريمة، ولكن يُعزى الســـبب 
في معظم الأحيان إلى الضغط الإضافي 
الهائل الذي تتعرض له الألماسات أثناء 

عملية تشكيلها.

أكبر جوهرة وردية 
في العالم للبيع

 واشــنطن - كشــــفت مضيفــــة طيــــران 
أميركية أن الســــر في استخدام المضيفات 
لأحمر شفاه شديد الحمرة أثناء الرحلات 
الجوية يكمــــن في ضمان صحــــة الركاب 

وسلامتهم على متن الطائرة.
ســــتار“  ”ديلــــي  لصحيفــــة  ووفقــــا 
البريطانيــــة، قالــــت هيذر بــــول إن اللون 
الزاهي والقاني يســــاعد على جذب انتباه 

المســــافرين في حالات الطوارئ، ويجعلهم 
فعــــلا يقــــرأون الشــــفاه وبهــــذه الطريقة، 
يصبحــــون أكثــــر قــــدرة على اســــتيعاب 
المعلومــــات التي يحــــاول طاقــــم الطائرة 

نقلها إليهم.
وأكــــدت بــــول التــــي كانــــت مــــن بين 
أفــــراد طاقم الطائرة لمــــدة 20 عاما بإحدى 
الشــــركات الأميركية الكبــــرى، في كتابها 

”كروزينــــغ اتيتيــــود“ أن ”عــــدم الالتــــزام 
بقواعــــد الماكيــــاج، يمكــــن أن يــــؤدي إلى 
عواقب وخيمــــة يمكن أن تصــــل حد طرد 

المضيفات.
وأشارت إلى أن إحدى زميلاتها قامت 
ذات مــــرة باســــتخدام طلاء شــــفاء باهت، 
وفي اليوم التالي لم تظهر في العمل.. ولا 

يعلمون إن كانت فصلت أم استقالت“.

أحمر شفاه المضيفات يضمن سلامة الركاب

وتدور أغلب أحداث الرواية في وادي
النيــــل بمصر، وقد ظهرت فيها شــــخصية

إغــــلاق صارمــــة لمكافحــــة زيــــاد
الإصابة بفايروس كورونا.

تلقت الفنانة اللبنانية 
يارا هدية من نجم كرة 

القدم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، وهي عبارة عن 
قميص برشلونة موقع 

باسمه وإهداء منه، وقد 
أعربت عن سعادتها 
قائلة {بالرّغم من أنّي 

محرومة من حضور 
مبارياته مع برشلونة في 
الملعب بسبب كورونا.. 

الآن صار بإمكاني اختتام 
سنة 2020 بأحلى 
م هديّة من 

َ
وأفخ

الأسطورة ميسي}.
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